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( وَإِنْ نَسِيَ الْمَاءَ ) وَتَيَمَّمَ لَمْ يُجْزِئْهُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ ، أَوْ ثَمَنَهُ أَيْ : إذَا كَانَ الْمَاءُ يُبَاعُ وَنَسِيَ ثَمَنَهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِدًا ، وَشَرْطُ إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ عَدَمُ الْوُجْدَانِ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تَجِبُ مَعَ الذِّكْرِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ كَالْحَدَثِ .
( أَوْ جَهِلَهُ ) أَيْ : الْمَاءَ ( بِمَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ وَتَيَمَّمَ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ) لِتَقْصِيرِهِ ، كَمُصَلٍّ عُرْيَانًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِالسُّتْرَةِ وَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وُجُودَ الرَّقَبَةِ ( كَأَنْ يَجِدَهُ ) أَيْ : الْمَاءَ ( بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : التَّيَمُّمِ ( فِي رَحْلِهِ وَهُوَ ) أَيْ : رَحْلُهُ ( فِي يَدِهِ ) الْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْحُكْمِيَّةِ ( أَوْ ) يَجِدَهُ ( بِبِئْرٍ بِقُرْبِهِ أَعْلَامُهَا ظَاهِرَةٌ ) وَكَانَ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَنَاوُلِهِ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ إذَنْ وَلَا صَلَاتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَأَمَّا إنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ وَفِيهِ الْمَاءُ وَقَدْ طَلَبَهُ ) فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِئُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ( أَوْ ) تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ بِئْرًا بِقُرْبِهِ ، وَ ( كَانَتْ أَعْلَامُ الْبِئْرِ خَفِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا ) قَبْلَ ذَلِكَ ( أَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا وَضَلَّ عَنْهَا فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِئُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَغَيْرُ مُفَرِّطٍ .
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( وَإِنْ أَدْرَجَ أَحَدٌ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ) حَتَّى صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ لِتَفْرِيطِهِ لِعَدَمِ طَلَبِهِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ضَلَّ عَنْ مَوْضِعِ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهَا ( أَوْ كَانَ الْمَاءُ مَعَ عَبْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ وَنَسِيَ الْعَبْدُ أَنْ يُعْلِمَهُ حَتَّى صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ ) مَا صَلَّاهُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ ، كَمَا لَوْ كَانَ النِّسْيَانُ مِنْهُ وَكَنِسْيَانِ رَقَبَةٍ مَعَ عَبْدِهِ وَقِيلَ : لَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ غَيْرِهِ .
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( وَيَتَيَمَّمُ لِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ ) أَمَّا الْأَكْبَرُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَالْمُلَامَسَةُ الْجِمَاعُ .
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ { : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهُمَا وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ كَالْجُنُبِ وَأَمَّا الْأَصْغَرُ فَبِالْإِجْمَاعِ ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ } وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْجُنُبِ جَازَ لِغَيْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى .
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( وَلِنَجَاسَةٍ عَلَى جُرْحٍ وَغَيْرِهِ عَلَى بَدَنِهِ فَقَطْ تَضُرُّهُ إزَالَتُهَا أَوْ ) يَضُرُّهُ ( الْمَاءُ ) الَّذِي يُزِيلُهَا بِهِ لِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ أَشْبَهَتْ الْحَدَثَ ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ لَا يَتَيَمَّمُ لِلنَّجَاسَةِ أَصْلًا كَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ وَغُسْلُ النَّجَاسَةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : فَقَطْ : أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةِ ثَوْبِهِ وَلَا بُقْعَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّيَمُّمِ لِأَجْلِ الْحَدَثِ فَدَخَلَ فِيهِ التَّيَمُّمُ لِأَجْلِ النَّجَسِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا .
( وَلَا إعَادَةَ ) لِمَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ ، كَاَلَّذِي يُصَلِّيهِ بِالتَّيَمُّمِ لِلْمُحْدِثِ وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ ( بَعْدَ أَنْ يُخَفِّفَ مِنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ ) تَخْفِيفُهُ بِحَكِّ يَابِسَةٍ وَمَسْحِ رَطْبَةٍ ( لُزُومًا ) أَيْ : وُجُوبًا ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهَا فِي الْجُمْلَةِ لِحَدِيثِ : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
( وَإِنْ تَيَمَّمَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا خَوْفًا مِنْ الْبَرْدِ ) وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَسْخِينُهُ وَلَا اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ وَتَقَدَّمَ ( وَصَلَّى ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَتَقَدَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَأَمَرَهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِز وَقِيسَ الْحَضَرُ عَلَى السَّفَر .
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( وَمَنْ عَدِمَ الْمَاء وَالتُّرَاب ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالهمَا ) أَيْ : الْمَاء وَالتُّرَاب ( لِمَانِعٍ ) ( كَمَنْ بِهِ قُرُوح لَا يَسْتَطِيع مَعَهَا مَسَّ الْبَشَرَة بِوُضُوءِ وَلَا تَيَمُّمٍ صَلَّى ) الْفَرْض فَقَطْ ( عَلَى حَسَب حَالِهِ وُجُوبًا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلِأَنَّ الْعَجْز عَنْ الشَّرْط يُوجِب تَرْك الْمَشْرُوط ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ السُّتْرَة وَالِاسْتِقْبَال .
( وَلَا إعَادَة ) لِمَا رُوِيَ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَضَلَّتْهَا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا فِي طَلَبِهَا ، فَوَجَدُوهَا ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَشَكَوْا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُمَا بِالْإِعَادَةِ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، فَسَقَطَ عِنْدَ الْعَجْزِ كَسَائِرِ شُرُوطِهَا .
( وَلَا يَزِيدُ هُنَا عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاة مِنْ قِرَاءَة وَغَيْرِهَا ) فَلَا يَقْرَأ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَة ، وَلَا يُسَبِّح أَكْثَر مَنْ مَرَّةٍ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَة رُكُوع أَوْ سُجُود أَوْ جُلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَة الْفَاتِحَة رَكَعَ فِي الْحَال وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّل نَهَضَ فِي الْحَال ، وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّد الْأَخِير سَلَّمَ فِي الْحَال ( وَلَا يَتَنَفَّل ) مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَاب وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفَرْض لِدَاعِي الضَّرُورَة إلَيْهِ .
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( وَلَا يَؤُمَّ ) مَنْ يُصَلِّي حَسَب حَالُهُ ( مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ ) لِعَدَمِ صِحَّة اقْتِدَاء الْمُتَطَهِّر بِالْمُحْدِثِ الْعَالِم بِحَدَثِهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَؤُمُّ مِثْلَهُ ( وَلَا يَقْرَأ فِي غَيْر صَلَاة إنْ كَانَ جُنُبًا وَنَحْوَهُ ) كَحَائِضِ وَنُفَسَاء لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْل .
( وَتَبْطُل صَلَاتُهُ ) أَيْ : صَلَاة الْمُصَلِّي عَلَى حَسَبَ حَالِهِ ( بِالْحَدَثِ فِيهَا ) وَبِطُرُوءِ نَجَاسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي الصَّلَاة ، فَاقْتَضَى وُجُوده بُطْلَانَهَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
( وَلَا ) تَبْطُلُ صَلَاة الْمُصَلِّي عَلَى حَسَب حَالِهِ ( بِخُرُوجِ وَقْتِهَا ) بِخِلَافِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّم لِأَنَّ التَّيَمُّم يَبْطُلُ فَتَبْطُل الصَّلَاة بِخِلَافِ مَا هُنَا ( وَتَبْطُل الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُيَمَّمَ ) لِعَدَمِ الْمَاء وَالتُّرَاب ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ( بِغُسْلِهِ أَوْ بِتَيَمُّمِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَبْطُلُ ، وَالْمُرَاد بِوُجُودِ مَا يُغْسَل بِهِ أَوْ يَتَيَمَّم بِهِ .
( وَبَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْد الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( وَتُعَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَيِّت بَعْد أَنْ يُغَسَّل أَوْ يُيَمَّم وُجُوبًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِشَرْطِهَا ( وَيَجُوزُ نَبْشه ) بَعْد دَفْنِهِ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ : لِلْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّم ( مَعَ أَمْن تَفَسُّخِهِ ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَة بِلَا مَفْسَدَة ، فَإِنْ خِيفَ تَفَسُّخه لَمْ يُنْبَش .
(1/475)

( فَصْل وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَمَا لَا غُبَارَ لَهُ كَالصَّخْرِ لَا يُمْسَحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( الصَّعِيدُ تُرَابُ الْحَرْثِ ، وَالطَّيِّبُ الطَّاهِرُ ) يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فَخَصَّ تُرَابَهَا بِحُكْمِ الطَّهَارَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ " مِنْ " الِابْتِدَاء الْغَايَة .
قَالَ فِي الْكَشَّافِ : قَوْلٌ مُتَعَسِّفٌ ، وَلَا يَفْهَم أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ الدُّهْنِ وَمِنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ إلَّا مَعْنَى التَّبْعِيضِ وَالْإِذْعَانُ لِلْحَقِّ أَحَقُّ مِنْ الْمِرَاءِ ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِرَمْلٍ وَنَحْتِ حِجَارَةٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِتُرَابٍ زَالَتْ طَهُورِيَّتُهُ ، وَتَأْتِي تَتِمَّتُهُ ( مُبَاحٍ ) فَلَا يَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ لِحَدِيثِ { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَتُرَابٌ مَغْصُوبٌ كَالْمَاءِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تُرَابَ مَسْجِدٍ ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِتُرَابِ زَمْزَمَ ، مَعَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ ( غَيْرِ مُحْتَرِقٍ ) فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِمَا حُرِّقَ مِنْ خَزَفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الطَّبْخ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ ( لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْيَدِ ) أَوْ غَيْرِهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ عَلَى لَبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَثَوْبٍ وَبِسَاطٍ وَحَصِيرٍ وَحَائِطٍ وَصَخْرَةٍ وَحَيَوَانٍ وَبَرْذَعَةِ حِمَارٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبٍ وَعَدْلِ شَعِيرٍ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا عَلَيْهِ غُبَارٌ طَهُورٌ ( حَتَّى مَعَ وُجُودِ تُرَابٍ ) لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ، .
(1/476)

فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِسَبْخَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ غُبَارٌ ، وَ ( لَا بِطِينِ ) رَطْبٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتُرَابٍ ( لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ تَجْفِيفُهُ وَالتَّيَمُّمُ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، لَزِمَهُ ) بَعْدَ ( ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَقْتِ ، فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ مَاءَ بِئْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَمْ يَلْزَمْهُ .
(1/477)

( وَلَا ) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ( بِتُرَابِ مَقْبَرَةٍ تَكَرَّرَ نَبْشُهَا ) لِاخْتِلَاطِهِ بِالصَّدِيدِ ( فَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّر ) نَبْشُهَا ( جَازَ ) التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا وَإِنْ شَكَّ فِيهِ ، أَوْ فِي نَجَاسَةِ التُّرَابِ الَّذِي يَتَيَمَّمُ بِهِ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ( وَأَعْجَبَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ حَمْلُ التُّرَابِ لِأَجْلِ التَّيَمُّمِ ) احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : وَغَيْرُهُ لَا يَحْمِلهُ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ( وَهُوَ الصَّوَابُ ) إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ فِعْلُ ذَلِكَ ، مَعَ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِمْ .
(1/478)

( وَلَوْ وَجَدَ ثَلْجًا وَتَعَذَّرَ تَذْوِيبُهُ لَزِمَهُ مَسْحُ أَعْضَائِهِ ) الْوَاجِبِ غَسْلهَا ( بِهِ ) لِقَوْلِهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } لِأَنَّهُ مَاءٌ جَامِدٌ تَعَذَّرَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الِاسْتِعْمَالَ الْمُعْتَادَ وَهُوَ الْغُسْلُ لِعَدَمِ مَا يُذِيبهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الِاسْتِعْمَالَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ ( وَيُعِيدُ ) الصَّلَاةَ إنْ لَمْ يُجْرِ عَلَى الْأَعْضَاءِ بِالْمَسِّ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْجُمْلَةِ بِلَا طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، وَمِثْلُهُ لَوْ صَلَّى بِلَا تَيَمُّمٍ ، مَعَ وُجُودِ طِينٍ يَابِسٍ عِنْدَهُ ، لِعَدَمِ مَا يَدُقّهُ بِهِ لِيَصِيرَ لَهُ غُبَارٌ .
( وَإِنْ كَانَ ) الثَّلْجُ ( يَجْرِي ) أَيْ : يَسِيلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ ( إذَا مَسَّ يَدَهُ ) وَغَيْرَهَا مِنْ بَاقِي الْأَعْضَاءِ ( لَمْ يُعِدْ ) الصَّلَاةَ حَيْثُ جَرَى بِالْمَسِّ لِوُجُودِ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا .
(1/479)

( وَلَوْ نَحَتَ الْحَجَرَ حَتَّى صَارَ تُرَابًا لَمْ يَصِحّ التَّيَمُّمُ بِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا الطِّين ) الصُّلْبَ ( ك ) الطِّينِ ( الْأَرْمَنِيّ إذَا دَقَّهُ ) وَصَارَ لَهُ غُبَارًا ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ تُرَابٌ .
( فَإِنْ خَالَطَ التُّرَابَ ) الطَّهُورَ ( ذُو غُبَارٍ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ كَالْجِصِّ وَنَحْوِهِ ) كَالنَّوْرَةِ وَدَقِيقِ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ ( فَكَالْمَاءِ إذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ ) فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُخَالِطِ لَمْ يَجُزْ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ قِيَاسًا عَلَى الْمَاءِ وَإِنْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ التُّرَابُ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَهُوَ كَالْمَائِعَاتِ .
(1/480)

( وَلَا يُكْرَه التَّيَمُّمُ بِتُرَابِ زَمْزَمَ مَعَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَمَا تَيَمَّمَ بِهِ ) وَهُوَ مَا تَنَاثَرَ مِنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ، أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِهِ ( كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ ) لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَ الْمَاءَ ( وَلَا بَأْسَ بِمَا تُيُمِّمَ مِنْهُ ) يَعْنِي لَوْ تَيَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا لَوْ تَوَضَّئُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفُونَ مِنْهُ .
(1/481)

( وَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا تَيَمَّمَ لَهُ ) مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ ، بِخِلَافِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ ( وَلَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَكَوُضُوءٍ ) إنْ نَوَاهُ بِالْمَفْعُولِ بِهِ صَحَّ ، إنْ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ مُكْرَهًا ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ الْوُضُوءِ ( فَيَنْوِي ) بِالتَّيَمُّمِ ( اسْتِبَاحَةَ مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِهِ ) كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ، وَيُعَيِّن مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ وَفَرْضَهُ ، إنْ كَانَ لَهُ نَفْلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يُجْزِئْهُ ) لِأَنَّ التَّيَمُّمَ غَيْرُ رَافِعٍ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .
(1/482)

( فَصْلٌ : وَفَرَائِضُهُ ) أَيْ : التَّيَمُّمِ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ ( أَرْبَعَةُ ) أَشْيَاءَ : ( مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } وَاللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ ، لِمُشَارَكَتِهَا لَهُ فِي حُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ ( سِوَى مَا تَحْتَ شَعْرِهِ وَلَوْ خَفِيفًا وَ ) سِوَى ( مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ ) فَلَا يُدْخِلُ التُّرَابَ فَمَهُ وَأَنْفَهُ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قَطْعًا ( بَلْ يُكْرَهَانِ ) لِمَا فِيهِمَا مِنْ التَّقْذِيرِ ( فَإِنْ بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْهُ التُّرَابُ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ لَا تَعْمِيمُ التُّرَابِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَامْسَحُوا } ( فَإِنْ فَصَلَهَا ) أَيْ : الرَّاحَة ( وَقَدْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ) مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ غُبَارٌ طَهُورٌ ( وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ) مِنْ الْغُبَارِ ( ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ) لِيَحْصُلَ مَسْحُ بَاقِي مَحَلِّ الْفَرْضِ بِالتُّرَابِ .
( وَإِنْ نَوَى ) اسْتِبَاحَةَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ ( وَأَمَرَّ وَجْهَهُ عَلَى التُّرَابِ ) أَوْ مَسَحَهُ بِهِ صَحَّ ( أَوْ ) نَوَى ثُمَّ ( صَمَدَهُ ) أَيْ : وَجْهَهُ ( لِلرِّيحِ فَعَمّ التُّرَابُ ) الْوَجْهَ ( وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ ) التَّيَمُّمُ إذَا أَتَمَّهُ لِوُجُودِ الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ بَعْدَ النِّيَّةِ ، كَمَا لَوْ صَمَدَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ بَعْدَ نِيَّتِهِ لِمَطَرٍ أَوْ مِيزَابٍ ، حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهَا .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ ( إنْ سَفَّتْهُ ) أَيْ : التُّرَابَ ( رِيحٌ ) ( قَبْلَ النِّيَّةِ ، فَمَسَحَ بِهِ ) مَا يَجِبْ مَسْحُهُ ، لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا } لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ .
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( وَ ) الْفَرْضُ الثَّانِي ( مَسْحَ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَيْدِيكُمْ } إذَا عُلِّقَ حُكْمٌ بِمُطْلَقِ الْيَدَيْنِ لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ الذِّرَاعَ ، كَقَطْعِ السَّارِقِ وَمَسِّ الْفَرْجِ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ قَالَ { بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد إلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَوَاهَا سَلَمَةُ ، وَشَكَّ فِيهَا ذَكَرَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ ` فَلَا تَثْبُتُ مَعَ ، الشَّكِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ ، وَخَالَفَ بِهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ .
( فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الْكُوعِ لَا مِنْ فَوْقِهِ وَجَبَ مَسْحُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ) لِبَقَاءِ بَعْضِ مَحَلِّ الْفَرْضِ ، كَمَا لَوْ قُطِعَتْ ، مِنْ دُونِ الْكُوعِ ( وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ ) فِي تَيَمُّمٍ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ عَنْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ ( كَوُضُوءٍ وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الْوُضُوءِ .
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( وَ ) الْفَرْضُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ( تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ فِي غَيْرِ حَدَثٍ أَكْبَرَ ) يَعْنِي فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ لِأَنَّ التَّيَمُّم مَبْنِيٌّ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ ، فَكَذَا فِي التَّيَمُّمِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ ، وَخَرَجَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ وَنَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْمُوَالَاةُ ( هُنَا ) أَيْ : فِي التَّيَمُّمِ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ مَسْحُ عُضْوٍ عَمَّا قَبْلَهُ ( زَمَنًا بِقَدْرِهَا فِي الْوُضُوءِ ) أَيْ : بِحَيْثُ لَوْ قُدِّرَ مَغْسُولًا لَجَفَّ بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ .
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( وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِمَا تَيَمَّمَ لَهُ ) كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ( مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ ، أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ ) لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، وَإِنَّمَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ التَّعْيِينِ تَقْوِيَةً لِضَعْفِهِ ، وَصِفَةُ التَّعْيِينِ : أَنْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا مِنْ الْجَنَابَةِ إنْ كَانَ جُنُبًا ، أَوْ مِنْ الْحَدَثِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا ، أَوْ مِنْهُمَا إنْ كَانَ جُنُبًا مُحْدِثًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
( وَإِنْ كَانَ ) التَّيَمُّمُ ( عَنْ جُرْحٍ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ نَوَى التَّيَمُّمَ عَنْ غُسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ) الْجَرِيحِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ ضَرَرًا ، وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ جُنُبًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْغُسْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِ مَا يَكْفِيهِ لِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَوَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ نَوَى جَمِيعهَا ) أَيْ : نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاة مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ ، وَالنَّجَاسَةُ بِبَدَنِهِ ( صَحَّ ) تَيَمُّمُهُ ( وَأَجْزَاهُ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ فَيَكُونُ مَنْوِيًّا ( وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا ) أَيْ : الْمَذْكُورَاتِ ( لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْآخَرِ ) أَيْ : عَنْ الَّذِي لَمْ يَنْوِهِ لِحَدِيثِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .
( فَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ) وَنَحْوِهَا ( دُونَ الْحَدَثِ ) الْأَصْغَرِ ( أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ ، مِنْ قِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ وَلَمْ تُبَحْ لَهُ صَلَاةٌ وَ ) لَا ( طَوَافٌ وَ ) لَا ( مَسُّ مُصْحَفٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ مِنْ الِاسْتِبَاحَةِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ .
( وَإِنْ أَحْدَثَ ) مَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا ( لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي تَيَمُّمِهِ ) لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مُبْدَلِهِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ ( وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ وَبَقِيَ تَيَمُّمُ الْجَنَابَةِ ) حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ
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، أَوْ يُوجَدَ مُوجِبُ الْغُسْلِ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ بِبَدَنِهِ ، وَأَحْدَثَ ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ ، وَبَقِيَ تَيَمُّمُهُ لِلْخَبَثِ .
( وَلَوْ تَيَمَّمَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا ) أَوْ نِفَاسِهَا ( لِحَدَثِ الْحَيْضِ ) أَوْ النِّفَاسِ ( ثُمَّ أَجْنَبَتْ ) أَوْ أَحْدَثَتْ ( لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا ) لِبَقَاءِ حُكْمِ تَيَمُّمِهَا ( وَإِنْ تَنَوَّعَتْ أَسْبَابُ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ وَنَوَى ) الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ ( أَحَدِهَا أَجْزَأَ ) التَّيَمُّمُ ( عَنْ الْجَمِيعِ ) لِأَنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ إمَّا إيجَابُ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَكَطَهَارَةِ الْمَاءِ ، لَكِنْ لَوْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ أَحَدِهَا عَلَى أَنْ لَا يَسْتَبِيحَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ ، وَأَوْلَى .
( وَمَنْ نَوَى ) بِتَيَمُّمِهِ ( شَيْئًا ) أَيْ : ( اسْتِبَاحَةَ ) شَيْءٍ تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ اسْتَبَاحَهُ لِأَنَّهُ مَنْوِيٌّ .
( وَ ) اسْتَبَاحَ ( مِثْلَهُ ) فَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ مَثَلًا ، فَلَهُ فِعْلُهَا وَفِعْلُ مِثْلِهَا ، كَفَائِتَةٍ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ .
( وَ ) اسْتَبَاحَ ( دُونَهُ ) أَيْ : دُونَ مَا نَوَاهُ ، كَالنَّفْلِ فِي الْمِثَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَنِيَّةُ الْفَرْضِ تَتَضَمَّنهُ وَ ( لَا ) يَسْتَبِيحُ مَنْ نَوَى شَيْئًا ( أَعْلَى مِنْهُ ) فَمَنْ نَوَى النَّفَلَ لَا يَسْتَبِيحَ الْفَرْضَ .
لِأَنَّهُ لَيْسَ سَوِيًّا لَا صَرِيحًا وَلَا ضِمْنًا ( فَإِنْ نَوَى نَفْلًا ) لَمْ يُصَلِّ إلَّا نَفْلًا ، لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ لِلصَّلَاةِ ) بِأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَنْوِ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ( لَمْ يُصَلِّ إلَّا نَفْلًا ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ النَّفَلُ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ فِيمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ نَوَى ) بِتَيَمُّمِهِ ( فَرْضًا ) كَظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ ( فَعَلَهُ ، وَ ) فَعَلَ ( مِثْلَهُ ، كَمَجْمُوعَةٍ وَفَائِتَةٍ ، وَ ) فَعَلَ مَا ( دُونَهُ ) كَمَنْذُورَةٍ وَنَافِلَةٍ ، لِمَا
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تَقَدَّمَ ( فَأَعْلَاهُ ) أَيْ : أَعْلَى مَا يُبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ ( فَرْضٌ عَيْنٌ ) كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ( فَنَذْرُ ) صَلَاةٍ ( فَ ) فَرْضُ ( كِفَايَةٍ ) ( فَنَافِلَةٌ فَطَوَافُ نَفْلٍ ) .
قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَإِنْ نَوَى نَافِلَةً أُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافُ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ آكَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ مُشْتَرَطَةً لَهَا بِالْإِجْمَاعِ قَالَ وَإِنْ نَوَى فَرْضَ الطَّوَافِ اسْتَبَاحَ نَفْلَهُ وَلَا يَسْتَبِيح الْفَرْضَ مِنْهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ ، كَالصَّلَاةِ .
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُبَاحُ الطَّوَافُ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ فِي الْأَشْهَرِ ، كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَوْ كَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا ، خِلَافًا لِأَبِي الْمَعَالِي ( فَمَسُّ الْمُصْحَفِ ، فَقِرَاءَةٌ فَلُبْثٌ ) وَسُكُوتُهُمْ عَنْ الْوَطْءِ يُعْلِمُ أَنَّهُ دُونَ الْكُلِّ ( وَلَوْ تَيَمَّمَ صَبِيٌّ لِصَلَاةِ فَرْضٍ ثُمَّ بَلَغَ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ مَا نَوَاهُ كَانَ نَفْلًا ) وَهُوَ دُون الْفَرْضِ .
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( فَصْلٌ ) فِي مُبْطِلَاتِ التَّيَمُّمِ ( يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَتَقَيَّدَ بِالْوَقْتِ ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ( حَتَّى ) التَّيَمُّمِ ( مِنْ جُنُبٍ لِقُرْآنٍ وَلُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ وَ ) حَتَّى التَّيَمُّمِ مِنْ ( حَيْضٍ لِوَطْءٍ وَ ) حَتَّى التَّيَمُّمِ ( لِطَوَافٍ ، وَ ) حَتَّى التَّيَمُّمِ مِنْ ( نَجَاسَةٍ ) بِبَدَنٍ .
( وَ ) لِصَلَاةِ ( جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَالتَّيَمُّمِ مِنْ نُفَسَاءَ لِوَطْءٍ ، فَيَبْطُلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ لِلْمَكْتُوبَةِ ( مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ ) وَيَخْرُجُ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا ، فَلَا يَبْطُلُ مَا دَامَ فِيهَا وَيُتِمّهَا لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى ( فَيَلْزَمُ مَنْ تَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِ ) كَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ ( التَّرْكُ ) حَتَّى يُعِيدَ التَّيَمُّمَ ( لَكِنْ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَة ثُمَّ تَيَمَّمَ لَهَا ) أَيْ : لِلْمَجْمُوعَةِ ( أَوْ ) تَيَمَّمَ ( لِفَائِتَةٍ فِي وَقْتِ الْأُولَى لَمْ يَبْطُلْ ) التَّيَمُّمُ ( بِخُرُوجِهِ ) أَيْ : خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ صَيَّرَتْ الْوَقْتَيْنِ كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ .
(1/489)

( وَيَبْطُلُ ) التَّيَمُّمُ ( بِوُجُودِ الْمَاءِ لِعَادِمِهِ ) إذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَضُوءٍ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ .
( وَ ) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ ( بِزَوَالِ عُذْرٍ مُبِيحٍ لَهُ ) أَيْ : لِلتَّيَمُّمِ ، كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ فَعُوفِيَ ، أَوْ لِبَرْدٍ فَزَالَ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَيَزُولُ بِزَوَالِهَا ( ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ ) أَيْ : الْمَاءَ ( بَعْدَ صَلَاتِهِ أَوْ طَوَافِهِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُ ) لِمَا رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ { خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ : لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قُلْتُ : فَتُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ لِلْخَبَرِ .
( وَإِنْ وَجَدَهُ ) أَيْ : الْمَاءَ ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الصَّلَاةِ أَوْ الطَّوَافِ ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ وَطَوَافُهُ وَلَوْ انْدَفَقَ الْمَاءُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ وَقْتِهَا فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَطَوَافُهُ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ( وَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ ) إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ الطَّوَافُ فَرْضًا .
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( وَ ) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ ( بِمُبْطِلَاتِ وُضُوءٍ ) كَخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ سَبِيلٍ ، وَزَوَالِ عَقْلٍ وَمَسِّ فَرْجٍ ( إذَا كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ .
( وَ ) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ ( عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ بِمَا يُوجِبُهُ ) كَالْجِمَاعِ ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ ( إلَّا غُسْلَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ، إذَا تَيَمَّمَتْ لَهُ فَلَا يَبْطُلُ بِمُبْطِلَاتِ غُسْلٍ ، وَوُضُوءٍ ، بَلْ بِوُجُودِ حَيْضٍ ) .
أَوْ نِفَاسٍ فَلَوْ تَيَمَّمَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ لَهُ ، ثُمَّ أَجْنَبَتْ ، فَلَهُ الْوَطْء ، لِبَقَاءِ حُكْمِ تَيَمُّمِ الْحَيْضِ وَالْوَطْءُ إنَّمَا يُوجِبُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ ( وَإِنْ تَيَمَّمَ وَعَلَيْهِ مَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ) كَعِمَامَةٍ أَوْ جَبِيرَةٍ أَوْ خُفٍّ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ ( ثُمَّ خَلَعَهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ نَصًّا ) فِي رِوَايَة عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
وَفِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَظَاهِرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَسَحَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَكَذَا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى يُبْطِلُ الْوُضُوءَ وَهُوَ وَإِنْ اخْتَصَّ صُورَة بِعُضْوَيْنِ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْبَعَةِ حُكْمًا .
( وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ ) بِحَيْثُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ ( لِمَنْ يَعْلَمُ ) وُجُودَ الْمَاءِ ( أَوْ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ ) فِي الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ فَرِيضَةٌ ، وَالصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَضِيلَةٌ ، وَانْتِظَارُ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى ( فَإِنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ ) أَيْ : احْتِمَالُ وُجُودِ الْمَاءِ وَاحْتِمَالُ عَدَمِهِ ( فَالتَّأْخِيرُ ) أَيْ : تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ ( أَفْضَلُ ) مِنْهُ أَوَّل الْوَقْتِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِمُتَحَقِّقِ الْعَدَمِ أَوْ ظَانّه ، أَفْضَلُ .
( وَإِنْ
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تَيَمَّمَ ) مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ ( وَصَلَّى أَوَّلَ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ ) ذَلِكَ وَلَا تَلْزَمهُ الْإِعَادَةُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ : أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ ) كَفَرْضِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، أَوْ الْأَكْبَرِ وَنَحْوِهِ ( ثُمَّ يُسَمِّيَ ) فَيَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ ، لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا وَتَسْقُطُ سَهَوْا ( وَيَضْرِبَ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا بَيْنهَا ( عَلَى التُّرَابِ أَوْ ) عَلَى ( غَيْرِهِ مِمَّا لَهُ غُبَارٌ طَهُورٌ ، كَلَبَدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ بَرْذَعَةِ حِمَارٍ وَنَحْوِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ) وَتَقَدَّمَ لَوْ صَمَدَ مَحَلَّ الْفَرْضِ لِرِيحٍ وَنَحْوِهِ فَعَمّهُ وَمَسَحَهُ بِهِ أَجْزَأَهُ ( بَعْد نَزْعِ خَاتَمٍ وَنَحْوِهِ ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا تَحْتَهُ .
( فَإِنْ عَلِقَ بِيَدَيْهِ تُرَابٌ كَثِيرٌ نَفَخَهُ إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ ) التُّرَابُ ( خَفِيفًا ) ( كُرِهَ نَفْخُهُ ) لِئَلَّا يَذْهَب فَيَحْتَاجَ إلَى إعَادَةِ الضَّرْبِ ( فَإِنْ ذَهَبَ مَا عَلَيْهِمَا ) أَيْ : الْيَدَيْنِ ( بِالنَّفْخِ أَعَادَ الضَّرْبَ ) لِيَحْصُلَ الْمَسْحُ بِتُرَابٍ ( فَيَمْسَح وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ) لِحَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا وَأَيْضًا : الْيَدُ إذَا أُطْلِقَتْ لَا يَدْخُلُ فِيهَا الذِّرَاعُ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ وَالْمَسِّ لَا يُقَالُ : هِيَ مُطْلَقَةٌ فِي التَّيَمُّمِ مُقَيَّدَةٌ فِي الْوُضُوءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّهَارَةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَالْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الْخَطَأِ .
وَالتُّرَابُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ وَهُوَ يُشْرَعُ فِيهِ التَّثْلِيثُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ هُنَا وَالْوُضُوءُ يُغْسَلُ فِيهِ بَاطِنُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ بِخِلَافِهِ هُنَا ( وَإِنْ مَسَحَ بِضَرْبَتَيْنِ ) مَسَحَ ( بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَ ) مَسَحَ ( بِالْأُخْرَى يَدَيْهِ أَوْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ) جَازَ لِأَنَّ الْغَرَضَ
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إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ وَقَدْ حَصَلَ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ : الْمَسْنُونُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ يَعْنِي لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ ضِعَافٌ جِدًّا وَلَمْ يَرْوِ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْهَا إلَّا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَرْوِيه مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ( أَوْ ) .
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مَسَحَ ( بِبَعْضِ يَدِهِ ، أَوْ بِخِرْقَةٍ ، أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ كَانَ التُّرَابُ نَاعِمًا فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَضْعًا جَازَ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ فَكَيْفَمَا حَصَلَ جَازَ كَالْوُضُوءِ .
( وَفِي الرِّعَايَةِ : لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ وَيَمِينَهُ بِيَسَارِهِ ، أَوْ عَكَسَ ) فَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَسَارِهِ وَيَسَارَهُ بِيَمِينِهِ ( وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُمَا فِيهِمَا ، صَحَّ ، انْتَهَى ) يَعْنِي حَيْثُ اسْتَوْعَبَ مَحَلَّ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ ( وَإِنْ مَسَحَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ ، مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهُ ، كُرِهَ ) .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ ، إذَا حَصَلَ الِاسْتِيعَابُ بِهِمَا ( وَمَنْ حُبِسَ فِي الْمِصْرِ ، أَوْ قُطِعَ الْمَاءُ مِنْ ) عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بَلَدِهِ ( صَلَّى ، بِالتَّيَمُّمِ ) لِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ أَشْبَهَ الْمُسَافِرَ ( بِلَا إعَادَةٍ ) لِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ بِالْبَدَلِ ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ كَالْمُسَافِرِ .
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( وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ) مِنْ وَاجِدِ الْمَاءِ الْقَادِرِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرِ ( خَوْفِ فَوْتِ جِنَازَةٍ وَلَا عِيدٍ وَلَا مَكْتُوبَةٍ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَبَاحَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَهَذَا وَاجِبٌ لَهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ ( إلَّا إذَا وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ ) بِنَحْوِ بِئْرٍ ( وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، أَوْ عُلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَقْتِ ، أَشْبَهَ الْعَادِمَ لَهُ ( أَوْ عَلِمَهُ ) أَيْ : عَلِمَ الْمُسَافِرُ الْعَادِمُ لِلْمَاءِ ، الْمَاءَ ( قَرِيبًا ) عُرْفًا ( أَوْ دَلَّهُ ) عَلَيْهِ ( ثِقَةٌ ) قَرِيبًا عُرْفًا ( وَخَافَ ) بِطَلَبِهِ ( فَوْتَ الْوَقْتِ ، أَوْ دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ ، أَوْ فَوْتَ عَدُوٍّ أَوْ فَوْتَ غَرَضِهِ الْمُبَاحِ ) كَمَالِهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ .
(1/496)

( وَإِنْ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ فَبُذِلَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ نَذْرٌ ، أَوْ وَصِيٌّ بِهِ لِأَوْلَاهُمْ بِهِ ، أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ ، فَلِمَيِّتٍ ) أَيْ : فَيُقَدَّمُ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِهِ ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَالْحَيُّ يُقْصَدُ بِغُسْلِهِ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَعَلَى هَذَا إنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا ، فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ لِطَهَارَتِهِ بِثَمَنِهِ فِي مَوْضِعِهِ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إتْلَافُهُ ، أَمَّا إذَا احْتَاجَ الْحَيُّ إلَيْهِ لِعَطَشٍ ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْأَصَحِّ ا هـ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : أَنَّ مَا فَضَلَ مِنْهُ يَكُونُ لِمَنْ بَعْدَهُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ ، دُونَ وَرَثَتِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمَبْذُولُ أَوْ الْمَنْذُورُ ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ ، أَوْ الْمَوْقُوفُ لَلْأَوْلَى مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ( ثَوْبًا ، صَلَّى فِيهِ حَيٌّ ) فَرْضَهُ ( ثُمَّ كُفِّنَ بِهِ مَيِّتٌ ) لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ( وَحَائِضٌ أَوْلَى ) بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَاءِ ( مِنْ جُنُبٍ ) لِأَنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ زَوْجِهَا فِي إبَاحَةِ وَطْئِهَا ( وَهُوَ ) أَيْ : الْجُنُبُ ( أَوْلَى ) بِالْمَاءِ مِنْ مُحْدِثٍ حَدَثًا أَصْغَرَ ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ وَلِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ الْمُحْدِثُ بِهِ .
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( وَمَنْ كَفَاهُ ) الْمَاءُ ( وَحْدَهُ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ ( فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ) لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَعْضِ طَهَارَةٍ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ بُقْعَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْجَمِيعِ لِأَنَّ نَجَاسَةَ الثَّوْبِ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا ، وَنَجَاسَةُ الْبَدَنِ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَهَا ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ .
( وَيُقَدَّمُ ) غُسْلُ نَجَاسَةِ ( ثَوْبٍ ) وَبُقْعَةٍ ( عَلَى ) غُسْلِ نَجَاسَةِ ( بَدَنٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَيُقَدَّمُ ثَوْبٌ عَلَى بُقْعَةٍ لِأَنَّ إعَادَةَ الصَّلَاةِ الَّتِي تُصَلَّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ وَاجِبَةٌ ، بِخِلَافِهَا فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي تَعَذَّرَ غَيْرُهَا ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَتُقَدَّمُ نَجَاسَةُ بَدَنِهِ عَلَى نَجَاسَةِ السَّبِيلَيْنِ ، أَيْ : إذَا كَانَ الِاسْتِجْمَارُ يَكْفِي فِيهِمَا ( وَيُقَدَّمُ عَلَى غُسْلِهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ ( غَسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ ) لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَنْ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِتَأْخِيرِ غَسْلِ الطِّيبِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .
وَحَاصِلُهُ : أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ ، فَنَجَاسَةُ ثَوْبٍ فَبُقْعَةٌ ، فَبَدَنٌ ، فَمَيِّتٌ ، فَحَائِضٌ ، فَجُنُبٌ فَمُحْدِثٌ إلَّا إنْ كَفَاهُ وَحْدَهُ فَيُقَدَّمُ عَلَى جُنُبٍ ( وَيُقْرَعُ مَعَ التَّسَاوِي ) كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ حَائِضَيْنِ أَوْ مُحْدِثَانِ وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ قُدِّمَ بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ أَوْلَى بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ ( وَإِنْ تَطَهَّرَ بِهِ غَيْرُ الْأَوْلَى ) كَمَا لَوْ تَطَهَّرَ بِهِ حَيٌّ مَعَ وُجُودِ مَيِّتٍ يَحْتَاجهُ ( أَسَاءَ ، وَصَحَّتْ ) طَهَارَتُهُ لِأَنَّ الْأَوْلَى لَمْ يَمْلِكْهُ بِكَوْنِهِ أَوْلَى ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ .
( وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ ) أَيْ : الْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِ ( لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَمْكِينِهِ مِنْهُ ( وَلَمْ يُؤْثِرْ بِهِ ) أَحَدًا ( وَلَوْ لِأَبَوَيْهِ )
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لِتَعَيُّنِهِ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ ( وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ ) لَعَلَّهُ فِي مُسْوَدَّتِهِ ، وَإِلَّا فَلَمْ نَرَهُ فِي النُّسَخِ الْمَشْهُورَةِ .
(1/499)

( وَلَوْ احْتَاجَ حَيٌّ إلَى كَفَنِ مَيِّتٍ لِبَرْدٍ ) وَنَحْوِهِ ، زَادَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ ( يُخْشَى مِنْهُ التَّلَفُ ، قُدِّمَ ) الْحَيُّ ( عَلَى الْمَيِّتِ ) لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُصَلِّي عَلَيْهِ عَادِمُ السُّتْرَةِ فِي إحْدَى لِفَافَتَيْهِ يُقَالُ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَشْهَرُ عُرْيَانًا كَلِفَافَةٍ وَاحِدَةٍ يُقَدَّمُ الْمَيِّتُ بِهَا ، ذَكَرَهُ فِي التَّكْفِينِ .
(1/500)

( بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ) أَيْ : تَطْهِيرُ مَوَارِدِ الْأَنْجَاسِ ، وَذِكْرِ النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُ النَّجَاسَةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ : النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ ( الطَّارِئَةُ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ ) بِخِلَافِ الْعَيْنِيَّةِ ( وَلَا تَصِحّ إزَالَتُهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ( بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ ) لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ قَالَتْ { جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَمَرَ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَاءُ الطَّهُورُ ( غَيْرَ مُبَاحٍ ) لِأَنَّ إزَالَتَهَا مِنْ قِسْمِ التُّرُوكِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ لَهُ النِّيَّةُ ( وَ ) النَّجَاسَةُ ( الْعَيْنِيَّةُ لَا تَطْهُرُ بِغَسْلِهَا بِحَالٍ وَتَقَدَّمَ ) ( فِي الطَّهَارَةِ ) وَلَا يُعْقَلُ لِلنَّجَاسَةِ مَعْنًى ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ .
(2/1)

( وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ نَجِسَانِ ) وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَسُؤْرُ ذَلِكَ وَعَرَقُهُ ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ( يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِهِمَا وَ ) مُتَنَجِّسٌ ( بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِمَا ) أَوْ أَجْزَاءِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ( غَيْر أَرْضٍ وَنَحْوِهَا ) كَصَخْرٍ وَحِيطَانٍ ( بِسَبْعِ غَسَلَاتِ مُنَقِّيَةٍ ، إحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ طَهُورٍ وُجُوبًا ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ { فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ } وَلَهُ أَيْضًا { طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } .
وَلَوْ كَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا لَمْ يَأْمُرْ بِإِرَاقَتِهِ وَلَا وَجَبَ غَسْلُهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ وُجُوبَ الْغَسْلِ لِنَجَاسَتِهِ ، وَلَمْ يُعْهَدْ التَّعَبُّدُ فِي غَسْلِ الْبَدَنِ ، وَالطَّهُورُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعَبُّدًا ، لَمَا اخْتَصَّ الْغَسْلُ بِمَوْضِعِ الْوُلُوغِ ، لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي الْإِنَاءِ كُلِّهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْكَلْبِ فَالْخِنْزِيرُ شَرٌّ مِنْهُ لِنَصِّ الشَّارِعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ ، فَثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَادُونَهُ .
وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِي الْخِنْزِيرِ عَدَدًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التُّرَابُ غَيْرُ الطَّهُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَالْإِنْصَافِ ، وَقَدَّمَاهُ ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ تُنَقَّ النَّجَاسَةُ بِالسَّبْعِ زَادَ حَتَّى تُنَقَّى كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَأَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ إحْدَى الْغَسَلَاتِ لِلتُّرَابِ .
( وَ ) لَكِنَّ الْغَسْلَةَ ( الْأُولَى أَوْلَى ) بِجَعْلِ التُّرَابِ فِيهَا لِلْخَبَرِ وَلِيَأْتِيَ الْمَاءُ بَعْدَهُ فَيُنَظِّفَهُ ( وَيَقُومُ أُشْنَانٌ وَصَابُونٌ وَنُخَالَةٌ
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وَنَحْوُهَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَهُ قُوَّةٌ فِي الْإِزَالَةِ ( مَقَامَهُ ) أَيْ : التُّرَابِ ( وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ ) وَعَدَمِ تَضَرُّرِ الْمَحَلِّ بِهِ لِأَنَّ نَصَّهُ عَلَى التُّرَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي التَّنْظِيفِ .
وَ ( لَا ) تَقُومُ ( غَسْلَةٌ ثَامِنَةٌ ) مَقَامَ التُّرَابِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتُّرَابِ مَعُونَةٌ لِلْمَاءِ فِي قَطْعِ النَّجَاسَةِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ فَلَا يَحْصُلُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ ( وَيُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِهِ ) أَيْ : بِالتُّرَابِ بِأَنْ يُمِرَّ التُّرَابَ مَعَ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } ( إلَّا فِيمَا يَضُرّهُ ) التُّرَابُ .
( فَيَكْفِي مُسَمَّاهُ ) أَيْ : أَقَلُّ شَيْءٍ يُسَمَّى تُرَابًا يُوضَعُ فِي مَاءِ إحْدَى الْغَسَلَاتِ لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلِلنَّهْيِ عَنْ إفْسَادِ الْمَالِ ( وَيُعْتَبَرُ مَزْجُهُ ) أَيْ : التُّرَابِ ( بِمَاءٍ يُوصِلهُ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ فَلَا يَكْفِي مَائِعٌ غَيْرُ الْمَاءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ .
وَعِبَارَةُ الْفُرُوعِ : فَيُعْتَبَرُ مَائِعٌ يُوصِلهُ إلَيْهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى فَ ( لَا ) يَكْفِي ( ذَرُّهُ ) أَيْ : التُّرَاب عَلَى الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ ( وَإِتْبَاعُهُ الْمَاءَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } إذْ الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُحْتَمَلُ يَكْفِي ذَرّهُ وَيُتْبِعُهُ الْمَاءَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَهُوَ أَظْهَرُ
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" تَتِمَّةٌ " إذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كِلَابٌ ، أَوْ أَصَابَ الْمَحَلَّ نَجَاسَاتٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْحُكْمِ فَهِيَ كَنَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لِأَغْلَظِهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَجْزَأَ عَمَّا يُمَاثِلُ ، فَعَمَّا دُونَهُ أَوْلَى وَلَوْ وَلَغَ فِيهِ فَغَسَلَ دُونَ السَّبْعِ ، ثُمَّ وَلَغَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى غُسِلَ لِلنَّجَاسَةِ الثَّانِيَةِ ، وَانْدَرَجَ فِيهَا مَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الْأُولَى .
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( وَتُطَهَّرُ بَقِيَّةُ الْمُتَنَجِّسَاتِ بِسَبْعٍ مُنَقِّيَةٍ ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ { أُمِرْنَا أَنْ نَغْسِلَ الْأَنْجَاسَ سَبْعًا } ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَغَيْرُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَرَ بِهِ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ فَيَلْحَقُ بِهِ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا وَالْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ النَّصِّ بِدَلِيلِ إلْحَاقِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ بِهِ فَعَلَى هَذَا يُغْسَلُ مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ سَبْعًا كَغَيْرِهِ ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .
لَكِنْ نَصَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ عَدَدٌ ، اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، لَا فِي قَوْلِهِ وَلَا فِي فِعْلِهِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا ) أَيْ : بَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ ( تُرَابٌ ) قَصْرًا لَهُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ .
( فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ ) الْمَحَلُّ الْمُتَنَجِّسُ ( بِهَا ) أَيْ : بِالسَّبْعِ ( زَادَ ) فِي الْغُسْلِ ( حَتَّى يُنَقَّى ) الْمَحَلُّ ( فِي الْكُلِّ ) أَيْ : كُلِّ النَّجَاسَاتِ ، مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ ( وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ ) النَّجَاسَةِ ( أَوْ رِيحِهَا أَوْ هُمَا ) أَيْ : اللَّوْنُ وَالرِّيحُ ( عَجْزًا ) عَنْ إزَالَتِهِمَا ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
{ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ( وَيُطَهَّرُ ) الْمَحَلُّ مَعَ بَقَائِهِمَا أَوْ بَقَاءِ أَحَدِهِمَا ( وَيَضُرُّ ) بَقَاءُ ( طَعْمٍ ) لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ ، وَلِسُهُولَةِ إزَالَتِهِ فَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ مَعَ بَقَاءِ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ .
( وَإِنْ اسْتَعْمَلَ فِي إزَالَتِهِ ) أَيْ : أَثَرِ النَّجَاسَةِ ( مَا
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يُزِيلُهُ كَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ ، فَحَسَنٌ ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ .
{ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيبَتِهِ ، فَحَاضَتْ قَالَتْ : فَنَزَلْتُ ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَقَالَ : مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ ، ثُمَّ خُذِي إنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا ، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ } ( وَلَا يَجِب ) ذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
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( وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، لِإِفْسَادِ الْمَالِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ ، كَمَا يُنْهَى عَنْ ذَبْحِ الْخَيْلِ الَّتِي يُجَاهَدُ عَلَيْهَا ، وَالْإِبِلِ الَّتِي يُحَجُّ عَلَيْهَا ، وَالْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَاجَةِ إلَيْهَا قَالَهُ الشَّيْخُ ) .
وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ : وَيُكْرَهُ ذَبْحُ الْفَرَسِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْجِهَادِ ، بِلَا نِزَاعٍ ( وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ النُّخَالَةِ الْخَالِصَةِ ) مِنْ الدَّقِيقِ ( فِي التَّدَلُّكِ ، وَغَسْلِ الْأَيْدِي بِهَا ، وَكَذَا ) التَّدَلُّكِ وَغَسْلُ الْأَيْدِي ( بِبِطِّيخٍ وَدَقِيقِ الْبَاقِلَاءِ ) وَهِيَ الْفُولُ ، إنْ شَدَّدْتَ اللَّامَ قَصَرْتَ ، وَإِنْ خَفَّفْتَ مَدَدْتَ .
ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( وَغَيْرهَا مِمَّا لَهُ قُوَّةُ الْجَلَاءِ ، لِحَاجَةٍ ) وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ جِسْمَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَطْعِمَةِ ، مِثْلِ دَقِيقِ الْحِمَّصِ أَوْ الْعَدَسِ أَوْ الْبَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِ ( وَيُغْسَلُ مَا نُجِّسَ بِبَعْضِ الْغَسَلَاتِ بِعَدَدِ مَا بَقِيَ بَعْدَ تِلْكَ الْغَسْلَةِ ) لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ تُطَهَّرُ فِي مَحَلِّهَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْغَسَلَاتِ ، فَطَهُرَتْ بِهِ فِي مِثْلِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ .
فَلَوْ تَنَجَّسَ بِالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ مَثَلًا ، غُسِلَ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ إحْدَاهُنَّ ( بِتُرَابٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ) التُّرَابُ ( اُسْتُعْمِلَ ) فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْغَسَلَاتِ ( حَيْثُ اُشْتُرِطَ ) التُّرَابُ ، بِأَنْ كَانَتْ نَجَاسَةَ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، أَوْ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا قَبْلُ كَفَى ( وَيُعْتَبَرُ الْعَصْرُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ) خَارِجَ الْمَاءِ ( مَعَ إمْكَانِهِ ) أَيْ : الْعَصْرِ ( فِيمَا تَشَرَّبَ نَجَاسَةً لِيَحْصُلَ انْفِصَالُ الْمَاءِ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ ( وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُهُ بَدَلَ الْعَصْرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عَصْرُهُ ، كَالزُّلَالِيِّ وَنَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ ( فَبِدَقِّهَا أَوْ دَوْسِهَا ، وَتَقْلِيبِهَا أَوْ
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تَثْقِيلِهَا بِمَا يَفْصِلُ الْمَاءَ عَنْهَا ) ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَصْرِ لِتَعَذُّرِهِ .
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( وَلَوْ عُصِرَ الثَّوْبُ فِي مَاءٍ وَلَوْ جَارِيًا ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مِنْهُ لَمْ يَطْهُرْ ) لِعَدَمِ انْفِصَالِ الْمَاءِ عَنْهُ ( فَإِذَا رَفَعَهُ مِنْهُ ) وَلَوْ بَعْدَ عَصْرِهِ مَرَّاتٍ ( فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ، يَبْنِي عَلَيْهَا ) وَيُتِمُّ السَّبْعَ ( وَلَا يَكْفِي فِي الْعَدَدِ تَحْرِيكُهُ ) أَيْ : الْإِنَاءِ ( فِي الْمَاءِ وَخَضْخَضَتُهُ ) وَلَوْ غُمِسَ الْإِنَاءُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَطْهُرْ ، حَتَّى يَنْفَصِلَ عَنْهُ وَيُعَادَ إلَيْهِ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ .
( إنْ وَضَعَهُ ) أَيْ : الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ ( فِي إنَاءٍ وَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَغَسَلَهُ وَاحِدَةً يُبْنَى عَلَيْهَا ) بَعْدَ عَصْرِهِ ، حَتَّى يَحْصُلَ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ ( وَيَطْهُرُ ) الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ بِذَلِكَ ( نَصًّا ) لِأَنَّ الْمَاءَ وَارِدٌ عَلَى مَحَلِّ التَّطْهِيرِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَبَّهُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ إنَاءٍ وَإِنْ غُمِسَ النَّجِسُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ ، نَجُسَ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَطْهُرْ النَّجِسُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا غَسْلَةً ( وَعَصْرُ كُلِّ ثَوْبٍ ) وَنَحْوِهِ ( عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ ، بِحَيْثُ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ) لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ( وَمَا لَمْ يَتَشَرَّبْ ) النَّجَاسَةَ ( كَالْآنِيَةِ : يُطَهَّرُ بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَانْفِصَالِهِ ) عَنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يَكْفِي مَسْحُهُ ) أَيْ : الْمُتَنَجِّسِ ( وَلَوْ كَانَ صَقِيلًا ، كَسَيْفٍ وَنَحْوِهِ ) كَمِرْآةٍ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ .
وَالْمَسْحُ لَيْسَ غَسْلًا ( فَلَوْ قُطِعَ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ مَسْحِهِ ( قَبْلَ غَسْلِهِ مِمَّا فِيهِ بَلَلٌ ، كَبِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ ، نَجَّسَهُ ) لِمُلَاقَاةِ الْبَلَلِ لِلنَّجَاسَةِ ( فَإِنْ كَانَ ) مَا قَطَعَهُ بِهِ ( رَطْبًا لَا ) بَلَلَ فِيهِ ( كَجُبْنٍ وَنَحْوِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ) كَمَا لَوْ قَطَعَ بِهِ يَابِسًا لِعَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ إلَيْهِ ( وَإِنْ لَصِقَتْ النَّجَاسَةُ ) فِي الطَّاهِرِ ( وَجَبَ فِي إزَالَتِهَا الْحَتُّ ) أَيْ : الْحَكُّ بِطَرَفِ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ ( وَالْقَرْصُ ) أَيْ : الدَّلْكُ بِأَطْرَافِ
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الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ دَلْكًا شَدِيدًا ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَزُولَ عَيْنُهُ ، وَأَثَرُهُ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ ( إنْ لَمْ تُزَلْ ) النَّجَاسَةُ ( بِدُونِهِمَا ) أَيْ : الْحَتِّ وَالْقَرْصِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ :
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إذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْمَرْأَةِ حَيْضُهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ تَحُتُّهُ بِظُفْرِهَا ، حَتَّى تَذْهَبَ خُشُونَتُهُ ، ثُمَّ تَقْرِصَهُ بِرِيقِهَا لِيَلِينَ لِلْغَسْلِ ثُمَّ تَغْسِلهُ بِالْمَاءِ .
( قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمَحَلُّ بِهِمَا ) أَيْ : بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ ، فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِمَا سَقَطَا ( وَيُحْسَبُ الْعَدَدُ فِي إزَالَتِهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ ( مِنْ أَوَّلِ غَسْلَةٍ ، وَلَوْ قَبْلَ زَوَالِ عَيْنِهَا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( فَلَوْ لَمْ تُزَلْ ) النَّجَاسَةُ ( إلَّا فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ أَجْزَأَ ) ذَلِكَ لِحُصُولِ الْإِنْقَاءِ وَالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَائِدَةٌ : لَوْ غُسِلَ بَعْضُ الثَّوْبِ النَّجِسِ طَهُرَ مَا غُسِلَ مِنْهُ قَالَ الْمُوَفَّقُ : وَيَكُونُ الْمُنْفَصِلُ نَجِسًا لِمُلَاقَاتِهِ غَيْرَ الْمَغْسُولِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ فَإِنْ أَرَادَ غَسْلَ بَقِيَّتِهِ غَسَلَ مَا لَاقَاهُ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ .
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( فَصْلٌ ) ( وَتَطْهُرُ أَرْضٌ مُتَنَجِّسَةٌ بِمَائِعٍ ) كَبَوْلٍ ( أَوْ ) بِنَجَاسَةٍ ( ذَاتِ جِرْمٍ أُزِيلَ ) ذَلِكَ ( عَنْهَا ، وَلَوْ ) كَانَتْ النَّجَاسَةُ ( مِنْ كَلْبٍ ، نَصًّا ) أَوْ خِنْزِيرٍ .
( وَ ) يَطْهُرُ ( صَخْرٌ وَأَجْرِنَةُ حَمَامٍ ) وَنَحْوِهِ صِغَارٌ مَبْنِيَّةٌ أَوْ كِبَارٌ مُطْلَقًا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ( وَحِيطَانٌ وَأَحْوَاضٌ وَنَحْوُهَا : بِمُكَاثَرَةِ الْمَاءِ عَلَيْهَا ) أَيْ : الْمَذْكُورَاتِ ، مِنْ الْأَرْضِ وَالصَّخْرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ إلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { دَعُوهُ ، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَوْ لَمْ يَطْهُرْ بِذَلِكَ لَكَانَ تَكْثِيرًا لِلنَّجَاسَةِ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ مَصَابُّ الْفَضَلَاتِ وَمَطَارِحُ الْأَقْذَارِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي تَطْهِيرِهَا عَدَدٌ ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ( وَلَوْ ) كَانَ مَا كُوثِرَتْ بِهِ ( مِنْ مَطَرٍ وَسَيْلٍ ) لِأَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَةِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ فَاسْتَوَى مَا صَبَّهُ الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُكَاثَرَةِ : صَبُّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ ( بِحَيْثُ يَغْمُرهَا مِنْ غَيْرِ ) اعْتِبَارِ ( عَدَدٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ ) فَإِنْ لَمْ يَذْهَبَا لَمْ تَطْهُرْ ( إنْ لَمْ يَعْجَزْ ) عَنْ إزَالَتِهِمَا أَوْ إزَالَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُزَالُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ ، سَقَطَ كَالثَّوْبِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَتَطْهُرُ الْأَرْضُ وَنَحْوُهَا بِالْمُكَاثَرَةِ ( وَلَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْمَاءُ ) الَّذِي غُسِلَتْ بِهِ عَنْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ بِإِزَالَةِ الْمَاءِ عَنْهَا ( وَيَضُرُّ ) بَقَاءُ ( طَعْمِ ) النَّجَاسَةِ بِالْأَرْضِ كَالثَّوْبِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ ( أَوْ اخْتَلَطَتْ بِأَجْزَاءِ الْأَرْضِ كَالرَّمِيمِ وَالدَّمِ إذَا جَفَّ ، وَالرَّوْثِ
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لَمْ تَطْهُرْ ) الْأَرْضُ إذَنْ ( بِالْغَسْلِ ) لِأَنَّ عَيْنَ النَّجَاسَةِ لَا تَنْقَلِبُ ( بَلْ ) تَطْهُرُ ( بِإِزَالَةِ أَجْزَاءِ الْمَكَانِ ) بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ زَوَالُ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ .
( وَلَوْ بِإِدْرَارِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ) كَالدَّمِ ( وَهُوَ رَطْبٌ فَقَلَعَ التُّرَابَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُهُ ، فَالْبَاقِي طَاهِرٌ ) لِعَدَمِ وُصُولِ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ ( وَإِنْ جَفَّ ) الْبَوْلُ وَنَحْوُهُ ( فَأَزَالَ مَا عَلَيْهِ الْأَثَرُ ) مِنْ التُّرَابِ ( لَمْ تَطْهُرْ ) الْأَرْضُ لِأَنَّ الْأَثَرَ إنَّمَا يَبِينُ عَلَى ظَاهِرِهَا ( إلَّا أَنْ يُقْلَعَ مَا يُتَيَقَّنُ بِهِ زَوَالُ مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ وَالْبَاقِي طَاهِرٌ ) لِتَحَقُّقِهِ عَدَمَ وُصُولِ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ .
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( وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ مُتَنَجِّسَةٌ وَلَا غَيْرُهَا ) مِنْ الْمُتَنَجِّسَاتِ ( بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جَفَافٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِغَسْلِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُطَهِّرُ لَاكْتَفَى بِهِ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يُطَهَّرْ بِالْجَفَافِ ، كَثِيَابٍ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ يُحْمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِيهِ فَيَكُونُ إقْبَالُهَا وَإِدْبَارُهَا بَعْدَ بَوْلِهَا ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
( وَلَا ) تَطْهُرُ ( نَجَاسَةٌ بِاسْتِحَالَةٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا " لِأَكْلِهَا النَّجَاسَة ، وَلَوْ طَهُرَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ( وَلَا ) تَطْهُرُ نَجَاسَةٌ أَيْضًا بِ ( نَارٍ فَالْقَصْرُ مل ) أَيْ : الرَّمَادُ مِنْ الرَّوْثِ النَّجِسِ نَجِسٌ ( وَصَابُونٍ عُمِلَ مِنْ زَيْتٍ نَجِسٍ ، وَدُخَانِ نَجَاسَةٍ ، وَغُبَارُهَا ) نَجِس ( وَمَا تَصَاعَدَ مِنْ بُخَارِ مَاءٍ نَجِسٍ إلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ ) نَجِسٌ ( وَتُرَابُ جَبَلٍ بِرَوْثِ حِمَارٍ ) أَوْ بَغْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ( نَجِسٌ ) وَلَوْ احْتَرَقَ كَالْخَزَفِ .
(2/14)

وَكَذَا لَوْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي مَلَّاحَةٍ فَصَارَ مِلْحًا ، أَوْ فِي صَبَّانَةٍ فَصَارَ صَابُونًا ( إلَّا عَلَقَةً خُلِقَ مِنْهَا آدَمِيٌّ ) أَوْ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ فَإِنَّهَا تَصِيرُ طَاهِرَةً ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ نَجِسَةً لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا بِصَيْرُورَتِهَا عَلَقَةً فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ إلَى أَصْلِهَا كَالْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ ( وَ ) إلَّا ( خَمْرَةً انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا ) فَإِنَّهَا تَطْهُرُ لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا لِشِدَّتِهَا الْمُسْكِرَةِ الْحَادِثَةِ لَهَا .
وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ خَلَّفَتْهَا ، فَوَجَبَ أَنْ تَطْهُرَ ، كَالْمَاءِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالتَّغَيُّرِ إذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ ، لِكَوْنِهَا لَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا لِعَيْنِهَا وَالْخَمْرَةُ نَجَاسَتُهَا لِأَمْرٍ زَالَ بِالِانْقِلَابِ ( أَوْ ) انْقَلَبَتْ الْخَمْرَةُ خَلًّا ( بِنَقْلِهَا ) مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ ، أَوْ مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ ( لِغَيْرِ قَصْدِ التَّخْلِيلِ ) فَتَطْهُرُ ، كَمَا لَوْ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا .
( وَيَحْرُمُ تَخْلِيلُهَا ) وَلَوْ كَانَتْ لِيَتِيمٍ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ { سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا ؟ قَالَ لَا وَالنَّبِيذُ كَالْخَمْرِ } فِيمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ خُلِّلَتْ ) أَيْ : فُعِلَ بِهَا شَيْءٌ تَصِيرُ بِهِ خَلًّا ( وَلَوْ بِنَقْلِهَا لِقَصْدِهِ ) أَيْ : التَّخْلِيلِ ( لَمْ تَطْهُرْ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَخْلِيلُهَا فَلَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ ( وَدَنُّهَا ) أَيْ : الْخَمْرِ ( مِثْلُهَا ، فَيَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا ) تَبَعًا لَهَا ( وَلَوْ مِمَّا يُلَاقِي الْخَلّ مِمَّا فَوْقَهُ مِمَّا أَصَابَهُ الْخَمْرُ فِي غَلَيَانِهِ ) فَيَطْهُرُ كَاَلَّذِي لَاقَاهُ الْخَلُّ ( كَمُحْتَفَرٍ مِنْ الْأَرْضِ طَهُرَ مَاؤُهُ بِمُكْثٍ ) أَيْ : بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ ( أَوْ بِإِضَافَةِ ) مَاءٍ كَثِيرٍ ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ .
وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا بُنِيَ فِي الْأَرْضِ مِنْ الصَّهَارِيجِ وَالْبَحْرَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ
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يَطْهُرُ بِمُكَاثَرَتِهِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ ( لَا إنَاء طَهُرَ مَاؤُهُ بِمُكْثِهِ أَوْ كُوثِرَ مَاءٌ نَجِسٌ فِيهِ بِمَاءٍ كَثِيرٍ طَهُورٍ ، حَتَّى صَارَ ) مَا فِيهِ ( طَهُورًا لَمْ يَطْهُرْ الْإِنَاءُ بِدُونِ انْفِصَالِهِ ) أَيْ : الْمَاءِ ( عَنْهُ فَإِذَا انْفَصَلَ ) الْمَاءُ عَنْهُ ( حُسِبَتْ غَسْلَةً وَاحِدَةً ) وَلَوْ خَضْخَضَهُ مَرَّاتٍ ( يُبْنَى عَلَيْهَا ) مَا بَقِيَ مِنْ الْغَسَلَاتِ ( وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ خَلَّالٍ إمْسَاكُ خَمْرٍ لِيَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ ، بَلْ يُرَاقُ ) الْخَمْرُ ( فِي الْحَالِ فَإِنْ خَالَفَ ) غَيْرُ الْخَلَّالِ ( وَأَمْسَكَ ) الْخَمْرَ ( فَصَارَ خَلًّا بِنَفْسِهِ ) أَوْ بِنَقْلِهِ لَا لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ ( طَهُرَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
وَأَمَّا الْخَلَّالُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ الْخَمْرِ لِيَتَخَلَّلَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَالُهُ وَإِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِنَقْلٍ ، لَا لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ حَلَّتْ وَإِلَّا فَلَا ( وَالْخَلُّ الْمُبَاحُ : أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْعِنَبِ أَوْ الْعَصِيرِ خَلٌّ قَبْلَ غَلَيَانِهِ ) وَقَبْلَ أَنْ تَمْضِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ ( حَتَّى لَا يَغْلِيَ ) قِيلَ لِلْإِمَامِ : فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ خَلٌّ فَغَلِيَ قَالَ يُهْرَاقُ ( وَالْحَشِيشَةُ الْمُسْكِرَةُ نَجِسَةٌ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْمُرَادُ بَعْدَ عِلَاجِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَتِهِ وَقِيلَ : طَاهِرَةٌ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَحَوَاشِي صَاحِبِ الْفُرُوعِ عَلَى الْمُقْنِعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
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( وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ ) تَنَجَّسَ ( بِغَسْلِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، وَلَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مِنْهَا مَا يَتَأَتَّى غَسْلُهُ كَزَيْتٍ وَنَحْوِهِ وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ : أَنْ يُجْعَلَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَيُحَرَّكَ ، حَتَّى يُصِيبَ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ ، ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَعْلُوَ عَلَى الْمَاءِ ، فَيُؤْخَذَ .
وَإِنْ تَرَكَهُ فِي جَرَّةٍ وَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً وَحَرَّكَهُ فِيهِ ، وَجَعَلَ لَهَا بِزَالًا ، يَخْرُج مِنْهُ الْمَاءُ جَازَ ( وَلَا ) يَطْهُرُ ( بَاطِنُ حُبٍّ ) تَشَرَّبَ النَّجَاسَةَ .
( وَ ) لَا ( عَجِينٌ ) تَنَجَّسَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ ( وَ ) لَا ( لَحْمٌ تَنَجَّسَ ) وَتَشَرَّبَ النَّجَاسَةَ ( وَلَا إنَاءٌ تَشَرَّبَ نَجَاسَةً وَ ) لَا ( سِكِّينٌ سُقِيَتْ مَاءً نَجِسًا ) أَوْ بَوْلًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ لِأَنَّ الْغَسْلَ لَا يَسْتَأْصِلُ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ مِمَّا ذُكِرَ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعَجِينِ : يُطْعَمُ النَّوَاضِحَ ، وَلَا يُطْعَمُ لِشَيْءٍ يُؤْكَلُ فِي الْحَالِ وَلَا يُحْلَبُ لَبَنُهُ ، لِئَلَّا يَنْجُسَ بِهِ وَيَصِيرَ كَالْجَلَّالَةِ .
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيِّ فِي الْمُبْهِجِ : آنِيَةُ الْخَمْرِ مِنْهَا الْمُزَفَّتُ ، فَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ لِأَنَّ الزِّفْتَ يَمْنَعُ وُصُولَ النَّجَاسَةِ إلَى جِسْمِ الْإِنَاءِ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِمُزَفَّتٍ ، فَيَتَشَرَّبَ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ ، فَلَا يَطْهُرُ بِالتَّطْهِيرِ فَإِنَّهُ مَتَى تُرِكَ مَائِعٌ ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ ( وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ يَطْهُرُ الزِّئْبَقُ بِالْغَسْلِ ) لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَتَمَاسُكِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْجَامِدِ ، وَبَعْدَهُ ابْنُ حَمْدَانَ .
( وَيَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِدُهْنٍ مُتَنَجِّسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ ) لِجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَنْجِيسِهِ ( وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَا بَيْعُهُ
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وَيَأْتِي فِي الْبَيْعِ ) لِأَنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ .
(2/18)

( وَإِنْ وَقَعَ فِي مَائِعٍ سِنَّوْرٍ ) وَهُوَ الْهِرُّ ( أَوْ فَأْرَةٌ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَنْضَمُّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ ) فِي مَائِعٍ ( فَخَرَجَ حَيًّا فَطَاهِرٌ ) لِانْضِمَامِ دُبُرِهِ ( وَكَذَا ) إذَا وَقَعَ ( فِي جَامِدٍ وَهُوَ ) أَيْ : الْجَامِدُ ( مَا لَا تَسْرِي النَّجَاسَةُ فِيهِ ) غَالِبًا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : مَا لَوْ فُتِحَ وِعَاؤُهُ لَمْ تَسِلْ أَجْزَاؤُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّ سَمْنَ الْحِجَازِ لَا يَكَادُ يَبْلُغهُ ( وَإِنْ مَاتَ فِيهِ ) أَيْ : الْجَامِدِ هِرٌّ أَوْ نَحْوُهُ أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا ( أَوْ حَصَلَتْ مِنْهُ ) أَيْ : السِّنَّوْرِ وَنَحْوِهِ ( رُطُوبَةٌ ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي دَقِيقٍ وَنَحْوِهِ كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ ( أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا ، وَبَاقِيهِ طَاهِرٌ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
( فَإِنْ اخْتَلَطَ ) النَّجِسُ بِالطَّاهِرِ ( وَلَمْ يَنْضَبِطْ ) النَّجِسُ ( حَرُمَ ) الْكُلُّ ، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ ( وَتَقَدَّمَ إذَا وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَائِعٍ ) فِي الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْمِيَاه ، وَأَنَّهُ يَنْجُسُ وَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مَعْفُوًّا عَنْهَا .
(2/19)

( وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مُصَلًّى صَغِيرٍ ، كَبَيْتٍ صَغِيرٍ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ إزَالَتَهَا فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ ) لِأَنَّهُ اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ ، الْجَمِيعِ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ بِالْغَسْلِ كَمَا لَوْ خَفِيَ الْمُذَكَّى بِالْمَيِّتِ وَلِأَنَّ النَّجَاسَةَ مُتَيَقَّنَةٌ فَلَا تَزُولُ إلَّا بِيَقِينِ الطَّهَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ جِهَتَهَا مِنْ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ وَإِنْ عَلِمَهَا فِي أَحَدِ كُمَّيْهِ وَجَهِلَهُ غَسَلَهُمَا وَإِنْ رَآهَا فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِي عَلَيْهِ غَسَلَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ نَظَرُهُ ( وَ ) إنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ ( فِي صَحْرَاءَ وَاسِعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَحَوْشٍ وَاسِعٍ ( يُصَلِّي فِيهَا بِلَا غَسْلٍ وَلَا تَحَرٍّ ) فَيُصَلِّي فِيهِ حَيْثُ شَاءَ ، لِئَلَّا يُفْضِي إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ .
(2/20)

( وَبَوْلُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ نَجِسٌ ) صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، كَبَوْلِ الْكَبِيرِ ، لَكِنْ ، ( يُجْزِئُ نَضْحُهُ وَهُوَ غَمْرُهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ ) الْمَاءُ عَنْ الْمَحَلِّ ( وَيَطْهُرُ الْمَحَلُّ بِهِ ) أَيْ : بِالنَّضْحِ بَوْلُ الْغُلَامِ الْمَذْكُورِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحْصَنٍ { أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُهَا لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ أَيْ : بِشَهْوَةٍ وَاخْتِيَارٍ ، لَا لِعَدَمِ أَكْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ يُسْقَى الْأَدْوِيَةُ وَالسُّكَّرُ وَيُحَنَّكُ حِينَ الْوِلَادَةِ فَإِنْ أَكَلَهُ بِنَفْسِهِ غُسِلَ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِيمَنْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ ، فَيَبْقَى مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ( وَكَذَا قَيْؤُهُ ) أَيْ : قَيْءِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ ( وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ بَوْلِهِ ) فَيَكْفِي نَضْحُهُ ، بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَ ( لَا ) يُنْضَحُ بَوْلُ ( أُنْثَى وَخُنْثَى ) وَقَيْؤُهُمَا بَلْ يُغْسَلُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ { يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ } قَالَ قَتَادَةَ هَذَا إذَا لَمْ يُطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا وَالْحِكْمَةُ فِيهِ : أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ بِقُوَّةٍ ، فَيَنْتَشِرُ ، أَوْ أَنَّهُ يَكْثُرُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَيْدِي ، فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ بِغَسْلِهِ ، أَوْ أَنَّ مِزَاجَهُ حَارٌّ ، فَبَوْلُهُ رَقِيقٌ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي فَرْقٌ مِنْ السُّنَّةِ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْغُلَامَ أَصْلُهُ مِنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَالْجَارِيَةُ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ وَقَدْ أَفَادَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ .
(2/21)

( وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلَ خُفٍّ أَوْ حِذَاءٍ ) وَهُوَ النَّعْلُ ( أَوْ نَحْوَهُمَا ) كَالسُّرْمُوزَةِ ( أَوْ ) تَنَجَّسَ أَسْفَلُ ( رِجْلٍ أَوْ ذَيْلِ امْرَأَةٍ بِمَشْيٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ ) كَالثَّوْبِ وَالْبَدَنِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : يَسِيرُ النَّجَاسَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ بَعْدَ الدَّلْكِ يُعْفَى عَنْهُ ، عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ ا هـ .
قُلْتُ : وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ { إذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ نَجَاسَةٍ تُصِيبُهَا ، فَلَوْلَا أَنَّ دَلْكَهَا يُجْزِئُ لَمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَكْثُرُ إصَابَةُ النَّجَاسَةِ لَهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ بَعْدَ الدَّلْكِ كَالسَّبِيلَيْنِ .
(2/22)

( فَصْلٌ وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ ) أَيْ : الْبَصَرُ ( كَاَلَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُلِ ذُبَابٍ وَنَحْوِهِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } .
وَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُمِرْنَا أَنْ { نَغْسِلَ الْأَنْجَاسَ سَبْعًا } وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ ( إلَّا يَسِيرَ دَمٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الدَّمِ ( مِنْ قَيْحٍ وَغَيْرِهِ ) كَصَدِيدٍ ( وَمَاءِ قُرُوحٍ ) فَيُعْفَى عَنْ ذَلِكَ ( فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ ) أَيْ : يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَالِبًا لَا يَسْلَمُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ ، كَأَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ .
وَأَمَّا الْمَائِعُ وَالْمَطْعُومُ فَلَا يُعْفَى فِيهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( وَقَدْرِهِ ) أَيْ : قَدْرِ الْيَسِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ هُوَ ( الَّذِي لَمْ يَنْقُضْ ) الْوُضُوءَ أَيْ : مَا لَا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنْ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ مِنْ الدَّمِ ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ ( مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مِنْ آدَمِيٍّ ) سَوَاءٌ الْمُصَلِّي وَغَيْرُهُ ( مِنْ غَيْرِ سَبِيلٍ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ سَبِيلٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ ( حَتَّى دَمِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ تَحِيضُ فِيهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا ، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا أَيْ : حَرَّكَتْهُ وَفَرَكَتْهُ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ .
(2/23)

( أَوْ مِنْ غَيْرِ دَمٍ آدَمِيٍّ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ( مَأْكُولِ اللَّحْمِ ) كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ ( أَوْ لَا ، كَهِرٍّ ) بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ ، كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِهِ ، وَكَذَا دَمُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ( وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي ثَوْبٍ ) مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فَحُشَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ وَ ( لَا ) يُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ بِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ ثَوْبٍ بَلْ يُعْتَبَرُ مَا فِي كُلِّ ثَوْبٍ عَلَى حِدَتِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَتْبَعُ الْآخَرَ .
وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ صَفِيقٍ قَدْ نَفَذَتْ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهِيَ نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ ، بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ ، فَهُمَا نَجَاسَتَانِ إذَا بَلَغَا لَوْ جُمِعَا قَدْرًا لَا يُعْفَى عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا كَجَانِبَيْ الثَّوْبِ ( وَدَمُ عِرْقٍ مَأْكُولٍ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ بِالذَّبْحِ ، وَمَا فِي خِلَالِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( كَدَمِ سَمَكٍ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَتَوَقَّفَتْ إبَاحَتُهُ عَلَى إرَاقَتِهِ بِالذَّبْحِ ، كَحَيَوَانِ الْبَرِّ ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ مَاءً .
( وَيُؤْكَلَانِ ) أَيْ : دَمُ عِرْقِ الْمَأْكُولِ وَدَمُ السَّمَكِ كَالْكَبِدِ ( وَكَدَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ) فَهُوَ طَاهِرٌ ( وَلَوْ كَثُرَ ) فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ ، فَنَجِسٌ ، كَغَيْرِهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : بَقَاءُ دَمِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ ، حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ فَيُعَايَا بِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْجَنَائِزِ : يَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ( وَكَدَمِ بَقٍّ وَقُمَّلٍ وَبَرَاغِيثَ وَذُبَابٍ وَنَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ( وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ) مِنْ مَأْكُولٍ طَاهِرَانِ لِحَدِيثِ " أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ " ( وَدُودُ الْقَزِّ ) وَبَزْرُهُ طَاهِرٌ ( وَالْمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ ) وَهِيَ سُرَّةُ الْغَزَالِ طَاهِرَةٌ ( وَالْعَنْبَرُ ) طَاهِرٌ ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
(2/24)

الْعَنْبَرُ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ أَيْ : دَفَعَهُ وَرَمَى بِهِ .
( وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمٍ وَقْتَ النَّوْمِ ) طَاهِرٌ ( وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ الْجَوْفِ ) طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ لَهُ صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَالْبَلْغَمُ ) وَلَوْ أَزْرَقَ طَاهِرٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الصَّدْرِ ، أَوْ الْمَعِدَةِ ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَوَصَفَهُ الْقَاسِمُ - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ } وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْحِهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا تَحْتَ قَدَمِهِ ( وَبَوْلُ سَمَكٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ ( طَاهِرٌ ) .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( لَا الْعَلَقَةُ الَّتِي يُخْلَقُ مِنْهَا الْآدَمِيُّ أَوْ ) يُخْلَقُ مِنْهَا ( حَيَوَانٌ طَاهِرٌ ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، لِأَنَّهَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ ( وَلَا الْبَيْضَةُ الْمَذِرَةُ ) أَيْ : الْفَاسِدَةُ ( أَوْ ) الْبَيْضَةُ ( الَّتِي صَارَتْ دَمًا ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، أَمَّا الَّتِي صَارَتْ دَمًا فَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْعَلَقَةِ وَأَمَّا الْمَذِرَةُ فَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ الصَّحِيحُ طَهَارَتُهَا كَاللَّحْمِ إذَا أَنْتَنَ ( وَأَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ نَجِسٌ ) لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلِ ( يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالْمُرَادُ فِي مَحَلِّهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَجْمِرِ يَعْرَقُ فِي سَرَاوِيلِهِ : لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ ( وَ ) يُعْفَى ( عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ ) لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ ، مَعَ كَمَالِ التَّحَفُّظِ ) مِنْهُ لِلْمَشَقَّةِ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ
(2/25)

) فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَتَكَاثَفْ ، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ مَاءٍ نَجِسٍ ) بِمَاءٍ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ نَجَاسَةٍ نَجَّسَتْ الْمَاءَ ، فَحُكْمُ هَذَا الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِهَا حُكْمُهَا لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ نَاشِئَةٌ عَنْ نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فِيهِ .
فَهِيَ فَرْعُهُ ( وَ ) يُعْفَى ( عَمَّا فِي عَيْنٍ مِنْ نَجَاسَةٍ ) أَيْ : نَجَاسَةٍ كَانَتْ لِلتَّضَرُّرِ بِغَسْلِهَا ( تَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الْوُضُوءِ .
( وَعَنْ حَمْلِ نَجِسٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ وَيَأْتِي ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( وَمَا تَنَجَّسَ بِمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ ( عُفِيَ عَنْ أَثَرِ كَثِيرِهِ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ بَعْدَ الْمَسْحِ ) لِأَنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَسْحِ يَسِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ مَحَلُّهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ غَيْرِهِ .
(2/26)

( وَالْمَذْي وَالْقَيْءُ ) نَجِسٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَنْ غَسَلَ فَمَهُ مِنْ قَيْءٍ بَالَغَ فِي الْغَسْلِ كَمَا هُوَ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَهَلْ يُبَالِغُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ دُخُولَ الْمَاءِ أَوْ مَا لَمْ يَظُنّ أَوْ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ ؟ يَتَوَجَّه احْتِمَالَاتٌ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ غَالِبَ الْأَحْكَامِ مَنُوطَةٌ بِالظُّنُونِ .
(2/27)

( وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَالْبَغْلُ مِنْهُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحُ الطَّيْرِ ) مِنْ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ الْهِرِّ خِلْقَةً نَجِسَةٌ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ فَقَالَ : { إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَمْ يَحِدَّهُ بِالْقُلَّتَيْنِ } { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمُرِ يَوْمَ خَيْبَرَ إنَّهَا رِجْسٌ } .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي طَهَارَةُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَرْكَبهُمَا وَيُرْكَبَانِ فِي زَمَنِهِ ، وَفِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَبَيَّنَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ وَالْبَغْلُ مِنْهُ فَطَاهِرٌ مَأْكُولٌ ، وَيَأْتِي ( وَرِيقُهَا وَعَرَقُهَا ) أَيْ : الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ نَجِسَانِ ؛ لِتَوَلُّدِهِمَا مِنْ النَّجِسِ ( فَدَخَلَ فِيهِ ) أَيْ : فِي عَرَقِ السِّبَاعِ ( الزَّبَادُ ) بِوَزْنِ سَحَابٍ ، فَهُوَ نَجِسٌ ( لِأَنَّهُ مِنْ حَيَوَانٍ بَرِّيٍّ غَيْرِ مَأْكُولٍ أَكْبَرَ مِنْ الْهِرِّ ) قَالَ ابْنُ الْبَيْطَارِ فِي مُفْرَدَاتِهِ .
قَالَ الشَّرِيفُ الْإِدْرِيسِيُّ : الزَّبَادُ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ يُجْمَعُ مِنْ بَيْنِ أَفْخَاذِ حَيَوَانٍ مَعْرُوفٍ يَكُونُ بِالصَّحْرَاءِ يُصَادُ وَيُطْعَمُ اللَّحْمَ ، ثُمَّ يَعْرَقُ فَيَكُونُ مِنْ عَرَقٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ الْهِرِّ الْأَهْلِيّ ا هـ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ طَهَارَتُهُ قَالَ : وَهَلْ الزَّبَادُ لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيّ أَوْ عَرَقِ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ( وَأَبْوَالُهَا وَأَرْوَاثُهَا ) أَيْ : الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ الْجَوَارِحِ : نَجِسَةٌ .
(2/28)

( وَبَوْلُ الْخُفَّاشِ وَالْخُطَّافِ ، وَالْخَمْرُ وَالنَّبِيذُ الْمُحَرَّمُ ) أَيْ : الْمُسْكِرُ أَوْ الَّذِي غَلَا وَقَذَفَ بِزَبَدِهِ ، وَأَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا .
( وَ الْجَلَّالَةُ قَبْلَ حَبْسِهَا ) ثَلَاثًا تُطْعَمُ فِيهَا الطَّاهِرُ نَجِسَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِهَا وَأَلْبَانِهَا ( وَالْوَدْيُ ) مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ ( وَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ ) مِنْ آدَمِيٍّ وَمَا لَا يُؤْكَلُ ( نَجِسَةٌ ) مِنْ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ غَيْرِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَالنَّجِسُ مِنَّا طَاهِرٌ مِنْهُمْ ( وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الْمَذْيِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ النَّجَاسَةِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَعَنْهُ فِي الْمَذْيِ وَالْقَيْءِ وَرِيقِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ وَعَرَقِهَا وَبَوْل الْخُفَّاش وَالنَّبِيذِ أَنَّهُ كَالدَّمِ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ، لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَيُغْسَلُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ مِنْ الْمَذْيِ ) مَا أَصَابَهُ سَبْعًا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَمَا لَمْ يُصِبْهُ مَرَّةً لِمَا رُوِيَ عَنْ { عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَطِينُ الشَّارِعِ وَتُرَابُهُ طَاهِرٌ ) وَإِنْ ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ( مَا لَمْ تُعْلَم نَجَاسَتُهُ ) فَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ وَتَقَدَّمَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَوْ هَبَّتْ رِيحٌ فَأَصَابَ شَيْئًا رَطْبًا غُبَارٌ نَجِسٌ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ النَّجَاسَةَ بِهِ وَأَطْلَقَ أَبُو الْمَعَالِي الْعَفْوَ عَنْهُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَسِيرِ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ .
(2/29)

( وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ وَلَا طَرَفُهُ ، وَلَا أَجْزَاؤُهُ ) كَلَحْمِهِ وَعَظْمِهِ وَعَصَبِهِ ( وَلَا مَشِيمَتِهِ ) بِوَزْنِ فَعِيلَةٍ - كِيسِ الْوَلَدِ ( وَلَوْ كَافِرًا بِمَوْتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُسْلِمُ لَا يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا ( فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ ) آدَمِيٌّ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ ( فَغَيْرُهُ ، كَرِيقِهِ ) أَيْ : الْآدَمِيِّ ( وَعَرَقِهِ وَبُزَاقِهِ وَمُخَاطِهِ ، وَكَذَا مَا لَا نَفْسَ ) أَيْ : دَمَ ( لَهُ سَائِلَةٌ ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالظَّاهِرُ مَوْتُهُ بِالْغَمْسِ ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا .
وَلَوْ نَجَّسَ الطَّعَامَ لَأَفْسَدَهُ فَيَكُونُ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِغَمْسِهِ إزَالَةَ ضَرَرِهِ وَلِأَنَّهُ لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ أَشْبَهَ دُودَ الْخَلِّ إذَا مَاتَ فِيهِ وَاَلَّذِي لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ( كَذُبَابٍ وَبَقٍّ وَخَنَافِسَ ) جَمْعُ خُنْفَسَاءَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالْمَدِّ ، وَيُقَالُ : خُنْفُسَةٌ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( وَعَقَارِبَ وَصَرَاصِيرَ وَسَرَطَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ ) أَيْ : مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ طَاهِرَانِ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ فِي قَوْلِهِمَا أَيْ : الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : وَجْهًا وَاحِدًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ : نَجَاسَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا ( وَلَا يُكْرَه مَا ) أَيْ : طَعَامٌ أَوْ غَيْرُهُ ( مَاتَ فِيهِ ) مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ .
وَمَحَلُّ طَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ( إنْ
(2/30)

لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنْ نَجَاسَةٍ كَصَرَاصِيرِ الْحَشِّ ) وَدُودِ الْجُرْحِ ( فَإِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْهَا فَنَجِسٌ حَيًّا وَمَيِّتًا ) لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ غَيْرُ مُطَهِّرَةٍ ( وَلِلْوَزَغِ نَفْسٌ سَائِلَةٌ نَصًّا ، كَالْحَيَّةِ وَالضُّفْدَعِ وَالْفَأْرَةِ ) فَتُنَجِّسُ بِالْمَوْتِ ، بِخِلَافِ الْعَقْرَبِ ( وَإِذَا مَاتَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ حَيَوَانٌ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَلَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ أَمْ لَا ؟ ( لَمْ يُنَجِّسْ ) الْمَاءَ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ فَيَبْقَى عَلَيْهَا ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ انْتِقَالُهُ عَنْهَا وَكَذَا إنْ شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَشُكُّ فِي نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ وَطَهَارَتِهِ .
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( وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ ) طَاهِرَانِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا " وَالنَّجِسُ لَا يُبَاحُ شُرْبُهُ ، وَلَوْ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَأَمَرَهُمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ، وَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ ( وَرِيقُهُ ) أَيْ : مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ( وَبُزَاقُهُ وَمُخَاطُهُ وَدَمْعُهُ وَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ ) كَبَوْلِهِ وَأَوْلَى ( كَمَنِيِّ الْآدَمِيّ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ { كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ الرَّسُولِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ امْسَحْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعًا وَفَارَقَ الْبَوْلَ وَالْمَذْيَ بِأَنَّهُ بَدْءُ خَلْقِ آدَمِيٍّ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ أَوْ فَرْكُهُ إنْ كَانَ مَنِيَّ رَجُلٍ لِمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْ لَا ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ( وَلَوْ خَرَجَ ) الْمَنِيُّ ( بَعْدَ اسْتِجْمَارٍ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ احْتِلَامٍ أَوْ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يَجِبُ فِيهِ فَرْكٌ وَلَا غَسْلٌ ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ مَنِيُّ الْمُسْتَجْمِرِ نَجِسٌ دُونَ غَيْرِهِ ( وَكَذَا رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ) طَاهِرَةٌ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَنِيِّهَا ، فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا .
( وَلَبَنُ غَيْرُ مَأْكُولٍ ) كَلَبَنِ الْهِرِّ وَالْحِمَارِ ( وَبَيْضُهُ ) أَيْ : بَيْضُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ، كَبَيْضِ الْبَازِ وَالْعُقَابِ وَالرَّخَمِ ( وَمَنِيُّهُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ : نَجِسٌ ) كَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ ( وَسُؤْرُ ) بِضَمِّ السِّينِ وَبِالْهَمْزِ ( الْهِرِّ ) وَيُسَمَّى الضَّيْوَنَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَيَاءٍ وَنُونٍ
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وَالسِّنَّوْرِ وَالْقِطِّ ( وَهُوَ ) أَيْ : سُؤْرُهُ ( فَضْلَةُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ) طَاهِرٌ .
( وَ ) سُؤْرُ ( مِثْلِ خَلْقِهِ ) أَيْ : مِثْلِ الْهِرِّ فِي الْخِلْقَةِ ( وَ ) سُؤْرُ ( مَا دُونَهُ ) أَيْ : الْهِرِّ فِي الْخِلْقَةِ ( مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهِ طَاهِرٌ ) لِمَا رَوَى مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهِرِّ إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ } شَبَّهَهَا بِالْخُدَّامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ } وَلِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّرِ مِنْهَا ، كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّةِ قَالَ الْقَاضِي فَطَهَارَتُهَا مِنْ النَّصِّ .
وَمِثْلُهَا وَمَا دُونَهَا مِنْ التَّعْلِيلِ ( فَلَوْ أَكَلَ ) هِرٌّ وَنَحْوُهُ ( نَجَاسَةً ثُمَّ وَلَغَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ فَطَهُورٌ وَلَوْ لَمْ يَغِبْ ) الْهِرُّ وَنَحْوُهُ بَعْدَ أَكْلِهِ النَّجَاسَةَ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ عَفَى عَنْهَا مُطْلَقًا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ ( وَكَذَا فَمُ طِفْلٍ وَبَهِيمَةٍ ) إذَا أَكَلَا نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَا مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ فَيَكُونُ الرِّيقُ مُطَهِّرًا لَهَا وَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ( وَلَا يُكْرَه سُؤْرُهُنَّ نَصًّا ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْهِرِّ ، وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى بِنَقْرِ الْفَأْرِ وَغَيْرِهِ .
( وَفِي الْمُسْتَوْعَبِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ سُؤْرُ الْفَأْرِ ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ النِّسْيَانَ وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الدَّجَاجَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَضْبُوطَةً نَصًّا ) .
لِأَنَّ الظَّاهِرَ نَجَاسَتُهُ ( وَسُؤْرُ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ ) كَالْكَلْبِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِمَا ( نَجِسٌ ) أَمَّا الشَّرَابُ فَلِأَنَّهُ مَائِعٌ لَاقَى النَّجَاسَةَ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَلِنَجَاسَةِ رِيقِهَا الْمُلَاقِي لَهُ
(2/33)

( بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ .
( الْحَيْضُ ) لُغَةً السَّيَلَانُ ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ وَحَاضَتْ الشَّجَرَةُ إذَا سَالَ مِنْهَا شِبْهُ الدَّمِ وَهُوَ الصَّمْغُ الْأَحْمَرُ يُقَالُ : حَاضَتْ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا وَمَحِيضًا ، فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ : إذَا جَرَى دَمُهَا ، وَتَحَيَّضَتْ ، أَيْ : قَعَدَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَنْ الصَّلَاةِ وَيُسَمَّى أَيْضًا الطَّمْثُ وَالْعِرَاكُ ، وَالضَّحِكُ وَالْإِعْصَارُ ، وَالْإِكْبَارُ وَالنِّفَاسُ وَالْفِرَاكُ وَالدِّرَاسُ وَشَرْعًا ( دَمُ طَبِيعَةٍ ) أَيْ : جِبِلَّةً وَخِلْقَةً وَسَجِيَّةً ( يَخْرُجُ مَعَ الصِّحَّةِ ) بِخِلَافِ الِاسْتِحَاضَةِ ( مِنْ غَيْرِ سَبَبِ وِلَادَةٍ ) خَرَجَ النِّفَاسُ ( مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ ) أَيْ : بَيْتِ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَائِهِ ( يَعْتَادُ أُنْثَى ، إذَا بَلَغَتْ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ ) وَلَيْسَ بِدَمِ فَسَادٍ ، بَلْ خَلَقَهُ اللَّه لِحِكْمَةِ غِذَاءِ الْوَلَدِ وَتَرْبِيَتِهِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا فَإِذَا حَمَلَتْ انْصَرَفَ ذَلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ إلَى غِذَائِهِ وَلِذَلِكَ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ فَإِذَا وَضَعَتْ قَلَبَهُ اللَّهُ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ فَإِذَا خَلَتْ مِنْهُمَا بَقِيَ الدَّمُ لَا مَصْرِفَ لَهُ فَيَسْتَقِرّ فِي مَكَان ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَقِلُّ وَيَطُولُ شَهْرُهَا وَيَقْصُرُ بِحَسَبِ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ فِي الطِّبَاعِ وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِرِّ الْأُمِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَبِبِرِّ الْأَبِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
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وَالْأَصْلُ فِي الْحَيْضِ قَوْله تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ } الْآيَةَ ، وَالسُّنَّةُ قَالَ أَحْمَدُ الْحَيْضُ يَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ : حَدِيثِ فَاطِمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَحَمْنَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أُمِّ سَلَمَةَ مَكَانَ أُمِّ حَبِيبَةَ .
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( وَالِاسْتِحَاضَةُ سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ ) الْمُعْتَادَةِ مِنْ ( مَرَضٍ وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ فَمُهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى ) ذَلِكَ الْعِرْقُ ( الْعَاذِلُ ) بِالْمُهْمَلَةِ ، وَالْمُعْجَمَةِ ، وَالْعَاذِرُ فِيهِ حَكَاهُمَا ابْنُ سِيدَهْ ، يُقَالُ : اُسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَةُ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .
(2/36)

( وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ ) يُقَالُ : نَفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا مَعَ كَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا إذَا وَلَدَتْ ، وَيُقَالُ فِي الْحَيْضِ : نَفِسَتْ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الصِّحَاحِ : النِّفَاسُ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ إذَا وَضَعَتْ ، فَهِيَ نُفَسَاءُ وَنِسْوَةٌ نِفَاسٌ وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ فُعَلَاءُ يُجْمَعُ عَلَى فِعَالٍ غَيْرَ نَفْسَاءَ ، وَعَسْرَاءَ ، ا هـ .
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( وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا ) بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا : ( الطَّهَارَةُ ) أَيْ : لِلْحَيْضِ ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ ( لَهُ ) وَتَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ لِجَنَابَةٍ ، أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ .
( وَ ) الثَّانِي ( الْوُضُوءُ ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ انْقِطَاعَ مَا يُوجِبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( مَسُّ الْمُصْحَفِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) الْخَامِسُ ( الطَّوَافُ ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ إذَا حِضْتِ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَ ) السَّادِسُ ( فِعْلُ الصَّلَاةِ وَ ) السَّابِعُ ( وُجُوبُهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( فَلَا تَقْضِيهَا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ، وَعَلَى أَنَّ قَضَاءَ مَا فَاتَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ } وَلِمَا رَوَتْ مُعَاذَةُ قَالَتْ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ فَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، .
وَمَعْنَى قَوْلِهَا أَحَرُورِيَّةٌ الْإِنْكَارُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ حَرُورَاءَ وَهِيَ مَكَانٌ تُنْسَبُ إلَيْهِ الْخَوَارِجُ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ لِفَرْطِ تَعَمُّقِهِمْ فِي الدِّينِ حَتَّى مَرَقُوا مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ لِتَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ ،
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فَإِنْ أَحَبَّتْ الْقَضَاءَ فَظَاهِرُ نَقَلِ الْأَثْرَمِ التَّحْرِيمُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يُكْرَهُ لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ كَمَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ، إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَى بِهَا ا هـ يَعْنِي إذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تُصَلِّيهِمَا إذَا طَهُرَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِمَا فَتَسْمِيَتهَا قَضَاءٍ تَجَوُّزٌ .
( وَ ) الثَّامِنُ : ( فِعْلُ الصِّيَامِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ ( لَا ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ ( وُجُوبَهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ ( فَتَقْضِيهِ ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهَا كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمَكُّنِ ، فَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَةً وَتَقْضِيهِ هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالْأَمْرِ السَّابِقِ ، لَا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ .
وَالتَّاسِعُ ( الِاعْتِكَافُ وَ ) الْعَاشِرُ ( اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ) وَلَوْ بِوُضُوءٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَ ) الْحَادِيَ عَشَرَ : ( الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ أَنْ لَا تَنْدَفِعَ شَهْوَتُهُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَيَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إنْ لَمْ يَطَأ ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ وَلَا ثَمَنِ أَمَةٍ .
( وَ ) الثَّانِي عَشَرَ : ( سُنَّةُ الطَّلَاقِ ) لِمَا رُوِيَ { عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ أَوْ حَامِلًا وَلِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا فِيهِ كَانَ مُحَرَّمًا ، وَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ، وَسَيَأْتِي ( مَا لَمْ تَسْأَلْهُ طَلَاقًا بِعِوَضٍ أَوْ خُلْعٍ لِأَنَّهَا ) إذْن قَدْ أَدْخَلَتْ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهَا ( فَإِنْ سَأَلَتْهُ ) طَلَاقًا ( بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يُبَحْ ) قُلْت : وَلَعَلَّ اعْتِبَارَ الْعِوَضِ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ خِلَافَ مَا تُبْطِنُ فَبَذْلُ الْعِوَضِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ .
( وَ ) الثَّالِثَ عَشَرَ : ( الِاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَحِيضُ لَا تَعْتَدّ بِالْأَشْهُرِ ، بَلْ بِالْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } فَأَوْجَبَ الْعِدَّةَ بِالْقُرُوءِ ، وَشَرَطَ فِي الْآيِسَةِ عَدَمَ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ } الْآيَةَ ( إلَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ) فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ } الْآيَةَ .
وَالرَّابِعَ عَشَرَ : ( ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَبَعْضُ الْقُرْءِ لَيْسَ بِقُرْءٍ .
( وَ ) الْخَامِسَ عَشَرَ : ( مُرُورُهَا فِي الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) لِأَنَّ تَلْوِيثَهُ بِالنَّجَاسَةِ مُحَرَّمٌ وَالْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ( وَلَا يَمْنَعُ ) الْحَيْضُ ( الْغُسْلَ لِلْجَنَابَةِ وَالْإِحْرَامِ ) وَدُخُولِ مَكَّةَ وَنَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ ) الْغُسْلُ لِذَلِكَ ( وَلَا ) يُمْنَعُ ( مُرُورُهَا فِي الْمَسْجِدِ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ ) قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ : تَمُرُّ وَلَا تَقْعُدُ .
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( وَيُوجِبُ ) الْحَيْضُ ( خَمْسَةَ أَشْيَاءَ ) بِالِاسْتِقْرَاءِ ( الِاعْتِدَادَ بِهِ ) لِغَيْرِ وَفَاةٍ لِمَا سَبَقَ ( وَالْغُسْلَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَالْبُلُوغَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ لِأَجْلِ الْحَيْضِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَلَ بِهِ ( وَالْحُكْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الِاعْتِدَادِ ) بِهِ ، إذْ الْعِلَّةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْعِدَّةِ فِي الْأَصْلِ : الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ .
( وَ ) الْحُكْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي ( اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ ) إذْ فَائِدَتُهُ ذَلِكَ .
( وَ ) الْخَامِسَ ( الْكَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحَيْضِ قُلْتُ قَدْ يُقَالُ الْمُوجِبُ الْوَطْءُ ، وَالْحَيْضُ شَرْطٌ كَمَا قَالُوا فِي الزِّنَا : أَنَّهُ مُوجِبٌ وَالْإِحْصَانُ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ ( وَنِفَاس مِثْله ) أَيْ : الْحَيْضِ فِيمَا يَمْنَعُهُ وَيُوجِبُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ اُحْتُبِسَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ ( حَتَّى فِي ) وُجُوبِ ( الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ فِيهِ ) أَيْ : فِي النِّفَاسِ ( نَصًّا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الِاعْتِدَادِ بِهِ ) لِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ ، وَالنِّفَاسُ لَيْسَ بِقُرْءٍ ؛ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ ( وَكَوْنِهِ ) أَيْ : النِّفَاسِ ( لَا يُوجِبُ الْبُلُوغَ لِحُصُولِهِ قَبْلَهُ بِالْحَمْلِ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ مِنْ مَائِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ } ) ( وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ ) أَيْ : بِالنِّفَاسِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَوْلَى ( فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ بِخِلَافِ الْحَيْضِ .
( وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ) أَيْ : الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ ( أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيَامِ
(2/41)

) لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ فِعْلَهُ كَالْجُنُبِ ( وَ ) أُبِيحَ ( الطَّلَاقُ ) لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ ( وَلَمْ يُبَحْ غَيْرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ كَالْإِجْمَاعِ ، وَحَكَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ إجْمَاعَ التَّابِعِينَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِحِلِّ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ : انْقِطَاعَ الدَّمِ ، وَالْغُسْلَ ، فَقَالَ { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَيْ : يَنْقَطِعَ دَمُهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أَيْ : اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ فَأْتُوهُنَّ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُقَالُ : يَنْبَغِي عَلَى قِرَاءَةِ الْأَكْثَرِ بِتَخْفِيفِ يَطْهُرْنَ الْأُولَى أَنَّهُ يَنْتَهِي النَّهْيُ عَنْ الْقُرْبَانِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ ، إذْ الْغَايَةُ تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا لِكَوْنِهَا بِحَرْفِ حَتَّى لِأَنَّهُ قَبْلَ : الِانْقِطَاعِ النَّهْي وَالْقُرْبَان مُطْلَقٌ فَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ ، وَبَعْدَهُ يَزُولُ التَّحْرِيمُ الْمُطْلَقُ ، وَتَصِيرُ إبَاحَةُ وَطْئِهَا مَوْقُوفَةً عَلَى الْغُسْلِ وَظَهَرَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْأَكْثَرِ أَكْثَرُ فَائِدَةً .
(2/42)

تَنْبِيه تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِوُضُوءٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَالْحَصْرُ إضَافِيٌّ ( فَلَوْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ وَأَمْكَنَ ) بِأَنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ يَتَأَتَّى فِيهِ الْحَيْضُ ، وَيَأْتِي بَيَانُهُ ( قُبِلَ ) قَوْلُهَا وُجُوبًا ( نَصًّا ) لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّفَقُوا عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الْمَرْأَةِ تُزَفُّ الْعَرُوسُ إلَى زَوْجِهَا فَتَقُولُ : هَذِهِ زَوْجَتُكَ وَعَلَى اسْتِبَاحَةِ وَطْئِهَا بِذَلِكَ ، وَعَلَى تَصْدِيقِهَا فِي قَوْلِهَا : أَنَا حَائِضٌ ، وَفِي قَوْلِهَا : قَدْ طَهُرْتُ .
(2/43)

( وَيُبَاح أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا ) أَيْ : الْحَائِضِ ( بِغَيْرِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ) كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ ، زَادَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَالِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَلِأَنَّ الْمَحِيضَ اسْمٌ لِمَكَانِ الْحَيْضِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ كَالْمَقِيلِ وَالْمَبِيتِ ، فَيَخْتَصُّ بِالتَّحْرِيمِ بِمَكَانِ الْحَيْضِ ، وَهُوَ الْفَرْجُ وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي لَفْظِهَا إلَّا الْجِمَاعَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ مُنِعَ لِلْأَذَى فَاخْتَصَّ بِمَحَلِّهِ ، كَالدُّبُرِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ { أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ ، وَالْمَنْطُوقُ رَاجِحٌ عَلَيْهِ .
وَحَدِيثُ الْبُخَارِيِّ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَأْتَزِرَ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ } لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ بَعْضَ الْمُبَاحِ تَقَذُّرًا كَتَرْكِهِ أَكْلَ الضَّبِّ .
(2/44)

( وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُهُ ) أَيْ : الْفَرْجِ ( إذَنْ ) أَيْ : عِنْدَ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِضِ بِغَيْرِ الْفَرْجِ لِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ { إذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يَجِبُ ( وَوَطْؤُهَا ) أَيْ : الْحَائِضِ ( فِي الْفَرْجِ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ ) لِعَدَمِ انْطِبَاقِ تَعْرِيفِهَا عَلَيْهِ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ الْكَبَائِرِ ( فَإِنْ وَطِئَهَا ) أَيْ : الْحَائِضَ ( مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ ) وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ ( وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( فِي الْحَيْضِ ، وَالدَّمِ يَجْرِي ) أَيْ : يَسِيلُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ ( فِي أَوَّلِهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ ( أَوْ ) فِي ( آخِرِهِ ) لِأَنَّهُ مَعْنًى تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، فَاسْتَوَى الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ وَصِفَاتِهِ .
(2/45)

( وَلَوْ ) كَانَ الْوَطْءُ ( بِحَائِلٍ ) لَفَّهُ عَلَى ذَكَرِهِ ، أَوْ كِيسٍ أَدْخَلَهُ فِيهِ ( أَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَحَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ وَطْئِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَدِمْ ) الْوَطْءُ بَلْ نَزَعَ فِي الْحَالِ ( لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ زِنَتُهُ مِثْقَالٌ خَالِيًا مِنْ الْغِشِّ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ( أَوْ نِصْفُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كَفَّارَةٌ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَقَالَ : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ لَا يُقَالُ : كَيْفَ يُخَيِّرُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنِصْفِهِ ؟ لِأَنَّهُ كَتَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَالْقَصْرِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ .
(2/46)

أَنَّ مَنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ فِي حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ : أَنَّهُ فِي تَكْرَارِ الْكَفَّارَةِ كَالصَّوْمِ ( مَصْرِفُهَا ) أَيْ : هَذِهِ الْكَفَّارَةِ ( مَصْرِفُ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ ) أَيْ : إلَى مَنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ ( وَتَجُوزُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ : كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ( وَتَسْقُطُ ) كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ ( بِعَجْزٍ ) .
(2/47)

قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهَا كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ ( وَكَذَا هِيَ ) أَيْ : الْحَائِضُ ( إنْ طَاوَعَتْهُ ) عَلَى وَطْئِهَا فِي الْحَيْضِ فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ، كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهَا وَالْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ بِوَطْءِ الْحَائِضِ ( حَتَّى ) وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ ( مِنْ نَاسٍ وَمُكْرَهٍ ، وَجَاهِلِ الْحَيْضِ أَوْ التَّحْرِيمِ ) أَيْ : جَاهِلِ الْحَيْضِ أَوْ التَّحْرِيمِ ( أَوْ هُمَا ) أَيْ : جَاهِلِ الْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ ( وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِوَطْئِهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ ) لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ وَهِيَ حَائِضٌ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِحَائِضٍ .
( وَلَا ) تَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ( بِوَطْئِهَا ) أَيْ : الْحَائِضِ ( فِي الدُّبُرِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ( وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ ) عَنْ الدِّينَارِ أَوْ نِصْفِهِ ، كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ( إلَّا ) إذَا أَخْرَجَ الْقِيمَةَ ( مِنْ الْفِضَّةِ ) كَإِجْزَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ .
(2/48)

( وَبَدَنُ الْحَائِضِ وَعَرَقُهَا وَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ وَ ) لِذَا ( لَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلَا وَضْعُ يَدَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَائِعَاتِ ) ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ إجْمَاعًا سَأَلَهُ حَرْبٌ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَخَلٍّ وَتَعْجِنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ : نَعَمْ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَا يَفْسُدُ مِنْ الْمَائِعَاتِ بِمُلَاقَاتِهِ بَدَنَهَا ، وَإِلَّا تَوَجَّهَ الْمَنْعُ فِيهَا وَفِي الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ .
(2/49)

( وَأَقَلُّ سِنٌّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ : تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ ) هِلَالِيَّةٍ ، فَمَتَى رَأَتْ دَمًا قَبْلَ بُلُوغِ ذَلِكَ السِّنِّ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْوُجُودِ وَالْعَادَةِ لِأُنْثَى حَيْضٌ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ ، كَتِهَامَةَ ، وَالْبَارِدَةِ كَالصِّينِ وَإِنْ رَأَتْ مِنْ الدَّمِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ، وَقَدْ بَلَغَتْ هَذَا السِّنَّ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا وَثَبَتَتْ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الْحَيْضِ كُلُّهَا .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَتْ عَائِشَةُ { إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ } وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَيْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُ جَدَّةً لَهَا إحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ نِسَاءَ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ .
(2/50)

( وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ : أَكْثَرُ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ ( خَمْسُونَ سَنَةً ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
وَقَالَتْ أَيْضًا لَنْ تَرَى فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّالَنْجِيُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِنَّ ، لِاسْتِوَائِهِنَّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ( وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ الْقَاضِي .
فَجُعِلَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا } فَجُعِلَ الْحَمْلُ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( فَلَا تَتْرُكُ ) الْحَامِلُ ( الصَّلَاةَ لِمَا تَرَاهُ ) مِنْ الدَّمِ ، لِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ ، لَا حَيْضٍ وَكَذَا الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ وَنَحْوُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعِبَادَةِ كَغَيْرِهِ ، لَكَانَ أَعَمَّ ( وَلَا يُمْنَعُ ) زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا ( وَطْأَهَا ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا ( إنْ خَافَ الْعَنَتَ ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَإِلَّا مُنِعَ ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِهِ ، إلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ نِفَاسٌ .
وَيَأْتِي ( وَتَغْتَسِلُ ) الْحَامِلُ إذَا رَأَتْ دَمًا زَمَنَ حَمْلِهَا ( عِنْدَ انْقِطَاعِهِ اسْتِحْبَابًا ، نَصًّا ) احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَالْمُرَادُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ : أَنَّ الْإِمَامَ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا تَغْتَسِلُ ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ
(2/51)

نَصًّا عَلَى قَوْلِهِ اسْتِحْبَابًا .
(2/52)

( وَأَقَلُّ الْحَيْضِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى الْعُرْفِ ، كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا ، وَلَمْ يُوجَدْ أَقَلُّ مِنْهُ قَالَ عَطَاءٌ رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُ امْرَأَةً قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ كَانَ فِي نِسَائِنَا مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا أَيْ : بِلَيْلَتِهِ ، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْيَوْمِ وَالْمُرَادُ : مِقْدَارُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَيْ : أَرْبَعٍ وَعِشْرُونَ سَاعَةً ( فَلَوْ انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( لِأَقَلَّ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ ( فَلَيْسَ بِحَيْضٍ ) ( بَلْ ) هُوَ ( دَمُ فَسَادٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/53)

( وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ : الْحَيْضِ ( خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) بِلَيَالِيِهِنَّ لِقَوْلِ عَلِيٍّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعَا { النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ قِيلَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ ؟ قَالَ : تَمْكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ .
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ : لَا يَثْبُتُ هَذَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنَجَّا أَنَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ ( وَغَالِبُهُ ) أَيْ : الْحَيْضِ ( سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ .
(2/54)

( وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ - قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا - فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ قُلْ فِيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ إنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْجَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ قالون أَيْ : جَيِّدٌ بِالرُّومِيَّةِ وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إلَّا تَوْقِيفًا وَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ اُشْتُهِرَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ ، وَوُجُودُ ثَلَاثِ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرٌ صَحِيحٌ يَقِينًا ، قَالَ أَحْمَدُ لَا نَخْتَلِفُ أَنَّ الْعِدَّةَ يَصِحُّ أَنْ تَنْقَضِيَ فِي شَهْرٍ إذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ ( وَغَالِبُهُ ) أَيْ : الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ( بَقِيَّةُ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ ) فَإِذَا كَانَ الْحَيْضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، فَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ .
(2/55)

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَغَالِبُ الطُّهْرِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَقِيلَ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ ( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ : أَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَقَدْ تَحِيضُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَحَكَى أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَنِهِ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ زَمَنَ الْحَيْضِ خُلُوصُ النَّقَاءِ ، بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةٌ احْتَشَتْ بِهَا ، وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا زَمَنَهُ .
(2/56)

( فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأُ بِهَا الدَّمُ ) أَيْ : الَّتِي رَأَتْ دَمًا وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ( فِي سِنٍّ تَحِيضُ لِمِثْلِهِ ) كَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ مَا رَأَتْهُ ( صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً تَجْلِسُ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ ) لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ جُبْلَةٌ وَعَادَةٌ ، وَدَمَ الِاسْتِحَاضَةِ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( فَتَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ ) وَنَحْوَهُمَا كَالطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِجُلُوسِهَا .
(2/57)

( أَقَلُّهُ ) أَيْ : أَقَلُّ الْحَيْضِ ، هُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ وَاجِبَةٌ فِي ذِمَّتِهَا بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نُسْقِطُهَا بِالشَّكِّ ، وَلَوْ نُجْلِسُهَا الْأَقَلَّ لَأَدَّى إلَى عَدَمِ جُلُوسِهَا أَصْلًا .
(2/58)

( فَإِنْ انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( لِدُونِهِ ) أَيْ : لِدُونِ الْأَقَلِّ ( فَلَيْسَ بِحَيْضٍ ) لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ ، بَلْ دَمُ فَسَادٍ ( وَقَضَتْ وَاجِبَ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا ) لِثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهَا .
(2/59)

( وَإِنْ انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( لَهُ ) أَيْ : لِأَقَلِّ الْحَيْضِ ، بِأَنْ انْقَطَعَ عِنْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ( كَانَ حَيْضًا ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، كَمَا سَبَقَ ( وَاغْتَسَلَتْ لَهُ ) لِأَنَّهُ آخِرُ حَيْضِهَا .
(2/60)

( وَإِنْ جَاوَزَهُ ) أَيْ : جَاوَزَ الدَّمُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ، بِأَنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ ( وَلَمْ يَعْبُرْ ) أَيْ يُجَاوِزْ ( الْأَكْثَرَ ) أَيْ : أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، بِأَنْ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا ( لَمْ تَجْلِسْ الْمُجَاوِزَ ) لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ( بَلْ تَغْتَسِلُ عَقِبَ أَقَلِّهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ ، لِأَنَّهُ آخِرُ حَيْضِهَا حُكْمًا ، أَشْبَهَ آخِرَهُ حِسًّا ( وَتَصُومُ وَتُصَلِّي فِيمَا جَاوَزَهُ ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُمَا هُوَ الْحَيْضُ وَقَدْ حُكِمَ بِانْقِطَاعِهِ ( وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الدَّمِ ، أَيْ : زَمَنِهِ الْمُجَاوِزِ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ ( قَبْلَ تَكْرَارِهِ نَصًّا ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَإِنَّمَا أَمَرْنَاهَا بِالْعِبَادَةِ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهَا فَتَعَيَّنَ تَرْكُ وَطْئِهَا احْتِيَاطًا .
( فَإِنْ انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( يَوْمًا فَأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ أَكْثَرِهِ اغْتَسَلَتْ ) عِنْدَ انْقِطَاعِهِ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ حَيْضِهَا ، فَلَا تَكُونُ طَاهِرًا بِيَقِينٍ إلَّا بِالْغُسْلِ ، ( وَحُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ ) فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ .
( وَيُبَاحُ وَطْؤُهَا ) إذَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ ( فَإِنْ عَادَ ) الدَّمُ ( فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ ( وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ ) أَيْ : الدَّمِ ( غُسْلًا ثَانِيًا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( تَفْعَلُ ذَلِكَ ) الْفِعْلَ ، وَهُوَ جُلُوسُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَغُسْلُهَا عِنْدَ آخِرِهَا ، وَغُسْلُهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ( ثَلَاثًا ) أَيْ : فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ( فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ) لِأَنَّ الْعَادَةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ الثَّلَاثِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ } وَهِيَ صِيغَةُ جَمْعٍ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ، وَلِأَنَّ مَا اُعْتُبِرَ لَهُ التَّكْرَارُ
(2/61)

اُعْتُبِرَ فِيهِ الثَّلَاثُ ، كَالْأَقْرَاءِ ، وَالشُّهُورِ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَخِيَارِ الْمُصَرَّاةِ ، وَمُهْلَةِ الْمُرْتَدِّ ( فَإِنْ كَانَ ) الدَّمُ ( فِي الثَّلَاثِ مُتَسَاوِيًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ) وَلَمْ تَخْتَلِفْ ( تَيَقَّنَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَصَارَ عَادَةً ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ .
( فَلَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِدُونِ الثَّلَاثِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ) أَيْ : الثَّلَاثِ مِنْ الشُّهُورِ ( التَّوَالِي ) .
(2/62)

فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ فِي شَهْرٍ وَلَمْ تَرَهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ رَأَتْهُ وَتَكَرَّرَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ ، صَارَ عَادَةً لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَحَيْثُ تَكَرَّرَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ( فَ ) إنَّهَا ( تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ ) لِأَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهَا ( وَتُعِيدُ مَا فَعَلَتْهُ فِي الْمُجَاوِزِ ) لِأَقَلِّ الْحَيْضِ ( مِنْ وَاجِبِ صَوْمٍ ، وَ ) وَاجِبِ ( طَوَافٍ ، وَ ) وَاجِبِ ( اعْتِكَافٍ وَنَحْوِهَا ) كَوَاجِبِ قِرَاءَةٍ لِتُبَيِّنَ أَنَّهَا فَعَلَتْهُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ ( بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَادَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتُعِيدُ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ ثُبُوتِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ .
(2/63)

( فَإِنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ يَعُدْ ) ثَلَاثًا ( أَوْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكَرُّرِهِ ) ثَلَاثًا ( لَمْ تُعِدْ ) مَا فَعَلَتْهُ فِي الْمُجَاوِزِ ، لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْهُ حَيْضًا ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا .
(2/64)

( فَإِنْ كَانَ ) الدَّمُ ( عَلَى أَعْدَادٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ) ثَلَاثًا ( صَارَ عَادَةً ) لَهَا ، لِمَا تَقَدَّمَ ، دُونَ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ ( مُرَتَّبًا كَانَ ، كَخَمْسَةٍ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَسِتَّةٍ فِي ) شَهْرٍ ( ثَانٍ ، وَسَبْعَةٍ فِي ) شَهْرٍ ( ثَالِثٍ ، فَتَجْلِسُ الْخَمْسَةَ لِتَكْرَارِهَا ) ثَلَاثًا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ ( أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ عَكْسُهُ ) أَيْ : عَكْسُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( كَأَنْ تَرَى فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ خَمْسَةً وَفِي ) الشَّهْرِ ( الثَّانِي أَرْبَعَةً وَفِي ) ( الشَّهْرِ الثَّالِثِ سِتَّةً فَتَجْلِسُ الْأَرْبَعَةَ ) لِتَكَرُّرِهَا ثُمَّ كُلَّمَا تَكَرَّرَ شَيْءٌ جَلَسَتْهُ .
(2/65)

( فَإِنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَ ) هِيَ ( مُسْتَحَاضَةٌ ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الدَّمَ كُلَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَالِاسْتِحَاضَةُ كَمَا تَقَدَّمَ : سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ ، دُونَ قَعْرِهِ ، إذْ الْمَرْأَةُ لَهَا فَرْجَانِ ، دَاخِلٌ بِمَنْزِلَةِ الدُّبُرِ ، مِنْهُ الْحَيْضُ ، وَخَارِجٌ كَالْأَلْيَتَيْنِ مِنْهُ الِاسْتِحَاضَةُ ثُمَّ هِيَ لَا تَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا أَوْ غَيْرَهُ .
(2/66)

( فَإِنْ كَانَ ) دَمُهَا ( مُتَمَيِّزًا بَعْضُهُ أَسْوَدُ أَوْ ثَخِينٌ أَوْ مُنْتِنٌ ، وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ أَحْمَرُ ) غَيْرُ مُنْتِنٍ ( فَحَيْضُهَا زَمَنَ الْأَسْوَدِ أَوْ ) زَمَنَ ( الثَّخِينِ أَوْ ) زَمَنَ ( الْمُنْتِنِ إنْ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ ) يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ( وَلَا يُجَاوِزُ أَكَثْرُهُ ) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَلَا يَنْقُصُ غَيْرُهُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ( فَتَجْلِسُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ ) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ { إذَا كَانَ الْحَيْضُ ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عَرَقٍ } وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ يُوجِبُ الْغُسْلَ ، فَرَجَعَ إلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ ، كَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَإِنْ تَعَارَضَتْ الصِّفَاتُ فَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَنَّهُ يُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ .
فَإِنْ اسْتَوَتْ رُجِّحَ بِالسَّبْقِ ، وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ ( كَثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ ) الدَّمِ ، فَإِذَا رَأَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ ، وَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا ، صَارَتْ عَادَتُهَا بِالتَّمْيِيزِ ، لِثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ فَإِذَا رَأَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا صَارَتْ عَادَةً ، فَتُجْلِسهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ بَعْدَ ( وَلَا يُعْتَبَر فِيهَا ) أَيْ : الْعَادَةُ الثَّانِي بِالتَّمْيِيزِ ( التَّوَالِي أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا لَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَلَوْ رَأَتْ دَمًا أَسْوَدَ ) يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ( ثُمَّ ) دَمًا ( أَحْمَرَ وَعَبَرَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ
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) أَيْ : جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، بِأَنْ كَانَ الْأَسْوَدُ عَشْرًا وَالْأَحْمَرُ ثَلَاثِينَ - مَثَلًا - ( فَحَيْضُهَا زَمَنُ الدَّمِ الْأَسْوَدَ ) إنْ صَلُحَ حَيْضًا فَتَجْلِسُهُ ( وَمَا عَدَاهُ اسْتِحَاضَةٌ ) لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حَيْضًا .
(2/68)

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) دَمُهَا ( مُتَمَيِّزًا ) بِأَنْ كَانَ كُلُّهُ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ وَنَحْوَهُ ( أَوْ كَانَ ) مُتَمَيِّزًا ( وَلَمْ يَصْلُحْ ) الْأَسْوَدُ وَنَحْوُهُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ، بِأَنْ نَقَصَ عَنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، أَوْ جَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( قَعَدَتْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ غَالِبَ الْحَيْضِ : سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِالتَّحَرِّي ) أَيْ بِاجْتِهَادِهَا وَرَأْيِهَا فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى عَادَتِهَا أَوْ عَادَةِ نِسَائِهَا ، أَوْ مَا يَكُونُ أَشْبَهَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا .
وَوَجْهُ كَوْنِهَا تَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ : " حَدِيثُ { حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فَقَالَ : تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَعَمَلًا بِالْغَالِبِ وَلِأَنَّهَا تُرَدُّ إلَى غَالِبِ الْحَيْضِ وَقْتًا فَكَذَا قَدْرًا وَتُفَارِقُ الْمُبْتَدَأَةَ فِي جُلُوسِهَا الْأَقَلِّ ، مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أَوَّلُ مَا تَرَى الدَّمَ تَرْجُو انْكِشَافَ أَمْرِهَا عَنْ قُرْبٍ .
وَلَمْ يُتَيَقَّنْ لَهَا دَمٌ فَاسِدٌ وَإِذَا عُلِمَ اسْتِحَاضَتُهَا ، فَقَدْ اخْتَلَطَ الْحَيْضُ بِالْفَاسِدِ يَقِينًا ، وَلَيْسَ ثَمَّ قَرِينَةٌ فَلِذَلِكَ رُدَّتْ إلَى الْغَالِبِ ، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ( وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهَا ) أَيْ : الْمُبْتَدَأَةِ ( تَكْرَارُ الِاسْتِحَاضَةِ نَصًّا ) بِخِلَافِ الْمُعْتَادَةِ ( فَتَجْلِسُ ) الْمُبْتَدَأَةُ الَّتِي جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( قَبْلَ تَكْرَارِهِ ) أَيْ : الدَّمِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ( أَقَلَّهُ ) أَيْ : أَقَلَّ الْحَيْضِ ، لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ كَغَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ ( وَلَا تَبْطُلُ دَلَالَةُ التَّمْيِيزِ بِزِيَادَةِ الدَّمَيْنِ ) أَيْ : الدَّمِ الَّذِي يَصْلُحُ حَيْضًا كَالْأَسْوَدِ أَوْ الثَّخِينِ أَوْ الْمُنْتِنِ ، إذَا بَلَغَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلَمْ يُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَالدَّمِ الْآخَرِ ( عَلَى شَهْرٍ ) هِلَالِيٍّ أَوْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِأَنْ كَانَ الْأَسْوَدُ مِثْلَهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ
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وَالْأَحْمَرُ ثَلَاثِينَ لِأَنَّ الْأَحْمَرَ بِمَنْزِلَةِ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/70)

( فَصْلٌ ) لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُعْتَادَةِ ، أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمُعْتَادَةِ إذَا اُسْتُحِيضَتْ ، مُقَدِّمًا عَلَى ذَلِكَ تَعْرِيفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَحُكْمَهَا الْعَامَّ فَقَالَ : ( الْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي تَرَى دَمًا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ) هَكَذَا فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ .
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَالْمُسْتَحَاضَةُ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، وَالدَّمُ الْفَاسِدُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى أَيْ : مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ فَعَلَى كَلَامِ الْإِنْصَافِ : مَا نَقَصَ عَنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ لِأَقْرَبِ الْوِلَادَةِ ، وَمَا تَرَاهُ قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ : دَمُ فَسَادٍ لَا تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ ( وَحُكْمُهَا ) أَيْ : الْمُسْتَحَاضَةِ ( حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ ) أَيْ : الْخَالِيَاتِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ( فِي وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ وَفِعْلِهَا ) لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ أَشْبَهَتْ سَلَسَ الْبَوْلِ .
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وَلِلْمُسْتَحَاضَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَقَطْ ، وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ اُسْتُحِيضَتْ مُعْتَادَةٌ رَجَعَتْ ، إلَى عَادَتِهَا ) لِتَعْمَلَ بِهَا لِمَا يَأْتِي الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً مُمَيِّزَةً وَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً ) بَعْضَ دَمِهَا أَسْوَدَ أَوْ ثَخِينٍ أَوْ مُنْتِنٍ فَتُقَدَّمُ الْعَادَةُ عَلَى التَّمْيِيزِ ، سَوَاءٌ ( اتَّفَقَ تَمْيِيزُهَا وَعَادَتُهَا ) بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا أَرْبَعَةً مَثَلًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَكَانَ دَمُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَسْوَدَ ، وَدَمُ بَاقِي الشَّهْرِ أَحْمَرَ ( أَوْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الْعَادَةُ ، وَالتَّمْيِيزُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ ( بِمُدَاخَلَةٍ ) بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ الشَّهْرِ ، فَتَرَى فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ أَرْبَعَةً أَسْوَدَ وَبَاقِي الشَّهْرِ أَحْمَرَ فَتَجْلِسُ السِّتَّةَ كُلَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ ( أَوْ مُبَايَنَةٍ ) بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَتَرَى الدَّمَ الصَّالِحَ لِلْحَيْضِ فِي آخِرِهِ فَتَجْلِسُ عَادَتَهَا .
ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَهَا ، وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهَا بِخِلَافِ اللَّوْنِ إذْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ بَطَلَتْ دَلَالَتُهُ وَالْعَادَةُ ضَرْبَانِ : مُتَّفِقَةٌ ، بِأَنْ تَكُونَ أَيَّامًا مُتَسَاوِيَةً ، كَسَبْعَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِذَا اُسْتُحِيضَتْ جَلَسَتْهَا وَمُخْتَلِفَةٌ ، وَهِيَ قِسْمَانِ : مُرَتَّبَةٌ ، بِأَنْ تَرَى فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَفِي الثَّانِي أَرْبَعَةً وَفِي الثَّالِثِ خَمْسَةً ثُمَّ تَعُودُ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَهَذِهِ إذَا اُسْتُحِيضَتْ فِي شَهْرٍ وَعَرَفَتْ نَوْبَتَهُ عَمِلَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَسِيَتْ نَوْبَتَهُ جَلَسَتْ الْأَقَلَّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بَقِيَّةَ الشَّهْرِ وَإِنْ
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عَلِمَتْ أَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَشَكَّتْ هَلْ هُوَ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثُ جَلَسَتْ أَرْبَعَةً لِأَنَّهَا الْيَقِينُ .
ثُمَّ تَجْلِسُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْآخَرَيْنِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً وَفِي الرَّابِعِ أَرْبَعَةً ثُمَّ تَعُودُ إلَى الثَّلَاثَةِ كَذَلِكَ أَبَدًا وَيَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي جَلَسَتْهَا ، كَالنَّاسِيَةِ وَصَحَّحَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَيْضًا عِنْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ عَادَتِهَا ، وَغَيْرُ الْمُرَتَّبَةِ ، كَأَنْ تَحِيضَ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً .
وَفِي الثَّانِي خَمْسَةً وَفِي الثَّالِثِ أَرْبَعَةً فَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ هُوَ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُ جَلَسَتْ الْأَقَلَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَاغْتَسَلَتْ عَقِبَهُ ( وَنَقْصُ الْعَادَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارٍ ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ .
( فَلَوْ نَقَصَتْ عَادَتُهَا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ النَّقْصِ ( فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةَ ) أَيَّامٍ ( فَرَأَتْ ) الدَّمَ ( سَبْعَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ جَلَسَتْ السَّبْعَةَ ) لِأَنَّهَا الَّتِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا عَادَتُهَا الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِيزٌ وَتَنْسَى الْعَادَةَ ، وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ نَسِيَتْ الْعَادَةَ عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ الصَّالِحِ ) لَأَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَتَقَدَّمَ ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ { إذَا كَانَ دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ } وَلِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ وَلَا تَعْلَمُ لَهَا عَادَةً تَلْزَمُهَا الْعَمَلُ بِالتَّمْيِيزِ كَالْمُبْتَدَأَةِ .
( وَلَوْ تَنَقَّلَ ) التَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَتْ تَرَاهُ تَارَةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَتَارَةً فِي وَسَطِهِ وَتَارَةً فِي آخِرِهِ ( مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ ) أَيْ : تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيزِ وَلَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ (
(2/73)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ ) بِأَنْ كَانَ الدَّمُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ ( أَوْ كَانَ ) لَهَا تَمْيِيزٌ ( وَ ) لَكِنَّهُ ( لَيْسَ بِصَالِحٍ ) بِأَنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ ( فَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ ) لِأَنَّهَا قَدْ تَحَيَّرَتْ ، فِي حَيْضِهَا بِجَهْلِ الْعَادَةِ وَعَدَمِ التَّمْيِيزِ وَهَذَا هُوَ الْحَالُ الرَّابِعُ وَلَا ( تَفْتَقِرُ اسْتِحَاضَتُهَا إلَى تَكْرَارٍ ) بِخِلَافِ الْمُبْتَدَأَةِ ( أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا أَنَّ تَمْيِيزَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَكْرَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
(2/74)

وَلِلْمُتَحَيِّرَةِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً لِلْعَدَدِ فَقَطْ ( تَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ إنْ اتَّسَعَ شَهْرُهَا لَهُ ) بِأَنْ كَانَ عِشْرِينَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ لِحَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ قَالَهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْ تَمْيِيزِهَا وَلَا عَادَتِهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً فَتَرُدُّ إلَى غَالِبِ الْحَيْضِ إنَاطَةً لِلْحُكْمِ بِالْأَكْثَرِ كَمَا تَرُدُّ الْمُعْتَادَةُ لِعَادَتِهَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَّسِعْ شَهْرُهَا لِغَالِبِ الْحَيْضِ ( جَلَسَتْ الْفَاضِلَ ) مِنْ شَهْرِهَا ( بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَأَنْ يَكُونَ شَهْرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ الزَّائِدَ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرَيْنِ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَطْ ) لِئَلَّا يَنْقُصَ الطُّهْرُ عَنْ أَقَلِّهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : مَا تَجْلِسُهُ ( هُنَا ) أَيْ : فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( خَمْسَةُ أَيَّامٍ ) لِأَنَّهَا الْبَاقِي مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ بَعْدَ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ فَتَجْلِسُهَا فَقَطْ ( لِئَلَّا يَنْقُصَ الطُّهْرُ عَنْ أَقَلِّهِ ) فَيَخْرُجَ عَنْ كَوْنِهِ طُهْرًا .
( وَإِنْ جَهِلَتْ شَهْرَهَا جَلَسَتْهُ ) أَيْ غَالِبَ الْحَيْضِ ( مِنْ ) كُلِّ ( شَهْرٍ ) لِلْخَبَرِ ( هِلَالِيٍّ ) لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( وَشَهْرُ الْمَرْأَةِ هُوَ ) الزَّمَنُ ( الَّذِي يَجْتَمِعُ لَهَا فِيهِ حَيْضٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ ) أَيْ : تَامَّانِ ( وَأَقَلُّ ذَلِكَ : أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) بِلَيَالِيِهَا ( يَوْمٌ ) بِلَيْلَتِهِ ( لِلْحَيْضِ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّهُ ( وَثَلَاثَةَ عَشَرَ ) يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا ( لِلطُّهْرِ ) لِأَنَّهَا أَقَلُّهُ ( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ : شَهْرِ الْمَرْأَةِ لِمَا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ( وَغَالِبُهُ ) أَيْ : شَهْرِ الْمَرْأَةِ ( الشَّهْرُ الْهِلَالِيُّ ) لِأَنَّ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَغَالَبَ الطُّهْرِ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ .
وَتَقَدَّمَ ( وَلَا تَكُونُ ) الْمَرْأَةُ ( مُعْتَادَةً حَتَّى تَعْرِفَ شَهْرَهَا ) الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ وَتَطْهُرُ فِيهِ ( وَ ) تَعْرِفَ ( وَقْتَ حَيْضِهَا
(2/75)

وَطُهْرِهَا ) مِنْهُ بِأَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا تَحِيضُ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ ابْتِدَائِهِ وَتَطْهُرُ فِي بَاقِيهِ ( وَيَتَكَرَّرُ ) حَيْضُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ الْعَادَةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِهَا كَمَا تَقَدَّمَ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ عَالِمَةً بِالْعَدَدِ نَاسِيَةً لِلْمَوْضِعِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ .
( وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا ) أَيْ : أَيَّامِ حَيْضِهَا ( وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهَا ) بِأَنْ لَمْ تَدْرِ أَكَانَتْ تَحِيضُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ ؟ ( جَلَسَتْهَا ) أَيْ أَيَّامَ حَيْضِهَا ( مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَيْضَةَ حَمْنَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالصَّلَاةَ فِي بَقِيَّتِهِ وَلِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ جُبْلَةٌ وَالِاسْتِحَاضَةُ عَارِضَةٌ ، فَإِذَا رَأَتْهُ وَجَبَ تَقْدِيمُ دَمِ الْحَيْضِ الْحَالُ الثَّالِثُ النَّاسِيَةُ لِلْعَدَدِ وَالْمَوْضِعِ ، وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ : ( وَكَذَا مَنْ عَدِمَتْهُمَا ) أَيْ : عَدِمَتْ الْعِلْمَ بِعَدَدِ حَيْضِهَا وَمَوْضِعِهِ ، فَتَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ عَرَفَتْ ابْتِدَاءَ الدَّمِ ) بِأَنْ عَلِمَتْ أَنَّ الدَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ الشَّهْرِ وَأَوَّلِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ .
( فَهُوَ أَوَّلُ دَوْرِهَا ) فَتَجْلِسُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ نَاسِيَةً لِلْعَدَدِ فَقَطْ وَالْمَوْضِعِ ( وَمَا جَلَسَتْهُ نَاسِيَةً ) لِلْعَدَدِ أَوْ الْمَوْضِعِ أَوْ هُمَا ( مِنْ حَيْضٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، كَحَيْضٍ يَقِينًا ) فِيمَا يُوجِبُهُ وَيَمْنَعُهُ ، وَعَدَمِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ النِّفَاسِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ ( وَمَا زَادَ عَلَى مَا تَجْلِسُهُ إلَى أَكْثَرِهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ ( كَطُهْرٍ مُتَيَقَّنٍ ) .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ مَعَ الشَّكِّ فِيهِمَا كَالْيَقِينِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيُكْرَهُ وَيَجِبُ وَيُسْتَحَبُّ وَيُبَاحُ وَيَسْقُطُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْوَطْءُ فِي طُهْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، كَالِاسْتِحَاضَةِ (
(2/76)

وَغَيْرِهِمَا ) أَيْ : غَيْرِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ إلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَهُوَ نِصْفُ الشَّهْرِ الْبَاقِي إنْ حَيَّضْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ( اسْتِحَاضَةً ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ( وَإِنْ ذَكَرَتْ ) الْمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا ( عَادَتَهَا رَجَعَتْ إلَيْهَا ) فَتَجْلِسُهَا لِأَنَّ تَرْكَ الْجُلُوسِ فِيهَا إنَّمَا كَانَ لِعَارِضِ النِّسْيَانِ وَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ رَجَعَتْ إلَى الْأَصْلِ .
( وَقَضَتْ الْوَاجِبَ زَمَنَ الْعَادَةِ الْمَنْسِيَّةِ ) كَأَنْ كَانَتْ صَامَتْ فَرْضًا فِيهَا ، فَتَقْضِيهِ ، لِعَدَمِ صِحَّتِهِ ، لِمُوَافَقَةِ زَمَنِ الْحَيْضِ ( وَ ) قَضَتْ الْوَاجِبَ أَيْضًا ( زَمَنَ جُلُوسِهَا فِي غَيْرِهَا ) فَتَقْتَضِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَنَحْوَهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَمَنِ حَيْضٍ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ ، مِثْلُ الْمُبْتَدَأَةِ إذَا لَمْ تَعْرِفْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ دَمِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا ) فَإِنَّهَا تَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ بَعْدَ تَكَرُّرِهِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ ، وَإِذَا ذَكَرَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ دَمِهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ وَقَضَتْ الْوَاجِبَ زَمَنَهُ وَزَمَنَ جُلُوسِهَا فِي غَيْرِهِ .
(2/77)

( وَإِنْ عَلِمَتْ ) الْمُسْتَحَاضَةُ عَدَدَ ( أَيَّامِهَا فِي وَقْتٍ مِنْ الشَّهْرِ ) كَأَنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ ( وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهَا ) بِأَنْ لَمْ تَدْرِ أَهِيَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ ؟ ( فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا نِصْفَ الْوَقْتِ ) الَّذِي عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِيهِ ( فَأَقَلَّ ) مِنْ نِصْفِهِ ( فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِهَا ) فَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ مِنْ أَوَّلِهِ ( أَوْ بِالتَّحَرِّي ) أَيْ : لِلِاجْتِهَادِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا قَطَعَ بِهِ مَنْ قَالَ ( وَلَيْسَ لَهَا حَيْضٌ بِيَقِينٍ ) بَلْ حَيْضُهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ .
( وَإِنْ زَادَتْ ) أَيَّامُهَا ( عَلَى النِّصْفِ ) مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي عَلِمَتْ الْحَيْضَ فِيهِ ( مِثْلُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأُوَلِ ) مِنْ الشَّهْرِ ( ضُمَّ الزَّائِدُ ) عَلَى النِّصْفِ ( وَهُوَ ) فِي الْمِثَالِ ( يَوْمٌ ) لِأَنَّ نِصْفَ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ ( إلَى مِثْلِهِ مِمَّا قَبْلَهُ وَهُوَ يَوْمٌ ، فَيَكُونَانِ ) أَيْ : الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ ( حَيْضًا بِيَقِينٍ ) إذْ لَا يُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ( يَبْقَى لَهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ) تَتِمَّةَ عَادَتِهَا ( فَإِنْ جَلَسَتْهَا مِنْ الْأَوَّلِ ) عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ( كَانَ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ إلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْهَا يَوْمَانِ ) وَهُمَا الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ ( حَيْضٌ بِيَقِينٍ وَالْأَرْبَعَةُ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ) وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ .
( وَإِنْ جَلَسَتْ بِالتَّحَرِّي ) عَلَى الْوَجْهِ الْمُقَابِلِ لِقَوْلِ الْأَكْثَرِ ( فَأَدَّاهَا اجْتِهَادُهَا إلَى أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ فَهِيَ كَاَلَّتِي ذَكَرْنَا ) فَيَكُونَ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ إلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْهَا يَوْمَانِ حَيْضٌ بِيَقِينٍ ، وَالْأَرْبَعَةُ ( حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ) وَالْيَوْمَانِ قَبْلَهَا حَيْضًا بِيَقِينٍ ( وَالْأَرْبَعَةُ الْأُولَى طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ .
وَإِنْ قَالَتْ : حَيْضَتِي سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ
(2/78)

الْعَشْرِ ) الْأُوَلِ أَوْ الْوَسَطِ أَوْ الْأَخِيرِ ( فَقَدْ زَادَتْ ) أَيَّامُهَا ( يَوْمَيْنِ عَلَى نِصْفِ الْوَقْتِ ) لِأَنَّ نِصْفَ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ ( فَتَضُمُّهُمَا إلَى يَوْمَيْنِ قَبْلَهُمَا فَيَصِيرُ لَهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ حَيْضًا بِيَقِينٍ مِنْ أَوَّلِ الرَّابِعِ إلَى آخِرِ السَّابِعِ وَيَبْقَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَجْلِسُهَا لِمَا تَقَدَّمَ ) .
مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ أَوْ بِالتَّحَرِّي عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَهِيَ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ( وَحُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حُكْمُ الْمُتَيَقَّنِ فِي تَرْكِ الْعِبَادَاتِ ) وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ ( كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَتْ أَسْقَطَتْ الزَّائِدَ مِنْ أَيَّامِهَا ) عَنْ نِصْفِ الْوَقْتِ ( مِنْ آخِرِ الْمُدَّةِ ) وَأَسْقَطَتْ ( مِثْلَهُ مِنْ أَوَّلِهَا فَمَا بَقِيَ ) أَيْ : صَارَ بِمَعْنَى : اجْتَمَعَ ، كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( فَهُوَ حَيْضٌ بِيَقِينٍ وَالشَّكُّ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ) كَمَا تَقَدَّمَ تَمْثِيلُهُ .
(2/79)

( وَإِنْ عَلِمَتْ مَوْضِعَ حَيْضِهَا ) بِأَنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ( وَنَسِيَتْ عَدَدَهُ ) أَيْ : عَدَدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ ( جَلَسَتْ فِيهِ ) أَيْ : فِي مَوْضِعِ حَيْضِهَا ( غَالِبَ الْحَيْضِ ) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً بِالتَّحَرِّي ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ بِزِيَادَتِهَا ) بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، فَرَأَتْ الدَّمَ ثَمَانِيَةً ( أَوْ ) تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ ( بِتَقَدُّمٍ ) ، بِأَنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ ، فَرَأَتْهُ فِي أَوَّلِهِ ( أَوْ ) تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ بِ ( تَأَخُّرٍ ) بِأَنْ كَانَتْ تَرَاهُ فِي أَوَّلِهِ فَتَأَخَّرَ إلَى آخِرِهِ ( أَوْ انْتِقَالٍ ) بِأَنْ كَانَ حَيْضُهَا الْخَمْسَةَ الْأُوَلَ فَتَصِيرُ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ( فَ ) مَا تَغَيَّرَ ( كَدَمٍ زَائِدٍ عَلَى أَقَلِّ حَيْضٍ ) مِنْ ( مُبْتَدَأَةٍ ) لَا تَلْتَفِتُ إلَيْهِ ، حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَتَصُومُ فِيهِ وَتُصَلِّي قَبْلَ التَّكْرَارِ ، وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ غُسْلًا ثَانِيًا ، فَإِذَا تَكَرَّرَ صَارَ عَادَةً تَجْلِسُهُ وَتُعِيدُ صَوْمَ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ فِيهِ ، لِأَنَّا تَبَيَّنَّاهُ حَيْضًا ( فَلَوْ لَمْ يَعُدْ ، أَوْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ ) ثَلَاثًا ( لَمْ تَقْضِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ .
( وَعَنْهُ تَصِيرُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ ) أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ( اخْتَارَهُ جَمْعٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَا يَسَعُ النِّسَاءَ الْعَمَلُ بِغَيْرِهِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ أَشْبَهُ قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ .
(2/80)

( وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا طُهْرًا خَالِصًا لَا تَتَغَيَّرُ مَعَهُ الْقُطْنَةُ إذَا احْتَشَّتْهَا ، وَلَوْ أَقَلَّ مُدَّةٍ ) فَلَا يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُ يَوْمًا ( فَهِيَ طَاهِرٌ ، تَغْتَسِلُ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ ( وَتُصَلِّي ) وَتَفْعَلْ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى فَإِذَا ذَهَبَ الْأَذَى وَجَبَ زَوَالُ الْحَيْضِ ( وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) بَعْدَ الِاغْتِسَالِ ، كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ .
(2/81)

( فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي ) أَثْنَاءِ ( الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْهَا جَلَسَتْهُ ) أَيْ : زَمَنَ الدَّمِ مِنْ الْعَادَةِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ ، لِأَنَّهُ صَادَفَ زَمَنَ الْعَادَةِ ( وَإِنْ جَاوَزَهَا ) أَيْ : جَاوَزَ دَمُهَا الْعَائِدُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ عَادَتَهَا ( وَلَمْ يَعْبُرْ ) أَيْ : يُجَاوِزْ ( أَكْثَرُ الْحَيْضِ ) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( لَمْ تَجْلِسْهُ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ) ثَلَاثًا ( وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرُهُ ) أَيْ جَاوَزَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ ( فَلَيْسَ بِحَيْضٍ ) لِأَنَّ بَعْضَهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ فَيَكُونُ كُلُّهُ اسْتِحَاضَةً لِاتِّصَالِهِ بِهِ وَانْفِصَالِهِ عَنْ الْحَيْضِ .
( وَإِنْ عَاوَدَهَا ) أَيْ : رَجَعَ الدَّمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ عَنْهَا ( بَعْدَ الْعَادَةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُمْكِنَ جَعْلُهُ حَيْضًا ) إمَّا بِضَمِّهِ إلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ نَفْسِهِ ( أَوْ لَا ) يُمْكِنَ جَعْلُهُ حَيْضًا ( فَإِنْ أَمْكَنَ ) جَعْلُهُ حَيْضًا إمَّا بِضَمِّهِ إلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ بِنَفْسِهِ ( بِأَنْ يَكُونَ ) الدَّمُ ( بِضَمِّهِ إلَى الدَّمِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا ) أَيْ أَوَّلِ الدَّمَيْنِ وَآخِرِهِمَا ( أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( فَيُلْفَقَانِ ) أَيْ : الدَّمَانِ ( وَيُجْعَلَانِ حَيْضَةً وَاحِدَةً إنْ تَكَرَّرَ ) الدَّمُ الَّذِي بَعْدَ الْعَادَةِ ثَلَاثًا وَهَذَا مِثَالٌ لِمَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا بِالضَّمِّ وَأَشَارَ إلَى مَا أَمْكَنَ جَعْلُهُ بِنَفْسِهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : الدَّمَيْنِ ( أَقَلُّ الطُّهْرِ : ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكُلٌّ مِنْ الدَّمَيْنِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا إذَنْ بِمُفْرَدِهِ ) بِأَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَأَكْثَرَ وَلَا يُجَاوِزُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( فَيَكُونَانِ حَيْضَتَيْنِ ) لِوُجُودِ الطُّهْرِ التَّامِّ بَيْنَهُمَا .
(2/82)

( إذَا تَكَرَّرَ ) الثَّانِي ثَلَاثًا ( وَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا عَنْ أَقَلِّ حَيْضٍ ، فَهُوَ دَمٌ فَاسِدٌ إذَا لَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إلَى مَا بَعْدَهُ ) يَعْنِي إلَى الدَّمِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا .
( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهُ حَيْضًا لِعُبُورِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّمِ الْأَوَّلِ أَقَلُّ الطُّهْرِ ) بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَهُ ( فَهَذَا اسْتِحَاضَةٌ ، سَوَاءٌ تَكَرَّرَ أَمْ لَا ) لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْمِثَالِ فَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا فَرَأَتْ مِنْهَا خَمْسَةً دَمًا وَطَهُرَتْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ رَأَتْ خَمْسَةً ) أُخْرَى ( دَمًا وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ ) ثَلَاثًا ( فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى وَ ) الْخَمْسَةُ ( الثَّالِثَةُ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ بِالتَّلْفِيقِ ) لِأَنَّهُمَا مَعَ مَا بَيْنَهُمَا لَا يُجَاوِزَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( وَلَوْ رَأَتْ ) الدَّمَ ( الثَّانِيَ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ) فَأَكْثَرَ ( لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ) لِمُجَاوَزَتِهِ مَعَ الْأَوَّلِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( وَلَوْ كَانَتْ رَأَتْ يَوْمًا ) بِلَيْلَتِهِ ( دَمًا وَثَلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ رَأَتْ يَوْمًا ) بِلَيْلَتِهِ ( دَمًا وَتَكَرَّرَ ) الثَّانِي ( فَهُمَا حَيْضَتَانِ لِوُجُودِ طُهْرٍ صَحِيحٍ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
(2/83)

( وَلَوْ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَ ) رَأَتْ ( اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا طُهْرًا ، ثُمَّ ) رَأَتْ ( يَوْمَيْنِ دَمًا فَهُنَا لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا حَيْضَةً وَاحِدَةً ، لِزِيَادَةِ الدَّمَيْنِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الطُّهْرِ عَنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ) لِأَنَّ مَجْمُوعَ ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا ( وَلَا ) يُمْكِنْ ( جَعْلُهُمَا حَيْضَتَيْنِ ، لِانْتِقَاءِ طُهْرٍ صَحِيحٍ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ بَيْنَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا وَأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( فَيَكُونُ الْحَيْضُ مِنْهُمَا مَا وَافَقَ الْعَادَةَ ) لِتَقَوِّيهِ بِمُوَافَقَتِهَا ( وَ ) يَكُونُ ( الْآخَرُ اسْتِحَاضَةً ) وَلَوْ تَكَرَّرَ .
(2/84)

( وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ ) وَهُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ حَيْضٌ ) لِدُخُولِهِمَا فِي عُمُومِ النَّصِّ وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ وَكَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ : لَا تَعَجَّلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضِ .
وَفِي الْكَافِي قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ ( لَا بَعْدَهَا ) أَيْ : لَيْسَتْ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ بَعْدَ الْعَادَةِ حَيْضًا ( وَلَوْ تَكَرَّرَ ) ذَلِكَ فَلَا تَجْلِسُهُ لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الطُّهْرِ
(2/85)

( فَصْلٌ فِي التَّلْفِيقِ ) وَشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا ( وَمَعْنَاهُ ) أَيْ : التَّلْفِيقِ ( ضَمُّ الدِّمَاءِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ ) وَجَعْلُهَا حَيْضَةً وَاحِدَةً ( إنْ تَخَلَّلَهَا طُهْرٌ ) لَا يَبْلُغُ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ( وَصَلُحَ زَمَانُهُ ) أَيْ : الدَّمِ لِلْمُتَفَرِّقِ ( أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ) بِأَنْ بَلَغَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَ مُدَّةِ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( فَمَنْ كَانَتْ تَرَى يَوْمًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ دَمًا يَبْلُغُ مَجْمُوعُهُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ) يَوْمًا وَلَيْلَةً ( فَأَكْثَرَ وَ ) تَرَى ( طُهْرًا مُتَخَلِّلًا ) لِذَلِكَ الدَّمِ ، سَوَاءٌ كَانَ زَمَنُهُ كَزَمَنِ الطُّهْرِ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَالدَّمُ حَيْضٌ مُلَفَّقٌ ) فَتَجْلِسُهُ .
لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ حَيْضَةً ، ضَرُورَةَ نَقْصِهِ عَنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، أَوْ كَوْنُ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَعَيَّنَ الضَّمُّ لِأَنَّهُ دَمٌ فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ كَوْنُهُ حَيْضًا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ ( وَالْبَاقِي ) أَيْ : النَّقَاءُ ( طُهْرٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ أَنَّ الطُّهْرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ صَحِيحٌ ( فَتَغْتَسِلُ فِيهِ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ) لِأَنَّهُ طُهْرٌ حَقِيقَةً .
( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) زَمَنَ طُهْرٍ ، عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ يُبَاحُ ( إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ زَمَنُ الدَّمِ ، وَ ) زَمَنُ ( النَّقَاءِ أَكْثَرَهُ ) أَيْ : أَكْثَرَ الْحَيْضِ كَأَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً ، إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَثَلًا ( فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ ( وَتَجْلِسُ الْمُبْتَدَأَةُ مِنْ هَذَا الدَّمِ ) الَّذِي تَخَلَّلَهُ طُهْرٌ وَصَلُحَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ( أَقَلَّ الْحَيْضِ ) ثُمَّ تَغْتَسِلُ ( وَالْبَاقِي ) مِنْ الدَّمِ ( إنْ تَكَرَّرَ ) ثَلَاثًا ( فَهُوَ حَيْضٌ بِشَرْطِهِ ) بِأَنْ لَا يُجَاوِزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ، أَوْ جَاوَزَ أَكْثَرَهُ ( فَاسْتِحَاضَةٌ ) لَا تَجْلِسُهُ وَالْمُعْتَادَةُ تَجْلِسُ مَا تَرَاهُ فِي زَمَنِ
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عَادَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا بِتَلْفِيقٍ جَلَسَتْ عَلَى حَسَبِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ، وَلَهَا تَمْيِيزٌ صَحِيحٌ جَلَسَتْ زَمَنَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا وَقُلْنَا تَجْلِسُ الْغَالِبَ فَهَلْ تَلْفِقُ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، أَوْ تَجْلِسُ أَيَّامَ الدَّمِ مِنْ السِّتِّ أَوْ السَّبْعِ ؟ وَجْهَانِ جُزِمَ بِالثَّانِي فِي الْكَافِي .
(2/87)

( وَإِذَا أَرَادَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطَّهَارَةَ فَ ) إنَّهَا ( تَغْسِلُ فَرْجَهَا ) لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّمِ ( وَتَحْتَشِي بِقُطْنٍ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ) مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا طَاهِرَةٍ ، لِيَمْتَنِعَ الدَّمُ ( فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ ) الْحَشْوُ ( الدَّمَ ، عَصَبَتْهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ يَمْنَعُ الدَّمَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ ، بِخِرْقَةٍ عَرِيضَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ ، تَتَلَجَّمُ بِهَا ، وَتُوثِقُ طَرَفَيْهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ قَدْ شَدَّتْهُ عَلَى وَسَطِهَا ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ كَثْرَةَ الدَّمِ أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ - يَعْنِي - الْقُطْنَ تَحْشِينَ بِهِ الْمَكَانَ قَالَتْ : } إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَلَجَّمِي .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً ، لَكِنْ يَتَوَجَّهُ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى التَّعْصِيبِ فَقَطْ ( فَإِنْ غَلَبَ ) الدَّمُ ( وَقَطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا ) لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَلَا يَلْزَمُهَا إذَنْ إعَادَةُ شَدِّهِ ، وَ ) لَا إعَادَةُ ( غَسْلِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ لَمْ تُفْرِطْ ) فِي الشَّدِّ لِلْحَرَجِ فَإِنْ فَرَّطَتْ فِي الشَّدِّ وَخَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَعَادَتْهُ لِأَنَّهُ حَدَثٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ ) { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَفِي لَفْظٍ قَالَ لَهَا تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا يُقَالُ : فِيهِ وَفِي غَالِبِ الرِّوَايَاتِ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِهِ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ ، فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ .
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( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ ( فَلَا ) تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ ( وَتُصَلِّي ) الْمُسْتَحَاضَةُ بِوُضُوئِهَا ( مَا شَاءَتْ ) مَا دَامَ الْوَقْتُ ( حَتَّى جَمْعًا بَيْنَ فَرْضَيْنِ ) لِبَقَاءِ وُضُوئِهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، وَكَالْمُتَيَمِّمِ وَأَوْلَى ( وَلَهَا ) أَيْ الْمُسْتَحَاضَةِ ( الطَّوَافُ ) فَرْضًا وَنَفْلًا ( وَلَوْ لَمْ تَطُلْ اسْتِحَاضَتُهَا ) كَالصَّلَاةِ وَأَوْلَى ( وَتُصَلِّي عَقِبَ طُهْرِهَا نَدْبًا ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( فَإِنْ أَخَّرَتْ ) الصَّلَاةَ عَنْ طُهْرِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ التَّأْخِيرُ ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَضُرَّ ) مَا دَامَ الْوَقْتُ لِأَنَّهَا مُتَطَهِّرَةٌ كَالْمُتَيَمِّمِ ( وَإِنْ كَانَ لَهَا ) أَيْ : الْمُسْتَحَاضَةِ ( عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ ) أَيْ : الدَّمِ ( زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، تَعَيَّنَ فِعْلُهُمَا فِيهِ ) لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِالْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا عُذْرَ مَعَهُ وَلَا ضَرُورَةَ ، فَتَعَيَّنَ فِعْلُهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَتْ زَمَنَ انْقِطَاعِهِ ثُمَّ عَادَ بَطَلَ .
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( وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ ) لِلدَّمِ فِي زَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( بَعْدَ طَهَارَتِهَا لِمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ) أَيْ : اتِّصَالُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ( بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا وَلَزِمَهَا اسْتِئْنَافُهَا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِهَذَا الِانْقِطَاعِ فِي حُكْمِ مَنْ حَدَثُهَا غَيْرُ دَائِمٍ .
( فَإِنْ وُجِدَ ) هَذَا الِانْقِطَاعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ الشُّرُوعُ فِيهَا ) حَتَّى تَتَوَضَّأَ ، لِبُطْلَانِ وُضُوئِهَا بِالِانْقِطَاعِ ( فَإِنْ خَالَفَتْ وَشَرَعَتْ ) فِي الصَّلَاةِ ( وَاسْتَمَرَّ الِانْقِطَاعُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ ، فَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ ) لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الطَّهَارَةِ بِانْقِطَاعِهِ .
( وَإِنْ عَادَ ) دَمُهَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ ) لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ ( وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهَا صَلَّتْ بِطَهَارَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا .
( وَإِنْ عَرَضَ ) الِانْقِطَاعُ ( فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَبْطَلَهَا مَعَ الْوُضُوءِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا بِالِانْقِطَاعِ تَصِيرُ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهَا ( وَمُجَرَّدُ الِانْقِطَاعِ يُوجِبُ الِانْصِرَافَ ) مِنْ الصَّلَاةِ ، لِبُطْلَانِ الْوُضُوءِ فَتَبْطُلُ هِيَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ ) فَلَا يَلْزَمُهَا الِانْصِرَافُ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مِنْ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعْتَادِ لَهَا وَهُوَ لَا أَثَرَ لَهُ ( وَلَوْ تَوَضَّأَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ فَ ) انْقَطَعَ دَمُهَا .
وَ ( اتَّصَلَ الِانْقِطَاعُ حَتَّى اتَّسَعَ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( أَوْ بَرِئَتْ ) مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ ( بَطَلَ وُضُوءُهَا إنْ وُجِدَ ) أَيْ : خَرَجَ ( مِنْهَا دَمٌ ) بَعْدَ الْوُضُوءِ ، كَالْمُتَيَمِّمِ لِلْمَرَضِ ، فَيُعَافَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَمْ يَبْطُلْ ( وَإِنْ كَانَ
(2/90)

الْوَقْتُ ) الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الدَّمُ ( لَا يَتَّسِعُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( لَمْ يُؤَثِّرْ ) فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ وَلَا الصَّلَاةِ .
( وَلَوْ كَثُرَ الِانْقِطَاعُ ) وَاتَّسَعَ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( وَ ) لَكِنْ ( اخْتَلَفَتْ بِتَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَقِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ ، وَوُجِدَ مَرَّةً وَعُدِمَ ) مَرَّةً ( أُخْرَى ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ بِاتِّصَالٍ وَلَا بِانْقِطَاعٍ فَهَذِهِ كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ) فِي الدَّمِ ( فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِالِانْقِطَاعِ الْمُتَّسِعِ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، دُونَ مَا ) أَيْ : انْقِطَاعٍ ( دُونَهُ ) أَيْ دُونَ مَا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ وَحُكْمُهَا كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ( فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَ ) لَا مِنْ ( الْمُضِيِّ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ تَبَيُّنِ اتِّسَاعِهِ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ هَذَا الِانْقِطَاعِ فَيَقْضِي لُزُومُ اعْتِبَارِهِ إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ .
(2/91)

( وَلَا يَكْفِيهَا ) أَيْ : الْمُسْتَحَاضَةَ ( نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَكْفِي ( وَتَكْفِي نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ ) أَيْ : تَتَعَيَّنُ ، وَلَوْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهَا بِطُرُوءِ حَدَثٍ غَيْرِ الِاسْتِحَاضَةِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ قُلْنَا إنَّ طَهَارَتَهَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ .
قُلْتُ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ السَّابِقَ دُونَ الْمُقَارَنِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَالْمُتَأَخِّرِ لِلضَّرُورَةِ وَلِهَذَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ( فَأَمَّا تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِلْفَرْضِ فَلَا تُعْتَبَرُ ) هُنَا ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّ طَهَارَتَهَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ بِخِلَافِهِ ( وَتَبْطُلُ طَهَارَتُهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا تَبْطُلُ بِدُخُولِهِ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، كَالتَّيَمُّمِ .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْطُلُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، دُونَ خُرُوجِهِ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى تَبْطُلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ وَالصَّحِيحُ فِيهِ : أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْمَجْدُ : وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ا هـ وَكَذَا قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي نَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، قَالَ وَبِدُخُولِ الْوَقْتِ طُهْرٌ يَبْطُلُ لِمَنْ بِهَا اسْتِحَاضَةٌ قَدْ نَقَلُوا لَا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ لَوْ تَطَهَّرَتْ لِلْفَجْرِ لَمْ يَبْطُلْ بِشَمْسٍ ظَهَرَتْ .
(2/92)

( وَلَا يَصِحُّ وُضُوءُهَا لِفَرْضٍ ) كَظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ ( قَبْلَ ) دُخُولِ ( وَقْتِهِ ) لِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ ( وَمِثْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( لَا فِي الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) فَإِنَّ ، اسْتِحْبَابَهُ يَخْتَصُّ الْمُسْتَحَاضَةَ ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْغُسْلِ ( مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ) أَوْ الْمَذْيُ ( وَالرِّيحُ وَالْجَرِيحُ الَّذِي لَا يَرْقَى دَمُهُ ، وَ ) ذُو ( الرُّعَافِ الدَّائِمِ ) يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ هَؤُلَاءِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، غَيْرُ مَا اسْتَثْنَى ، لِتَسَاوِيهِمْ مَعْنًى ، وَهُوَ عَدَمُ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ .
فَوَجَبَ الْمُسَاوَاةُ حُكْمًا ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : كَانَ يَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا غَلَبَهُ صَلَّى وَلَا يُبَالِي مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ ( لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَشِيَ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِيمَنْ بِهِ رُعَافٌ دَائِمٌ أَنَّهُ يَحْتَشِي ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ خِلَافَهُ قُلْتُ وَمَنْ بِهِ دُودُ قِرَاحٍ يَعْصِبُ الْمَحَلَّ بَعْدَ حَشْوِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَإِنْ كَانَ صَائِمًا عَصَبَهُ فَقَطْ ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْعَصْبَ اكْتَفَى بِهِ أَيْضًا غَيْرُ الصَّائِمِ .
( وَإِنْ كَانَ ) مَحَلُّ الْحَدَثِ ( مِمَّا لَا يُمْكِنُ عَصْبُهُ كَالْجُرْحِ الَّذِي لَا ) يَرْقَأُ دَمُهُ ، وَلَا ( يُمْكِنُ شَدُّهُ أَوْ مَنْ بِهِ بَاسُورٌ أَوْ نَاصُورٌ وَلَا يُمْكِنُ عَصْبُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ) لِفِعْلِ عُمَرَ حَيْثُ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا رَوَاهُ أَحْمَدُ ( وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِهِ ) أَيْ : الْحَدَثِ ( حَالَ الْقِيَامِ ) وَحْدَهُ ( لَا حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَزِمَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ نَصًّا ، وَلَا يُومِئُ ) بِهِمَا وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ( كَالْمَكَانِ النَّجِسِ ) الْيَابِسِ إذَا حُبِسَ بِهِ ، وَيَأْتِي .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يُومِئُ لِأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ لَهُ ( وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْقِرَاءَةُ ) إنْ صَلَّى قَائِمًا ، صَلَّى قَاعِدًا ( أَوْ لَحِقَهُ السَّلَسُ إنْ
(2/93)

صَلَّى قَائِمًا ، صَلَّى قَاعِدًا ) لِأَنَّ لِلْقِيَامِ بَدَلًا ، وَهُوَ الْقُعُودُ ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالطَّهَارَةِ ( وَلَوْ كَانَ ) مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ ( لَوْ قَامَ وَقَعَدَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، وَلَوْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ ، صَلَّى قَائِمًا ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ( أَوْ قَاعِدًا ) إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا .
( قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ ( فَإِنْ كَانَتْ الرِّيحُ تَتَمَاسَكُ جَالِسًا لَا سَاجِدًا لَزِمَهُ ، السُّجُودُ بِالْأَرْضِ نَصًّا ) وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي يُومِئُ لِأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ لَهُ ، وَالسُّجُودُ لَهُ بَدَلٌ .
(2/94)

( وَلَا يُبَاحُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ الْعَنَتِ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ : الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَلِأَنَّ بِهَا أَذًى فَحَرُمَ وَطْؤُهَا كَالْحَائِضِ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ حَمْنَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُجَامِعُهَا ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَغْشَاهَا ، رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَقَدْ قِيلَ : إنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ مَجْذُومًا .
( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : وُجِدَ خَوْفُ الْعَنَتِ مِنْهُ أَوْ خَافَتْهُ هِيَ وَطَلَبَتْهُ مِنْهُ ( أُبِيحَ ) لَهُ وَطْؤُهَا ( وَلَوْ لِوَاجِدِ الطُّولِ لِنِكَاحِ غَيْرِهَا ) خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ لِأَنَّ حُكْمَهُ أَخَفُّ مِنْ حُكْمِ الْحَيْضِ وَمُدَّتُهُ تَطُولُ ( وَالشَّبَقُ الشَّدِيدُ كَخَوْفِ الْعَنَتِ ) فَيُبِيحُ وَطْأَهَا وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَالٍ تُبِيحُ وَطْءَ الْحَائِضِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/95)

( وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ نَصًّا ) كَالْعَزْلِ وَ ( قَالَ الْقَاضِي لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ) أَيْ : لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ( وَفِعْلُ الرَّجُلِ ذَلِكَ بِهَا ) أَيْ : إسْقَاؤُهُ إيَّاهَا دَوَاءً مُبَاحًا يَقْطَعُ الْحَيْضَ ( مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا يَتَوَجَّهُ تَحْرِيمُهُ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقُطِعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ شُرْبِهَا دَوَاءً مُبَاحًا لِقَطْعِ الْحَيْضِ ( شَرْبَةُ كَافُورٍ ) قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَلِلرَّجُلِ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ ( وَلَا يَجُوزُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ ) ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ جَوَازُهُ كَإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ بَلْ أَوْلَى وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ النَّسْلِ وَقَدْ يَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ مِمَّا سَبَقَ فِي الْكَافُورِ فَإِنَّ شُرْبَهُ يَقْطَعُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَقَطْعِ الْحَيْضِ ( وَيَجُوزُ ) لِأُنْثَى ( شُرْبُ دَوَاءٍ ) مُبَاحٍ ( لِحُصُولِ الْحَيْضِ ، لَا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ) كَالسَّفَرِ لِلْفِطْرِ .
(2/96)

فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ وَهُوَ بَقِيَّةُ الدَّمِ الَّذِي احْتَبَسَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ لِأَجْلِهِ وَأَصْلُهُ لُغَةً مِنْ التَّنَفُّسِ وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْجَوْفِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ : نَفَّسَ اللَّهُ كُرْبَتَهُ ، أَيْ : فَرَّجَهَا ، وَهُوَ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ وِلَادَةٍ وَقَبْلَهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعَ أَمَارَةٍ وَبَعْدَهَا إلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
(2/97)

( وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مِنْ ابْتِدَاءِ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ ) حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَأُمِّ سَلَمَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَهُوَ السُّنَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا ( فَإِنْ رَأَتْهُ ) أَيْ : الدَّمَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ ( بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ بِأَمَارَةٍ ) كَتَوَجُّعٍ ( فَ ) هُوَ ( نِفَاسٌ ) كَالْخَارِجِ مَعَ الْوِلَادَةِ ( وَلَا يُحْسَبُ ) مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ ( مِنْ مُدَّتِهِ ) أَيْ : النِّفَاسِ .
(2/98)

( وَإِنْ جَاوَزَ ) دَمُ النِّفَاسِ ( الْأَرْبَعِينَ ) يَوْمًا ( وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا ) وَلَمْ يَزِدْ عَنْ الْعَادَةِ ( فَ ) الْمُجَاوِزُ ( حَيْضٌ ) لِأَنَّهُ دَمٌ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ يَتَّصِلُ بِزَمَنِ النِّفَاسِ .
( فَإِنْ زَادَ ) الْمُجَاوِزُ ( عَلَى الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ) فَحَيْضٌ إنْ تَكَرَّرَ ( أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ ) حَيْضِهَا ( وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ ) أَيْ : أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( أَيْضًا فَحَيْضٌ إنْ تَكَرَّرَ ) ثَلَاثًا كَدَمِ الْمُبْتَدَأَةِ الْمُجَاوِزِ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ زَادَ عَلَى الْعَادَةِ ، وَجَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً وَجَاوَزَ أَكْثَرَهُ ( فَاسْتِحَاضَةٌ ) وَلَوْ تَكَرَّرَ ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا .
( وَلَا تَدْخُلُ اسْتِحَاضَةٌ فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ ) كَمَا لَا تَدْخُلُ فِي مُدَّةِ حَيْضٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَقْوَى ( وَيَثْبُتُ حُكْمُ النِّفَاسِ وَلَوْ بِتَعَدِّيهَا ) عَلَى نَفْسِهَا بِضَرْبٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لِأَنَّ وُجُودَ الدَّمِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا قَطْعُهُ بِخِلَافِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَالسُّكْرُ جُعِلَ شَرْعًا كَمَعْصِيَةٍ مُسْتَدَانَةٍ يَفْعَلُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا ، بِدَلِيلِ جَرَيَانِ الْإِثْمِ وَالتَّكْلِيفِ ( بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ نَصًّا ) .
(2/99)

فَلَوْ وَضَعَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَا تَخْطِيطَ فِيهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا بِذَلِكَ حُكْمُ النِّفَاسِ ، وَيَأْتِي أَنَّ أَقَلَّ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا وَغَالِبُهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : فَمَتَى رَأَتْ دَمًا عَلَى طَلْقٍ قَبْلَهَا لَمْ تَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَبَعْدَهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ثُمَّ إنْ انْكَشَفَ الْأَمْرُ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الظَّاهِرِ ، رَجَعَتْ فَاسْتَدْرَكَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ ، بِأَنْ دُفِنَ وَلَمْ تَتَفَقَّدْ أَمْرَهُ اسْتَمَرَّ حُكْمُ الظَّاهِرِ إذْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ خَطَأٌ .
(2/100)

( وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ ) أَيْ النِّفَاسِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ تَحْدِيدُهُ ، فَيُرْجَعَ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ وَقَدْ وُجِدَ قَلِيلًا عَقِبَ سَبَبِهِ فَكَانَ نِفَاسًا ، كَالْكَثِيرِ ( فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ ) أَيْ النِّفَاسِ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَنَحْوِهِ ( وَلَوْ بِقَطْرَةٍ ) وَعَنْهُ : أَقَلُّهُ يَوْمٌ ، وَقَدَّمَ فِي التَّلْخِيصِ لَحْظَةً ( فَإِنْ انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( فِي مُدَّتِهِ ) أَيْ : فِي الْأَرْبَعِينَ ( فَ ) هِيَ ( طَاهِرٌ ) لِانْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ الْحَائِضِ فِي عَادَتِهَا يُؤَيِّدهُ { مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إذَا وَلَدَتْ ؟ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ } ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
وَحَكَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ : أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا فَلَقِيَتْ ، عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللَّهُ ( تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ) وَتَصُومُ وَنَحْوُهُ ( لِأَنَّهُ طُهْرٌ صَحِيحٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/101)

( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ ) قَالَ أَحْمَدُ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ فَقَالَ لَا تَقْرَبِينِي وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَوْدَ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ .
( فَإِنْ عَادَ ) الدَّمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الْأَرْبَعِينَ ( فَمَشْكُوكٌ فِيهِ ) أَيْ : فِي كَوْنِهِ دَمَ نِفَاسٍ أَوْ فَسَادٍ ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ الْأَمَارَتَانِ ( كَمَا لَمْ تَرَهُ ) أَيْ : الدَّمَ مَعَ الْوِلَادَةِ ( ثُمَّ رَأَتْهُ فِي الْمُدَّةِ ) أَيْ : فِي الْأَرْبَعِينَ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ ( فَتَصُومُ وَتُصَلِّي ) أَيْ : تَتَعَبَّدُ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي ذِمَّتِهَا بِيَقِينٍ ، وَسُقُوطُهَا بِهَذَا الدَّمِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَفِي غُسْلِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ رِوَايَتَانِ .
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَقْوَى عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ أَيْضًا ا هـ مُلَخَّصًا قُلْتُ : إنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ قَوَّى الِاسْتِحْبَابَ ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَأَوْلَى ( وَتَقْضِي صَوْمَ الْفَرْضِ ) وَنَحْوِهِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ احْتِيَاطًا ، وَلِوُجُوبِهِ يَقِينًا لَا يُقَالُ : إنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّوْمَ قِيَاسًا عَلَى النَّاسِيَةِ إذَا صَامَتْ فِي الدَّمِ الزَّائِدِ عَلَى غَالِبِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَيَشُقُّ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ النِّفَاسِ ( وَلَا يَأْتِيهَا فِي الْفَرْجِ ) زَمَنَ هَذَا الدَّمِ ، كَالْمُبْتَدَأَةِ فِي الدَّمِ الزَّائِدِ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَبْلَ تَكَرُّرِهِ .
(2/102)

( وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ ) فَأَكْثَرَ ( فَأَوَّلُ النِّفَاسِ وَآخِرُهُ ) ( مِنْ ) ابْتِدَاءِ خُرُوجِ بَعْضِ ( الْأَوَّلِ ) لِأَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ عَقِبَ الْوِلَادَةِ ، فَكَانَ نِفَاسًا وَاحِدًا كَحَمْلٍ وَاحِدٍ وَوَضْعِهِ ( فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : التَّوْأَمَيْنِ ( أَرْبَعُونَ ) فَأَكْثَرُ ( فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي نَصًّا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ تَبَعٌ لِلْأَوَّلِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي آخِرِ النِّفَاسِ كَأَوَّلِهِ ( بَلْ هُوَ ) أَيْ : مَا خَرَجَ مَعَ الْوَلَدِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْأَوَّلِ ( دَمُ فَسَادٍ ) لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ( وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ ) .
وَفِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ : يَحْرُمُ وَفِي الْفُرُوعِ عَنْ الْفُنُونِ : إنَّمَا الْمَوْءُودَةُ بَعْدَ التَّارَاتِ السَّبْعِ وَتَلَا { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ } - إلَى - { ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ } قَالَ وَهَذَا حَلَّتْهُ الرُّوحُ لِأَنَّ مَا لَمْ تَحِلَّهُ لَا يُبْعَثُ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَحْرُمُ إسْقَاطُهُ وَلَهُ وَجْهٌ وَمَنْ اسْتَمَرَّ دَمُهَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا بِقَدْرِ الْعَادَةِ فِي وَقْتِهَا ، وَوَلَدَتْ فَخَرَجَتْ الْمَشِيمَةُ وَدَمُ النِّفَاسِ مِنْ فَمِهَا : فَغَايَتُهُ نَقْضُ الْوُضُوءِ لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُهُ حَيْضًا كَزَائِدٍ عَلَى الْعَادَةِ ، كَمَنِيٍّ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِ ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ .
(2/103)

( كِتَابُ الصَّلَاةِ ) وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الصَّلَوَيْنِ ، وَاحِدُهُمَا صَلًى كَعَصًا ، وَهُمَا عِرْقَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّنَبِ وَقِيلَ : عَظْمَاتُ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته ، لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَلِينُ وَيَخْشَعُ وَرَدَّهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَاوٌ أَوْ مِنْ صَلَّيْت يَاءٌ وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْوَاوَ وَقَعَتْ رَابِعَةً فَقُلِبَتْ يَاءً ، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ مُرَادَهُ صَلَيْت الْمُخَفَّفُ تَقُولُ صَلَيْت اللَّحْمَ صَلْيًا إذَا شَوَيْته وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ فَارِسٍ الْمُضَعَّفَ .
وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : صَلَيْت الْعَصَا تَصْلِيَةً أَدَرْته عَلَى النَّارِ لِتُقَوِّمَهُ ( وَهِيَ ) أَيْ : الصَّلَاةُ لُغَةً الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ قَالَ تَعَالَى { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أَيْ : اُدْعُ لَهُمْ وَعُدِّيَ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِنْزَالِ ، أَيْ : أَنْزِلْ رَحْمَتَك عَلَيْهِمْ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ } .
وَقَالَ الشَّاعِرُ : تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْت مُرْتَحِلَا يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا عَلَيْك مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْت فَاغْتَمِضِي نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا وَشَرْعًا ( أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ ) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَنَحْوِهِ ، لِأَنَّ الْأَقْوَالَ فِيهَا مُقَدَّرَةٌ ، وَالْمُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ وَالتَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ أَيْضًا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ( وَهِيَ آكَدُ فُرُوضِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ
(2/104)

غَيْرَ الصَّلَاةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ ) وَقِيلَ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الشَّهَادَتَيْنِ كَالْمُصَلِّي مِنْ خَيْلِ الْحَلْبَةِ .
( وَ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ { فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ، ثُمَّ نُودِيَ : يَا مُحَمَّدُ إنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، وَإِنَّ لَك بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ خَمْسِينَ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَانَ الْإِسْرَاءُ ( قَبْلَ الْهِجْرَةِ ) مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ ( بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ ) عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ ، وَهُوَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ سِنِينَ .
(2/105)

( وَ ) الصَّلَوَاتُ ( الْخَمْسُ فَرْضُ عَيْنٍ ) بِالْكِتَابِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } وَقَوْلِهِ : { وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ } وَبِالسُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبِالْإِجْمَاعِ .
وَقَالَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَرَأَ { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ } الْآيَتَيْنِ ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
(2/106)

( وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الشَّرْعُ ) أَيْ : مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ ( كَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ حَرْبٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَنْ نَشَأَ بِرَأْسِ جَبَلٍ ( وَلَمْ يَسْمَعْ بِالصَّلَاةِ ، فَيَقْضِيهَا ) إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ وَتَعَلَّمَ حُكْمَهَا لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَقِيلَ : لَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرَائِعَ لَا تُلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ ، وَأَجْرَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ ، مِنْ تَيَمُّمٍ وَزَكَاةٍ وَنَحْوِهِمَا .
(2/107)

( إلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ ) فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَقْضِيَانِهَا ، لِمَا مَرَّ ( وَلَوْ طَرَحَتْ نَفْسَهَا ) بِضَرْبٍ أَوْ دَوَاءٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَتَقَدَّمَ .
(2/108)

( وَتَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى نَائِمٍ ) أَيْ : يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إذَا اسْتَيْقَظَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ حَالَ نَوْمِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا كَالْمَجْنُونِ ، وَمِثْلُهُ السَّاهِي ( وَيَجِبُ إعْلَامُهُ ) أَيْ : النَّائِمِ ( إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ ) صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ .
(2/109)

( وَتَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى مَنْ تَغَطَّى عَقْلُهُ بِمَرَضٍ ، أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ مُبَاحٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الصَّوْمَ ، فَكَذَا الصَّلَاةُ ، وَكَالنَّائِمِ وَلِأَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ هَلْ صَلَّيْت فَقَالُوا مَا صَلَّيْت مُنْذُ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ " .
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَحْوُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ مُدَّةَ الْإِغْمَاءِ لَا تَطُولُ غَالِبًا وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ وَيَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ ( أَوْ ) تَغَطَّى عَقْلُهُ ( بِمُحَرَّمٍ كَمُسْكِرٍ فَيَقْضِي ) لِأَنَّ سُكْرَهُ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُنَاسِبُ إسْقَاطَ الْوَاجِبِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ بِالنَّوْمِ الْمُبَاحِ فَبِالْمُحَرَّمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَقِيلَ : تَسْقُطُ إنْ كَانَ مُكْرَهًا ( وَلَوْ زَمَنَ جُنُونِهِ لَوْ جُنَّ بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ شُرْبِهِ الْمُسْكِرَ ( مُتَّصِلًا ) جُنُونُهُ ( بِهِ ) أَيْ : بِسُكْرِهِ الْمُحَرَّمِ ، تَغْلِيظًا عَلَيْهِ قُلْت وَقِيَاسُ الصَّلَاةِ الصَّوْمُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ .
(2/110)

( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ ) لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَالَ كُفْرِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ ( بِمَعْنَى أَنَّا لَا نَأْمُرُهُ ) أَيْ الْكَافِرَ ( بِهَا ) أَيْ : بِالصَّلَاةِ ( فِي كُفْرِهِ وَلَا بِقَضَائِهَا إذَا أَسْلَمَ ) لِأَنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يُؤْمَرْ أَحَدٌ بِقَضَاءٍ ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْ الْإِسْلَامِ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( مِنْهُ ) لِفَقْدِ شُرُوطِهَا ( وَتَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْكَافِرِ ( بِمَعْنَى الْعِقَابِ ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ وَلَوْ مُرْتَدِّينَ ، مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ ) مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ } الْآيَةَ .
(2/111)

( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى مُرْتَدٍّ زَمَنَ رِدَّتِهِ ) كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( مِنْهُ ) لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْإِسْلَامُ ( وَيَقْضِي ) الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ ( مَا فَاتَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ) لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَ ( لَا ) يَقْضِي مَا فَاتَهُ ( زَمَنَهَا ) أَيْ : زَمَنَ رِدَّتِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالْأَصْلِيِّ .
( وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَتُهُ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ ( الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ بِهَا ) أَيْ : بِرِدَّتِهِ ، وَقَوْلُهُ ( مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) كَزَكَاةٍ بَيَانٌ لِعِبَادَاتِهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا إذَا أَسْلَمَ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ بِفِعْلِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَلَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا حَبِطَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ } الْآيَةَ .
وَإِنْ ارْتَدَّ أَثْنَاءَ عِبَادَتِهِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } ( وَلَا تَبْطُل اسْتِطَاعَةُ قَادِرٍ عَلَى الْحَجِّ بِهَا ) أَيْ : بِالرِّدَّةِ ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَوْدِ لِلْإِسْلَامِ فَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِي رِدَّتِهِ ( وَلَا يَجِبُ ) الْحَجُّ ( بِاسْتِطَاعَتِهِ فِيهَا ) أَيْ : فِي رِدَّتِهِ ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ إذَنْ .
(2/112)

( وَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ لَا يُفِيقُ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ أَشْبَهَ الطِّفْلَ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اتَّصَلَ جُنُونُهُ بِرِدَّتِهِ كَالْحَيْضِ وَقَدَّمَ فِي الْمُبْدِعِ : يَجِبُ قَضَاءُ أَيَّامِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي الرِّدَّةِ ، لِأَنَّ إسْقَاطَ الْقَضَاءِ عَنْ الْمَجْنُونِ رُخْصَةٌ وَالْمُرْتَدُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةَ وَلَا تُمْكِنُ مِنْهُ ( وَلَا قَضَاءَ ) عَلَى الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ ، لِعَدَمِ لُزُومِهَا لَهُ ( وَكَذَا الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يُفِيقُ ) ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُ كَالْمَجْنُونِ يُقَالُ : بَلِهَ بَلَهًا ، كَتَعِبَ ، وَتَبَالَهَ : أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِهِ وَيُقَالُ : الْأَبْلَهُ أَيْضًا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ .
وَفِي الْحَدِيثِ { أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ } قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : يَعْنِي الْبُلْهَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ، لِقِلَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهَا ، وَهُمْ أَكْيَاسٌ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ .
(2/113)

( وَإِنْ أَذَّنَ ) كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ ، حُكِمَ بِهِ لِاشْتِمَالِ الْأَذَانِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ ( أَوْ صَلَّى فِي أَيِّ حَالٍ ، أَوْ ) أَيِّ ( مَحَلٍّ كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ ) كَالْمُمَيِّزِ ( حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا } لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِهِ حِينَ سَأَلَهُ مَيْمُونُ بْنُ شياه فَقَالَ { مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ } وَظَاهِرُهُ : أَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ بِالصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَا تَكُونُ بِدُونِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ شَرْعَنَا ، أَشْبَهَتْ الْأَذَانَ .
وَيُحْكَمُ بِكُفْرِ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ فَكَذَا عَكْسُهُ ( وَيَأْتِي ) فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ بَيَانُ مَنْ يَصِحُّ إسْلَامُهُ ، وَبَيَانُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْإِسْلَامِ بِالصَّلَاةِ ( وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ) أَيْ : الْكَافِرِ ( ظَاهِرًا ) لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْإِسْلَامُ ، فَيُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهَا .
وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ( وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ ) فَلَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ ، لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ ، وَعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْ كَافِرٍ وَمَعْنَى الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَقِبَ الصَّلَاةِ أَوْ الْأَذَانِ ، فَتَرِكَتُهُ لِأَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ ، دُونَ الْكُفَّارِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا وَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ ، وَقَالَ إنَّمَا صَلَّيْت ، أَوْ إنَّمَا أَذَّنْت مُتَلَاعِبًا ، أَوْ مُسْتَهْزِئًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْإِسْلَامَ ( وَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ
(2/114)

بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ مَالِهِ وَحَجِّهِ وَلَا بِصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ ) لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَحُجُّونَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ { إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } - الْآيَةَ وَلَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِمْ بِذَلِكَ وَكَذَا بَاقِي الْعِبَادَاتِ غَيْرَ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ شَرْعَنَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .
(2/115)

( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ) لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ ، كَالْحَجِّ ، وَالطِّفْلُ لَا يَعْقِلُ وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَكْمُلُ فِيهَا عَقْلُهُ وَبِنْيَتُهُ تَخْفَى وَتَخْتَلِفُ ، فَنَصَبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ عَلَامَةً ظَاهِرَةً ، وَهِيَ الْبُلُوغُ ( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الصَّغِيرِ ( إلَّا مِنْ مُمَيِّزٍ ) أَيْ : لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ صَغِيرٍ لَمْ يُمَيِّزْ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ النِّيَّةُ ، وَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ .
( وَهُوَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ) قَالَ فِي الْمُطْلِعِ : هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ : إنَّ الِاشْتِقَاقَ يَدُلُّ عَلَيْهِ ( وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ ) أَيْ : الْمُمَيِّزِ ( مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْكَبِيرِ ) أَيْ : الْبَالِغِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( إلَّا فِي السُّتْرَةَ عَلَى مَا يَأْتِي ) تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ الْبُلُوغِ وَعَدَمِهِ ( وَالثَّوَابُ لَهُ ) أَيْ : ثَوَابُ صَلَاةِ الْمُمَيِّزِ لِلْمُمَيِّزِ ، لِأَنَّهُ الْعَامِلُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } .
( وَكَذَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا ) إذَا عَمِلَهَا غَيْرُ الْبَالِغِ ، كَانَ ثَوَابُهَا كَالصَّلَاةِ ، وَلِحَدِيثِ { أَلِهَذَا - أَيْ : الصَّبِيِّ - حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } وَيَأْتِي ( فَهُوَ ) أَيْ : الصَّغِيرُ ( يُكْتَبُ لَهُ ) مَا عَمِلَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ ( وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ) مَا عَمِلَهُ مِنْ السَّيِّئَاتِ ، لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ .
( وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُهُ ) أَيْ : الْمُمَيِّزِ ( بِهَا ) أَيْ : بِالصَّلَاةِ ( إذَنْ ) أَيْ حِينَ يَتِمُّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا
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بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَوَّارٍ بْنِ دَاوُد وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ( وَ ) يَلْزَمُ الْوَلِيَّ ( تَعْلِيمُهُ إيَّاهَا ) أَيْ : الصَّلَاةَ ( وَتَعْلِيمُ طَهَارَةٍ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ إلَّا إذَا عُلِّمَهَا فَإِذَا عُلِّمَهَا احْتَاجَ إلَى الْعِلْمِ بِالطَّهَارَةِ ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْهَا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الصَّغِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
وَكَذَا إصْلَاحُ مَا لَهُ وَكَفُّهُ عَنْ الْمَفَاسِدِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الصِّيَامَ وَنَحْوَهُ وَيُعَرِّفُ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْكَذِبِ ، وَالْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا وَيُعَرِّفُ أَنَّهُ بِالْبُلُوغِ يَدْخُلُ فِي التَّكْلِيفِ ، وَيُعَرِّفُهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ وَقِيلَ : هَذَا التَّعْلِيمُ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهُ ( وَيُضْرَبُ ) الْمُمَيِّزُ ( وَلَوْ رَقِيقًا عَلَى تَرْكِهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( لِعَشْرٍ ) أَيْ : عِنْدَ بُلُوغِهِ عَشْرَ سِنِينَ تَامَّةً ( وُجُوبًا ) لِلْخَبَرِ ، وَالْأَمْرِ وَالضَّرْبُ فِي حَقِّهِ لِتَمْرِينِهِ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا فَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ .
( وَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ : فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ( أَوْ ) بَلَغَ ( بَعْدَهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ) لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ فِي حَقِّهِ ، فَلَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ نَوَاهَا نَفْلًا وَكَمَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الْحَجِّ ( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إعَادَةُ تَيَمُّمٍ لِفَرْضٍ ) لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ كَانَ لِنَافِلَةٍ فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَرْضَ ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ إعَادَةُ ( وُضُوءٍ ) وَلَا غُسْلِ جَنَابَةٍ لِأَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ لِنَافِلَةٍ اسْتَبَاحَ بِهِ الْفَرِيضَةَ لِرَفْعِهِ الْحَدَثَ ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا ( إعَادَةُ إسْلَامٍ ) لِأَنَّ أَصْلَ الدِّينِ لَا يَصِحُّ نَفْلًا فَإِذَا وُجِدَ فَعَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ
(2/117)

وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَبُ ( وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( إذَا بَلَغَ فِيهَا ) قَدَّمَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَحَيْثُ وَجَبَتْ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِلَّا فَالْخِلَافُ فِي النَّفْلِ .
أَيْ : إنْ قُلْنَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى ابْنِ عَشْرٍ فَبَلَغَ فِيهَا ، لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِعَادَتُهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَبَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا فَوُجُوبُ إتْمَامِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ ، وَالصَّحِيحُ كَمَا يَأْتِي : لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا .
(2/118)

( وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ) الصَّلَاةُ ( تَأْخِيرُهَا أَوْ ) تَأْخِيرُ ( بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ ) أَيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، إنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ وَوَقْتِ الِاخْتِيَارِ إنْ كَانَ لَهَا وَقْتَانِ ( إنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهَا قَادِرًا عَلَى فِعْلِهَا ) .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إجْمَاعًا لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ إيقَاعُهَا فِي الْوَقْتِ ، فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا كُلِّهَا كَانَ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ ، مُخَالِفًا لِلْأَمْرِ وَلِأَنَّهُ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَفَاتَتْ فَائِدَةُ التَّأْقِيتِ ( إلَّا لِمَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ ) لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ .
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْأُولَى فِي الْجَمْعِ وَيُصَلِّيهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، وَسَيَأْتِي وَلِأَنَّ وَقْتَيْهِمَا يَصِيرَانِ وَقْتًا وَاحِدًا لَهُمَا ، وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتٌ مَعْلُومٌ ، فَيَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ إخْرَاجُهُ ( أَوْ لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيبًا كَالْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ) وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، إذَا انْخَرَقَ ثَوْبُهُ ، وَاشْتَغَلَ بِخِيَاطَتِهِ .
وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بَدَلَ لَهُ وَ ( لَا ) يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا ( الْبَعِيدِ كَالْعُرْيَانِ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى يَشْتَرِي مِنْهَا ثَوْبًا ) أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ وَنَحْوُهُ ( وَلَا يُصَلِّي إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ ) فَيُصَلِّي عُرْيَانًا ( وَكَالْعَاجِزِ عَنْ تَعَلُّمِ التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَالْفَاتِحَةِ وَأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ إذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ( بَلْ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ) تَقْدِيمًا لِلْوَقْتِ لِسُقُوطِ الشَّرْطِ إذَنْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ ( وَلَهُ ) أَيْ :
(2/119)

لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ ( تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ وُجُوبِهَا ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ ( بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ ، مِمَّنْ وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ ( مَا لَمْ يَظُنَّ مَانِعًا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ ( كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيْضٍ ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ .
( وَكَذَا مَنْ ) عَدِمَ السُّتْرَةَ إذَا ( أُعِيرَ سُتْرَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ فَقَطْ ) فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهَا إذَنْ ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِشَرْطِهَا ( وَ ) كَذَا ( مُتَوَضِّئٌ عَدِمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ ) كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، أَوْ فِي الْحَضَرِ ، لِقَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلْدَةٍ وَنَحْوِهِ ( وَطَهَارَتُهُ لَا تَبْقَى إلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ ) أَيْ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوئِهِ ( وَ ) كَذَا ( مُسْتَحَاضَةٌ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِ دَمِهَا فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِفِعْلِهَا ) وَفِعْلِ الْوُضُوءِ ( فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ) سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ الْوَقْتِ ، أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ .
( وَمَنْ لَهُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ : تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ ( فَمَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ ) فِي الْوَقْتِ ( لَمْ يَأْثَمْ ) لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( وَتَسْقُطُ بِمَوْتِهِ ) قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ( وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ ) لِلصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِهَا ( بِلَا عُذْرٍ إلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ ) كَمَا يَحْرُمُ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا وَتَقَدَّمَ .
(2/120)

فَصْلٌ ( وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا ) أَيْ وُجُوبَ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ ( كَفَرَ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ كَمَنْ نَشَأَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ) زَادَ ابْنُ تَمِيمٍ وَإِنْ فَعَلَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَيَصِيرُ مُرْتَدًّا بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ ) أَيْ : وُجُوبَهَا ( كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ عُرِّفَ وُجُوبَهَا وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ) لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فَإِنْ قَالَ : أُنْسِيتُهَا قِيلَ لَهُ : صَلِّ الْآنَ ، وَإِنْ قَالَ : أَعْجَزُ عَنْهَا لِعُذْرٍ ، كَمَرَضٍ ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ أَرْكَانِهَا ، أُعْلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ ( فَإِنْ أَصَرَّ ) عَلَى الْجَحْدِ ( كَفَرَ ) لِمَا سَبَقَ .
(2/121)

( فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا ) لَا جُحُودًا ( دَعَاهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ إلَى فِعْلِهَا ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ يَعْتَقِدُ سُقُوطَهَا بِهِ ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَيُهَدِّدُهُ فَيَقُولُ لَهُ : إنْ صَلَّيْت وَإِلَّا قَتَلْنَاك وَذَلِكَ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ( فَإِنْ أَبَى ) أَنْ يُصَلِّيَهَا ( حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ الَّتِي دُعِيَ لَهَا عَنْ فِعْلِ الثَّانِيَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ( وَجَبَ قَتْلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } - إلَى قَوْلِهِ - { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَمْ يَأْتِ بِشَرْطِ التَّخْلِيَةِ ، فَيَبْقَى عَلَى إبَاحَةِ الْقَتْلِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
وَلِأَنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَقُتِلَ تَارِكُهَا كَالشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى تَرْكِهَا إلَّا بِخُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِذَا خَرَجَ عَلِمْنَا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَا يَجِبُ قَتْلُهُ بِهَا لِأَنَّهَا فَائِتَةٌ فَإِذَا ضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَجَبَ قَتْلُهُ ( وَلَا يُقْتَلُ ) مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا وَكَذَا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا ( حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمُرْتَدٍّ ) أَيْ : كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ ( نَصًّا ) وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُضْرَبُ ( فَإِنْ تَابَ ) مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا ( بِفِعْلِهَا ) أَيْ : بِفِعْلِ الصَّلَاةِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، نَقَلَ صَالِحٌ : تَوْبَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِأَنَّ كُفْرَهُ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهَا ، فَحَصَلَتْ تَوْبَتُهُ بِهَا ، بِخِلَافِ جَاحِدِهَا ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ إقْرَارُهُ بِمَا جَحَدَهُ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي
(2/122)

بَابِ الْمُرْتَدِّ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتُبْ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ ( قُتِلَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ) بِالسَّيْفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْ : الْهَيْئَةَ مِنْ الْقَتْلِ ( لِكُفْرِهِ ) عِلَّةٌ لِقَتْلِهِ .
لِمَا رَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَرَوَى بُرَيْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَرَوَى عُبَادَةُ مَرْفُوعًا { مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْمِلَّةِ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
وَقَالَ عُمَرُ " لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةُ وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ } قَالَ أَحْمَدُ كُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ آخِرُهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ بِفِعْلِهَا فِي الْإِسْلَامِ فَيَخْرُجُ بِتَرْكِهَا مِنْهُ كَالشَّهَادَتَيْنِ ( وَحَيْثُ كَفَرَ فَ ) إنَّهُ يُقْتَلُ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ ، وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ ( لَا يُرَقُّ وَلَا يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلَا وَلَدٌ ) كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ ( وَلَا قَتْلَ وَلَا تَكْفِيرَ قَبْلَ الدِّعَايَةِ ) بِحَالٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهَا لِشَيْءٍ يَظُنُّهُ عُذْرًا فِي تَرْكِهَا .
( قَالَ الشَّيْخُ وَتَنْبَغِي الْإِشَاعَةُ عَنْهُ بِتَرْكِهَا ، حَتَّى يُصَلِّيَ وَلَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عَلَيْهِ ، وَلَا إجَابَةُ دَعْوَتِهِ انْتَهَى ) لَعَلَّهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ وَيَرْجِعُ .
(2/123)

( وَمَنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ قَضَى صَلَاتَهُ مُدَّةَ امْتِنَاعِهِ ) قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَتَى رَاجَعَ الْإِسْلَامَ لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ امْتِنَاعِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ثُمَّ حَكَى كَلَامَ الْفُرُوعِ .
(2/124)

( وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الْجُمُعَةِ ؛ كَفَرَ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا وَظُهُورِ حُكْمِهَا فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ بِهِ ، إلَّا إذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ ( وَكَذَا لَوْ تَرَكَ رُكْنًا ) مُجْمَعًا عَلَيْهِ ( أَوْ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) لِأَنَّهُ كَتَرْكِهَا ( أَوْ ) تَرَكَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا ( مُخْتَلَفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ ) فَهُوَ كَتَرْكِ جَمِيعِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ قَالَ : كَمَا نَحُدُّهُ بِفِعْلِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ صَدْرُ الْوُزَرَاءِ عَوْنُ الدِّينِ أَبُو الْمُظَفَّرِ يَحْيَى بْنُ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي قَوْلِ حُذَيْفَةَ وَقَدْ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ : " مَا صَلَّيْت وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : فِيهِ أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكَرِ فِي مِثْلِ هَذَا يُغَلَّظُ لَهُ لَفْظُ الْإِنْكَارِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَى تَغْلِيظِ الْأَمْرِ فِي الصَّلَاةِ ؛ حَتَّى أَنَّ ( مَنْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ) فَإِنَّ ( حُكْمَهُ حُكْمُ تَارِكِهَا ) ا هـ .
( وَعِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ ) كَالشَّارِحِ ( لَا يُقْتَلُ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ ) كَمَا لَا يُحَدُّ الْمُتَزَوِّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ( وَهُوَ أَظْهَرُ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَلَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَهَاوُنًا غَيْرَ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ زَكَاةٍ بُخْلًا ، وَلَا بِتَرْكِ صَوْمٍ وَحَجٍّ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ تَهَاوُنًا ) لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ ( وَيُقْتَلُ فِيهِنَّ حَدًّا ) لِمَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا ( وَلَا يُقْتَلُ بِ ) تَرْكِ ( صَلَاةٍ فَائِتَةٍ وَلَا بِتَرْكِ كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ ) لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا فَوْرًا .
(2/125)

خَاتِمَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِمَ كَفَرَ إبْلِيسُ ؟ فَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا : أَنَّهُ كَفَرَ بِتَرْكِ السُّجُودِ لَا بِجُحُودِهِ ، وَقِيلَ : كَفَرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ الشِّفَاهِيَّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ ، فِي الِاسْتِعَاذَاتِ لَهُ ، وَقَالَ جُمْهُورُ النَّاسِ كَفَرَ إبْلِيسُ لِأَنَّهُ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَعَانَدَ ، وَطَعَنَ وَأَصَرَّ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي تَمَرُّدِهِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ لِآدَمَ تَسْفِيهًا لِأَمْرِهِ تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ وَعَنْ هَذَا الْكِبْرِ عَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ } .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : إنَّمَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ وَالِاسْتِكْبَارُ كُفْرٌ وَقَالَتْ الْخَوَارِجُ كَفَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .
(2/126)

( بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فِي الْأَحْكَامِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْأَذَانُ لُغَةً الْإِعْلَامُ ؛ قَالَ تَعَالَى { وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } أَيْ : إعْلَامٌ وَقَالَ { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ } أَيْ : أَعْلِمْهُمْ وَقَالَ الشَّاعِرُ : آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ أَيْ أَعْلَمَتْنَا يُقَالُ : أَذَّنَ بِالشَّيْءِ تَأْذِينًا وَأَذَانًا وَأَذِينًا ، عَلَى وَزْنِ رَغِيفٍ ، إذَا أَعْلَمَ بِهِ فَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ وَأَصْلُهُ مِنْ الْأُذُنِ ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ لِأَنَّهُ يُلْقِي فِي آذَانِ النَّاسِ مَا يُعْلِمُهُمْ بِهِ وَشَرْعًا ( الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، أَوْ ) الْإِعْلَامُ بِ ( قُرْبِهِ لِفَجْرٍ ) فِي الْجُمْلَةِ ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْأَذَانُ لَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، كَمَا يَأْتِي .
( وَهِيَ ) أَيْ : الْإِقَامَةُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ أَقَامَ وَحَقِيقَتُهُ : إقَامَةُ الْقَاعِدِ أَوْ الْمُضْطَجِعِ فَكَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إذَا أَتَى بِأَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ أَقَامَ الْقَاعِدِينَ ، وَأَزَالَهُمْ عَنْ قُعُودِهِمْ وَشَرْعًا ( الْإِعْلَامُ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى الصَّلَاةِ ( بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا } { إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ شَهِيرَةٌ بِذَلِكَ وَمِنْهَا : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ { لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ ، فَقُلْت : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قُلْت أَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْت بَلَى قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ
(2/127)

إلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ .
قَالَ : ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ قَالَ : تَقُولُ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْت أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْته بِمَا رَأَيْت فَقَالَ : إنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهِ عَلَيْهِ ، فَلْيُؤَذِّنْ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، يَقُولُ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ الَّذِي رَأَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلَّهِ الْحَمْدُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ { لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعَلِّمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } .
(2/128)

( وَهُوَ ) أَيْ : الْأَذَانُ ( أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ ) لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهَا ( وَ ) أَفْضَلُ مِنْ ( الْإِمَامَةِ ) وَيَدُلُّ لِفَضْلِ الْأَذَانِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْت الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ { مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَيَشْهَدُ لِفَضْلِ الْأَذَانِ عَلَى الْإِمَامَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ { الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَالْأَمَانَةُ أَعْلَى مِنْ الضَّمَانِ وَالْمَغْفِرَةُ أَعْلَى مِنْ الْإِرْشَادِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْأَذَانَ لِضِيقِ وَقْتِهِمْ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَأَمَّا إمَامَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَامَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَكَانَتْ مُتَعَيَّنَةً عَلَيْهِمْ فَإِنَّهَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَذَانِ فَصَارَتْ الْإِمَامَةُ فِي حَقِّهِمْ أَفْضَلَ مِنْ الْأَذَانِ ، لِخُصُوصِ أَحْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرِ النَّاسِ الْأَذَانُ أَفْضَلَ ( وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ ) أَيْ الْأَذَانِ ( وَبَيْنَ الْإِمَامَةِ ) بَلْ ذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي : أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ وَقَالَ أَيْضًا : مَا صَلُحَ لَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ .
(2/129)

( وَهُوَ ) أَيْ : الْأَذَانُ ( وَالْإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ وَالْجُمُعَةِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى أَحَدِهِمْ .
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا { مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَلِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ فَكَانَا فَرْضَ كِفَايَةٍ كَالْجِهَادِ ، وَذِكْرِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِدُخُولِهَا فِي الْخَمْسِ ( دُونَ غَيْرِهَا ) أَيْ : غَيْرِ الْخَمْسِ ، فَلَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِمَنْذُورَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ ، وَلَا جِنَازَةٍ ، وَلَا عِيدٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، عَلَى الْأَعْيَانِ ، وَالْقِيَامُ إلَيْهَا وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ ( لِلرِّجَالِ جَمَاعَةٌ ) أَيْ : عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُنْفَرِدِ بِمَكَانٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ هُنَا اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : الْأَحْرَارِ ، إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا ، أَيْ : فِي الْجُمْلَةِ ( فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَغَيْرِهِمَا حَضَرًا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
( وَيُكْرَهَانِ لِلنِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِي التَّحْرِيمِ جَهْرًا لِلْخِلَافَاتِ فِي قِرَاءَةٍ وَتَلْبِيَةٍ ا هـ وَيَأْتِي قَوْلُهُ : وَتُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ إنْ سَمِعَهَا أَجْنَبِيٌّ أَيْ : وُجُوبًا ، وَلَا فَرْقَ ، .
(2/130)

وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ( مَسْنُونَانِ لِقَضَاءِ ) فَرِيضَةٍ مِنْ الْخَمْسِ ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ { كُنَّا مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَنَامَ عَنْ الصُّبْحِ ، حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
(2/131)

( وَ ) يُسَنُّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ أَيْضًا ( لِمُصَلٍّ وَحْدَهُ وَمُسَافِرٍ وَرَاعٍ وَنَحْوِهِ ) لِخَبَرِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْت الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { يَعْجَبُ رَبُّك مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَأَدْخَلْته الْجَنَّةَ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ ) أَيْ : الْأَذَانِ ( فِي الْقَضَاءِ إنْ خَافَ تَلْبِيسًا ، وَكَذَا ) لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ إذَا أَذَّنَ ( فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَذَانِ ) الْمَعْهُودِ لَهُ عَادَةً كَأَوَاسِطِ الْوَقْتِ وَأَوَاخِرِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّلْبِيسِ .
( وَكَذَا ) لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ لِأَذَانٍ ( فِي بَيْتِهِ الْبَعِيدِ عَنْ الْمَسْجِدِ بَلْ يُكْرَهُ ) لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ إذَنْ ( لِئَلَّا يُضَيِّعَ مَنْ يَقْصِدُ الْمَسْجِدَ ) إذَا سَمِعَهُمَا وَقَصَدَهُمَا جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ ( وَلَيْسَا ) أَيْ : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ( بِشَرْطٍ لِلصَّلَاةِ ، فَتَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( بِدُونِهِمَا ) لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( مَعَ الْكَرَاهَةِ ) ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَّا بِمَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَيَأْتِي ( وَيُشْرَعَانِ ) أَيْ : يُسَنَّانِ ( لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ الْجَوَامِعِ الْكِبَارِ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي ) وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ( وَإِنْ كَانَ ) مَنْ يَقْضِي الصَّلَاةَ ( فِي بَادِيَةٍ رَفَعَ صَوْتَهُ ) بِالْأَذَانِ ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ فِي الرِّعَايَةِ ، وَحَسَّنَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، لِأَمْنِ اللَّبْسِ .
( وَلَا يُشْرَعَانِ ) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَلْ حَصَلَتْ لَهُمْ الْفَضِيلَةُ ) بِأَذَانِ أَحَدِهِمْ ( كَقِرَاءَةِ الْإِمَامِ ) تَكُونُ قِرَاءَةً ( لِلْمَأْمُومِ ) .
(2/132)

وَهَلْ صَلَاةُ مَنْ أَذَّنَ لِصَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فَضْلٌ يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ هِيَ وَصَلَاةُ مَنْ أُذِّنَ لَهُ سَوَاءٌ لِحُصُولِ سُنَّةِ الْأَذَانِ ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ( وَلِأَنَّهُ قَامَ بِهِمَا ) أَيْ : الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ( مَنْ يَكْفِي ، فَسَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ) كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ( يَكْفِيهِمْ ) أَيْ : السَّامِعِينَ ( مُتَابَعَةُ الْمُؤَذِّنِ ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِمَا يَأْتِي .
(2/133)

( فَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُسَافِرُ ) عَلَى الْإِقَامَةِ لَمْ يُكْرَهْ ( أَوْ ) اقْتَصَرَ ( الْمُنْفَرِدُ عَلَى الْإِقَامَةِ ) لَمْ يُكْرَهْ نَصَّ عَلَيْهِ ( أَوْ صَلَّى بِدُونِهَا ) أَيْ : الْإِقَامَةِ ( فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ لَمْ يُكْرَهْ ) كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَتَقَدَّمَ قُلْت وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِعْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
(2/134)

( وَيُنَادَى لِعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، أَوْ الصَّلَاةَ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُنَادَى لِكُسُوفٍ لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَاسْتِسْقَاءٍ وَعِيدٍ الصَّلَاةَ جَامِعَةً أَوْ الصَّلَاةَ ، بِنَصْبِ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِغْرَاءِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : بِنَصْبِهِمَا وَرَفْعِهِمَا وَقِيلَ : لَا يُنَادَى وَقِيلَ : لَا يُنَادَى فِي عِيدٍ كَجِنَازَةٍ وَتَرَاوِيحَ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ { لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلَا إقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَيَأْتِي بَعْضُهُ ) فِي مَوَاضِعِهِ .
(2/135)

( وَلَا يُنَادَى عَلَى الْجِنَازَةِ وَالتَّرَاوِيحِ ) لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنْ إنْشَادِ الشِّعْرِ ، وَذِكْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ أَكْثَرُهَا كَذِبًا ، بَلْ هُوَ مِنْ النِّيَاحَةِ .
(2/136)

( فَإِنْ تَرَكَهُمَا ) أَيْ : الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ( أَهْلُ بَلَدٍ قُوتِلُوا ) أَيْ : قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِيَفْعَلُوهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ ، فَقُوتِلُوا عَلَى تَرْكِهِمَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا قَامَ بِهِمَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ غَالِبًا أَجْزَأَ عَنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا نَصَّ عَلَيْهِ .
(2/137)

( وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : { وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ وَكَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ، وَلِأَنَّهُ يَقَعُ قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ أَشْبَهَ الْإِمَامَةَ .
( وَيَجُوزُ أَخْذُ الْجَعَالَةِ ) عَلَيْهِمَا ( وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ ) مُفَصَّلًا ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ : أَعْطَى مِنْ مَالِ الْفَيْءِ لِأَنَّهُ الْمُعَدُّ لِلْمَصَالِحِ وَالرِّزْقُ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ مَا يَنْفَعُ وَلَوْ مُحَرَّمًا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْأَرْزَاقُ نَوْعَانِ ظَاهِرَةٌ لِلْأَبْدَانِ كَالْأَقْوَاتِ ، وَبَاطِنَةٌ لِلْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ ، كَالْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ ( مَنْ يَقُومُ بِهِمَا ) لِأَنَّ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً إلَيْهِمَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ ( وَلَا يَجُوزُ بَذْلُ الرِّزْقِ ) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا ( مَعَ وُجُودِ الْمُتَطَوِّعِ ) بِهِمَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
(2/138)

( وَيُسَنُّ أَذَانٌ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ الْيُمْنَى ، حِينَ يُولَدُ ، وَ ) أَنْ ( يُقِيمَ فِي الْيُسْرَى ) مِنْ أُذُنَيْهِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَلِخَبَرِ ابْنِ السُّنِّيِّ { مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ } أَيْ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ وَلِيَكُونَ التَّوْحِيدُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَقْرَعُ سَمْعَهُ حِينَ خُرُوجِهِ إلَى الدُّنْيَا ، كَمَا يُلَقَّنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا ؛ وَلِمَا فِيهِ مِنْ طَرْدِ الشَّيْطَانِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَفِرُّ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَفِي مُسْنَدِ رَزِينٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَرَأَ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ } وَالْمُرَادُ أُذُنُهُ الْيُمْنَى قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(2/139)

( وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ صَيِّتًا ) أَيْ : رَفِيعَ الصَّوْتِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ { قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك } وَاخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِلْأَذَانِ ، لِكَوْنِهِ صَيِّتًا ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ ( أَمِينًا ) أَيْ : عَدْلًا ، لِمَا رَوَى أَبُو مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمْ الْمُؤَذِّنُونَ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .
وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَلِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُؤْتَمَنُ أَنْ يَغُرَّهُمْ بِأَذَانِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ يَعْلُو لِلْأَذَانِ ، فَلَا يُؤْمَنُ مِنْهُ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَاتِ ( بَصِيرًا ) لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْوَقْتَ ، فَرُبَّمَا غَلِطَ .
وَكَرِهَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ أَذَانَهُ وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ إقَامَتَهُ ( عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ ) لِيَتَحَرَّاهَا ، فَيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهَا لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْخَطَإِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُؤَذِّنُ ( عَبْدًا ، وَيَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ ) قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حُرِّيَّتُهُ اتِّفَاقًا ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَيْ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ .
( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ) الْمُؤَذِّنُ ( حَسَنَ الصَّوْتِ ) قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَرَقُّ لِسَامِعِهِ ( وَأَنْ يَكُونَ بَالِغًا ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، وَلِأَنَّهُ أَكْمَلُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُؤَذِّنُ ( أَعْمَى وَلَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ بِالْوَقْتِ لَمْ يُكْرَهْ نَصًّا ) لِفِعْلِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
(2/140)

( فَإِنْ تَشَاحَّ ) مِنْ الشُّحِّ وَهُوَ الْبُخْلُ مَعَ حِرْصٍ ( فِيهِ ) أَيْ : الْأَذَانِ ( اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدَّمَ بِلَالًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ لِكَوْنِهِ أَنْدَى صَوْتًا مِنْهُ " وَقِسْنَا بَقِيَّةَ الْخِصَالِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ ) إنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ قُدِّمَ ( أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا قُدِّمَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ فِي الصَّوْتِ ، فَبِالْأَفْضَلِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَوْلَى لِأَنَّ مُرَاعَاتَهُمَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الصَّوْتِ لِأَنَّ الضَّرَرَ بِفَقْدِهِمَا أَشَدُّ ( ثُمَّ ) إنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ قُدِّمَ ( مَنْ يَخْتَارُهُ الْجِيرَانُ الْمُصَلُّونَ ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ ) لِأَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِهِمْ فَكَانَ لِرِضَاهُمْ أَثَرٌ فِي التَّقْدِيمِ ، وَلِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ يَبْلُغُهُمْ صَوْتُهُ ، وَمَنْ هُوَ أَعَفُّ عَنْ النَّظَرِ .
( فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ تَشَاحَّ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ وَلِأَنَّهَا تُزِيلُ الْإِبْهَامَ ( وَإِنْ قَدَّمَ ) مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْدِيمِ ( أَحَدَهُمْ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ ) فِي الْخِصَالِ السَّابِقَةِ ( لِكَوْنِهِ أَعْمَرَ لِلْمَسْجِدِ وَأَتَمَّ مُرَاعَاةً لَهُ ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَقْدَمَ تَأْذِينًا أَوْ أَبُوهُ ) أَقْدَمَ تَأْذِينًا ( أَوْ لِكَوْنِهِ ) ( مِنْ أَوْلَادِ مَنْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ فِيهِ ، فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ .
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ إلَّا إذَا رَآهَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْدِيمِ ، بِخِلَافِ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهَا (
(2/141)

وَبَصِيرٌ ، وَحُرٌّ ، وَبَالِغٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ ) فَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنْ الْأَعْمَى ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ ، وَالْبَالِغُ أَوْلَى مِمَّنْ دُونَهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/142)

( وَتُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ ) فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى قَالَ جَمَاعَةٌ : وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَالْحِكَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ صِحَّتُهُ ، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ فَيَتَوَجَّهُ عَلَى هَذَا بَقَاءُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ مَنْ هُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِ ( وَعَقْلُهُ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ( وَإِسْلَامُهُ ) لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ ، وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ ( وَتَمْيِيزُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، فَيُجْزِي أَذَانُ مُمَيِّزٍ .
وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْأَشْبَهُ أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَيُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَبِيٌّ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ ، وَلَا يُعْتَمَدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يَكُونُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي مِثْلِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الْمِصْرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذَا فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ ( وَعَدَالَتُهُ ، وَلَوْ مَسْتُورًا ) فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ الْمُؤَذِّنِينَ بِالْأَمَانَةِ وَالْفَاسِقُ غَيْرُ أَمِينٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ فَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ فَيَصِحُّ أَذَانُهُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ) أَيْ : الْمُؤَذِّنِ ( بِالْوَقْتِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
(2/143)

( وَالْمُخْتَارُ أَذَانُ بِلَالِ ) بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خَمْسَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ، أَيْ : خَمْسَ عَشَرَةَ جُمْلَةً لَا تَرْجِيعَ فِيهِ وَالْإِقَامَةُ إحْدَى عَشْرَةَ ) جُمْلَةً لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ كَذَلِكَ وَيُقِيمُ حَضَرًا وَسَفَرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ : إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ .
وَأَقَرَّ بِلَالًا لِأَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، زَادَ الْبُخَارِيُّ { إلَّا الْإِقَامَةَ } وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { إنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ .
" فَائِدَةٌ " قَوْلُهُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " أَيْ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، أَوْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ ، أَوْ هُوَ بِمَعْنَى كَبِيرٍ وَقَوْلُهُ " أَشْهَدُ " أَيْ : أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " أَيْ : أَقْبِلُوا إلَيْهَا ، وَقِيلَ أَسْرِعُوا " وَالْفَلَاحُ " الْفَوْزُ وَالْبَقَاءُ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَبْقَى فِيهَا وَيَخْلُدُ وَقِيلَ : هُوَ الرُّشْدُ وَالْخَيْرُ وَطَالِبُهُمَا مُفْلِحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ إلَى الْفَلَاحِ وَمَعْنَاهُ : هَلُمُّوا إلَى سَبَبِ ذَلِكَ وَخَتَمَ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِيَخْتِمَ بِالتَّوْحِيدِ وَبِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، كَمَا ابْتَدَأَ بِهِ وَشُرِعَتْ الْمَرَّةُ إشَارَةً إلَى وَحْدَانِيَّةِ الْمَعْبُودِ
(2/144)

سُبْحَانَهُ .
(2/145)

( فَإِنْ رَجَّعَ فِي الْأَذَانِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا ) بِحَيْثُ يُسْمِعُ مَنْ يَقْرُبُهُ أَوْ أَهْلَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ وَاقِفًا ، وَالْمَسْجِدُ مُتَوَسِّطُ الْخَطِّ ( بَعْدَ التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ يَجْهَرُ بِهِمَا ) فَالتَّرْجِيعُ اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ مِنْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الرَّفْعِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ ، أَوْ إلَى الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا ( أَوْ ثَنَّى الْإِقَامَةَ لَمْ يُكْرَهْ ) لِأَنَّ تَرْجِيعَ الْأَذَانِ فِعْلُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ مَكَّةَ إلَى الْيَوْمِ .
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحِكْمَةُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا بِتَدَبُّرٍ وَإِخْلَاصٍ ، لِكَوْنِهِمَا الْمُنْجِيَتَيْنِ مِنْ الْكُفْرِ ، الْمُدْخِلَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ .
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا لِيَحْصُلَ لَهُ الْإِخْلَاصُ بِهِمَا فَإِنَّهُ فِي الْإِسْرَارِ أَبْلَغُ وَخَصَّ أَبَا مَحْذُورَةَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِمَا حِينَئِذٍ فَإِنَّ فِي الْخَبَرِ { أَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْزِئًا يَحْكِي أَذَانَ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ بِالْأَذَانِ } وَقَصَدَ نُطْقَهُ بِهِمَا لِيُسْلِمَ بِذَلِكَ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ بِلَالًا وَلَا غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ ثَابِتُ الْإِسْلَامِ ، وَيُعَضِّدُهُ أَنَّ خَبَرَ أَبِي مَحْذُورَةَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ عَمَلِ الشَّافِعِيِّ بِهِ فِي الْإِقَامَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَذَانِ .
(2/146)

( وَلَا يُشْرَعُ ) الْأَذَانُ ( بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
(2/147)

( وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ ) أَيْ : قَوْلِهِ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ { فَإِذَا كَانَ أَذَانُ الْفَجْرِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَفِي رِوَايَةٍ { أَنَّ بِلَالًا جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ نَائِمٌ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ } قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ( سَوَاءٌ أَذَّنَ مُغْلِسًا أَوْ مُسْفِرًا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( وَهُوَ ) أَيْ : قَوْلُ " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " يُسَمَّى ( التَّثْوِيبَ ) مِنْ ثَابَ بِالْمُثَلَّثَةِ ، إذَا رَجَعَ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَا لِلصَّلَاةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَاخْتَصَّتْ الْفَجْرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يَنَامُ النَّاسُ فِيهِ غَالِبًا .
( وَيُكْرَهُ ) التَّثْوِيبُ ( فِي غَيْرِهَا ) أَيْ : غَيْرِ الْفَجْرِ ، أَيْ : أَذَانِهَا لِقَوْلِ بِلَالٍ { أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .
( وَ ) يُكْرَهُ التَّثْوِيبُ ( بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ أَنَّهُ " لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ فَقَالَ : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ : وَيْحَك ، يَا مَجْنُونُ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِك الَّذِي دَعَوْتنَا مَا نَأْتِيك حَتَّى تَأْتِيَنَا " وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إلَى الصَّلَاةِ ، فَكَانَ مَكْرُوهًا كَتَخْصِيصِ الْأُمَرَاءِ بِهِ .
(2/148)

( وَكَذَا النِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ فِي الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : الصَّلَاةَ ، أَوْ الْإِقَامَةَ ، أَوْ الصَّلَاةَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : هَذَا إذَا كَانُوا قَدْ سَمِعُوا النِّدَاءَ الْأَوَّلَ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ أَوْ الْبَعِيدُ مِنْ الْجِيرَانِ قَدْ سَمِعَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ تَنْبِيهُهُ وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : فَإِنْ تَأَخَّرَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ، وَإِمَامُ الْحَيِّ أَوْ أَمَاثِلُ الْجِيرَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْضِيَ إلَيْهِ مُنَبِّهٌ يَقُولُ لَهُ : قَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ انْتَهَى ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ الْأَذَانَ .
(2/149)

( وَيُكْرَهُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُؤَذِّنِ ( قَبْلَ الْأَذَانِ : " وَقُلْ { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا } الْآيَةَ ) أَيْ : اقْرَأْهَا وَنَحْوُهُ ( وَكَذَلِكَ إنْ وَصَلَهُ ) أَيْ الْأَذَانَ ( بَعْدَهُ بِذِكْرٍ ، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ) لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ .
(2/150)

( وَ ) يُكْرَهُ ( قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ ) مِنْ الْمُحْدَثَاتِ .
(2/151)

( وَلَا بَأْسَ بِالنَّحْنَحَةِ قَبْلَهُمَا ) أَيْ : قَبْلَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ( وَ ) لَا بَأْسَ بِ ( أَذَانٍ وَاحِدٍ بِمَسْجِدَيْنِ لِجَمَاعَتَيْنِ ) لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ فِيهِ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ) لِيُصَلِّيَ الْمُتَعَجِّلُ ، وَيَتَأَهَّبَ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ .
( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يَتَرَسَّلَ فِي الْأَذَانِ ) أَيْ : يَتَمَهَّلَ ، وَيَتَأَتَّى ، مِنْ قَوْلِهِمْ : جَاءَ فُلَانٌ عَلَى رِسْلِهِ ( وَ ) أَنْ ( يَحْدُرَ الْإِقَامَةَ ) أَيْ : يُسْرِعَ فِيهَا ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ { يَا بِلَالُ إذَا أَذَّنْت فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت فَاحْدُرْ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ صَاحِبِ الشِّفَاءِ وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ .
وَعَنْ عُمَرَ مَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلِأَنَّهُ إعْلَامُ الْغَائِبِينَ ، فَالتَّثْبِيتُ فِيهِ أَبْلَغُ ، وَالْإِقَامَةُ إعْلَامُ الْحَاضِرِينَ ، فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِيهَا ( وَلَا يُعْرِبُهُمَا ) أَيْ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ( بَلْ يَقِفُ عَلَى كُلِّ جُمْلَةٍ ) مِنْهُمَا قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ " شَيْئَانِ مَجْزُومَانِ كَانُوا لَا يُعْرِبُونَهُمَا : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ " .
(2/152)

( وَ ) يُسَنُّ أَنْ ( يُؤَذِّنَ ) قَائِمًا ( وَ ) أَنْ ( يُقِيمَ قَائِمًا ) لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ قُمْ فَأَذِّنْ } وَكَانَ مُؤَذِّنُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْأَسْمَاعِ .
( وَيُكْرَهَانِ مِنْ قَاعِدٍ ، وَرَاكِبٍ ، وَمَاشٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) كَالْخُطْبَةِ قَاعِدًا فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ جَازَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَمْ يَذْكُرُوا الِاضْطِجَاعَ وَيَتَوَجَّهُ الْجَوَازُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَلَا يُكْرَهَانِ ( لِمُسَافِرٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَذَّنَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
(2/153)

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثَيْنِ ) الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤَذِّنْ إلَّا مُتَوَضِّئٌ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَقَالَ هُوَ أَصَحُّ وَحُكْمُ الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ مُتَطَهِّرًا مِنْ نَجَاسَةِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ ( فَإِنْ أَذَّنَ مُحْدِثًا ) حَدَثًا أَصْغَرَ ( لَمْ يُكْرَهْ ) أَذَانُهُ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ( وَتُكْرَهُ إقَامَةُ مُحْدِثٍ ) لِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ .
(2/154)

( وَ ) يُكْرَهُ ( أَذَانُ جُنُبٍ ) لِلْخِلَافِ فِي صِحَّتِهِ وَوَجْهُهَا : أَنَّ الْجَنَابَةَ أَحَدُ الْحَدَثَيْنِ ، فَلَمْ تَمْنَعْ صِحَّتَهُ كَالْآخَرِ .
(2/155)

( وَيُسَنُّ ) أَنْ يُؤَذِّنَ ( عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ ) أَيْ : مُرْتَفِعٍ ، كَالْمَنَارَةِ وَنَحْوِهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ " كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ فَيَنْظُرُ إلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَعْدِيكَ وَأَسْتَنْصِرُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ : ثُمَّ يُؤَذِّنُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
(2/156)

وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالْأَذَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُؤَذِّنُونَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَإِنْ أَخَلَّ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَصَحَّ ( فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ الْتَفَتَ ) بِرَأْسِهِ وَعُنُقِهِ وَصَدْرِهِ .
وَظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ : أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ بِصَدْرِهِ ( يَمِينًا لُحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَ ) الْتَفَتَ ( شِمَالًا لُحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فِي الْأَذَانِ دُونَ الْإِقَامَةِ ) لِحَدِيثِ ، أَبِي جُحَيْفَةَ وَيَأْتِي ( وَيُقِيمُ ) أَيْ : يَأْتِي بِالْإِقَامَةِ ( فِي مَوْضِعِ أَذَانِهِ ) لِقَوْلِ بِلَالٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ " لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُقِيمُ بِالْمَسْجِدِ لَمَا خَافَ أَنْ يَسْبِقَهُ بِهَا كَذَا اسْتَنْبَطَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " كُنَّا إذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إلَى الصَّلَاةِ " وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ ، وَكَالْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ( إلَّا أَنْ يَشُقَّ ) عَلَى الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُقِيمَ فِي مَوْضِعِ أَذَانِهِ ( بِحَيْثُ يُؤَذِّنُ فِي الْمَنَارَةِ أَوْ ) يُؤَذِّنُ ( فِي مَكَان بَعِيدٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقِيمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ) الَّذِي أَذَّنَ فِيهِ ، أَيْ : فَيُقِيمُ فِي الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، وَدَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ ( وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ ) عِنْدَ قَوْلِهِ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " فِي الْأَذَانِ بَلْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا كَمَا تَقَدَّمَ .
وَلَوْ أَعْقَبَهُ لَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِحَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ { أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ، فَخَرَجَ وَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْت أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا ، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ } مُتَّفَقٌ
(2/157)

عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَفِيهِ { فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ } .
( قَالَ الْقَاضِي ) أَبُو يَعْلَى ( وَالْمَجْدُ ) عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ تَيْمِيَّةَ ( وَجَمْعٌ ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوَّرِ ( إلَّا فِي مَنَارَةٍ وَنَحْوِهَا ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ( وَيَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّ بِلَالًا وَضَعَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَعَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ بِلَالًا بِذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِك } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
(2/158)

( وَ ) يُسَنُّ أَنْ ( يَرْفَعَ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ فِيهِ ) أَيْ : الْأَذَانِ ( كُلِّهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ وَكَذَا فِي الْإِقَامَةِ ( وَيَتَوَلَّاهُمَا ) أَيْ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَاحِدٌ ( مَعًا فَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ ) لِمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ حِينَ أَذَّنَ قَالَ { فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ أَخُو صُدَاءَ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُمَا ذِكْرَانِ يَتَقَدَّمَانِ الصَّلَاةَ فَسُنَّ أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ كَالْخُطْبَتَيْنِ .
(2/159)

( وَلَا يَصِحُّ ) الْأَذَانُ وَكَذَا الْإِقَامَةُ ( إلَّا مُرَتَّبًا ) لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِنَظْمِهِ ، كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ ( مُتَوَالِيًا عُرْفًا ) لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ مُوَالَاةٍ وَشُرِعَ فِي الْأَصْلِ كَذَلِكَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ الْأَذَانَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا } ( مَنْوِيًّا ) لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( مِنْ وَاحِدٍ فَلَوْ أَتَى ) وَاحِدٌ ( بِبَعْضِهِ ، وَكَمَّلَهُ آخَرُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) كَالصَّلَاةِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ ( لِعُذْرٍ ) بِأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ ، وَنَحْوِهِ مَنْ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ فَكَمَّلَهُ الثَّانِي .
(2/160)

( وَإِنْ نَكَّسَهُ ) أَيْ : الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ ، بِأَنْ قَدَّمَ بَعْضَ الْجُمَلِ عَلَى بَعْضٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ ( أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ ، وَلَوْ بِ ) سَبَبِ ( نَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ ) فَرَّقَ بَيْنَهُ ( بِكَلَامٍ كَثِيرٍ ) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ ( أَوْ ) فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلَامٍ ( مُحَرَّمٍ كَسَبٍّ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِمَا ) وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلَاعِبًا أَشْبَهَ الْمُسْتَهْزِئَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ ( أَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْأَذَانِ .
( وَيُكْرَهُ فِيهِ ) أَيْ : الْأَذَانِ ( سُكُوتٌ يَسِيرٌ ) بِلَا حَاجَةٍ ( وَ ) كُرِهَ فِيهِ ( كَلَامٌ ) مُبَاحٌ يَسِيرٌ ( بِلَا حَاجَةٍ ) فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدَ وَلَهُ صُحْبَةٌ كَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ ( كَإِقَامَةٍ ) فَيُكْرَهُ فِيهَا سُكُوتٌ يَسِيرٌ وَكَلَامٌ ( وَلَوْ لِحَاجَةٍ ) قَالَ أَبُو دَاوُد قُلْت لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت : يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ : لَا وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَدْرُهَا وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَذَانَ كَالْإِقَامَةِ .
(2/161)

( وَلَهُ رَدُّ سَلَامٍ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَا يَبْطُلَانِ بِهِ ، وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ إذَنْ غَيْرُ مَسْنُونٍ ( وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الْمِصْرِ ، بِحَيْثُ يَحْصُلُ لِأَهْلِهِ الْعِلْمُ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَقَدْ حَصَلَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : مَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ سَقَطَ عَمَّنْ صَلَّى مَعَهُ مُطْلَقًا خَاصَّةً ( وَيَكْفِي بَقِيَّتَهُمْ ) أَيْ : بَقِيَّةَ أَهْلِ الْمِصْرِ الَّذِي أَذَّنَ فِيهِ الْوَاحِدُ ، بِحَيْثُ حَصَلَ لِأَهْلِهِ الْعِلْمُ ( الْإِقَامَةُ ) فَلَا يُطْلَبُ الْأَذَانُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ وَكَذَا الْإِقَامَةُ لَا تُطْلَبُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ لَكِنْ يُقِيمُ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ وَاحِدٌ .
( فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِ ) أَذَانٍ ( وَاحِدٍ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ يُؤَذِّنُ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبٍ ) مِنْ الْبَلَدِ ( أَوْ ) يُؤَذِّنُونَ ( دُفْعَةً وَاحِدَةً بِمَكَانٍ وَاحِدٍ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَيُقِيمُ أَحَدُهُمْ ) إنْ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ وَإِلَّا أَقَامَ مَنْ يَكْفِي كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَإِنْ أَذَّنَ اثْنَانِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ أَوَّلًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
(2/162)

( وَرَفْعُ الصَّوْت بِهِ ) أَيْ الْأَذَانِ ( رُكْنٌ ) مَا لَمْ يُؤَذِّنْ لِحَاضِرٍ ، فَبِقَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ صَوْتِهِ ( بِقَدْرِ طَاقَتِهِ ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَقَوْلُهُ ( لِيَحْصُلَ السَّمَاعُ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ رُكْنٌ " عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ أَيْ : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِرَفْعِ الصَّوْتِ ( وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ ) فِي رَفْعِ الصَّوْتِ ( فَوْقَ طَاقَتِهِ ) خَشْيَةَ ضَرَرٍ .
( وَإِنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ ، أَوْ ) أَذَّنَ ( لِحَاضِرٍ ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً ( خُيِّرَ ) بَيْنَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَخَفْضِهِ ( وَرَفْعُ الصَّوْتِ أَفْضَلُ ) مِنْ خَفْضِهِ ( وَإِنْ خَافَتَ بِبَعْضِهِ وَجَهَرَ بِبَعْضِهِ فَلَا بَأْسَ ) قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ بَلْ هُوَ كَالْمَقْطُوعِ بِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إنْ أَذَّنَ فِي الْوَقْتِ لِلْغَائِبِينَ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ فَزَادَ : فِي الصَّحْرَاءِ ، وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ مَنْ تَقُومُ بِهِ الْجَمَاعَةُ رُكْنٌ .
(2/163)

( وَوَقْتُ الْإِقَامَةِ إلَى الْإِمَامِ ، فَلَا يُقِيمُ ) الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( وَ ) وَقْتُ ( أَذَانٍ إلَى الْمُؤَذِّنِ ) فَيُؤَذِّنُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْجَامِعِ : يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَحْضُرَ الْإِمَامُ ، وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ { الْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ } فَقَالَ : الْإِمَامُ يَقَعُ لَهُ الْأَمْرُ ، أَوْ تَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ فَإِذَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُقِيمَ أَقَامَ انْتَهَى .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَفِيهِ إعْلَامُ الْمُؤَذِّنِ لِلْإِمَامِ بِالصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا وَفِيهِمَا قَوْلُ عُمَرَ { الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ } وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : إنْ جَاءَ الْغَائِبُ لِلصَّلَاةِ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ لِلْخَبَرِ .
( وَيَحْرُمُ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرُ ) الْمُؤَذِّنِ ( الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ ) وَقْتِ ( التَّأْذِينِ ) كَالْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي ( وَمَتَى جَاءَ ) الرَّاتِبُ ( وَقَدْ أَذَّنَ ) غَيْرُهُ ( قَبْلَهُ أَعَادَ ) الرَّاتِبُ الْأَذَانَ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : اسْتِحْبَابًا .
(2/164)

( وَلَا يَصِحُّ ) الْأَذَانُ ( قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ) لِمَا رَوَى مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ حَثٌّ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَصِحَّ فِي وَقْتٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ ( كَالْإِقَامَةِ إلَّا الْفَجْرَ ، فَيُبَاحُ ) الْأَذَانُ لَهَا ( بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ) لِأَنَّ مُعْظَمَهُ قَدْ ذَهَبَ وَبِذَلِكَ يَخْرُجُ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ ، فَيُعْتَدُّ بِالْأَذَانِ إذَنْ سَوَاءٌ بِرَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ وَفِيهِمْ الْجُنُبُ وَالنَّائِمُ فَاسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ أَذَانِهِ ، حَتَّى يَتَهَيَّئُوا لَهَا ، فَيُدْرِكُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ ( وَاللَّيْلُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ غُرُوبَ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ طُلُوعَهَا ، كَمَا أَنَّ النَّهَارَ الْمُعْتَبَرَ نِصْفُهُ ، أَوَّلُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ غُرُوبُهَا ) لِانْقِسَامِ الزَّمَانِ إلَى لَيْلٍ وَنَهَارٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ أَذَانِ الْفَجْرِ ( قَبْلَ الْوَقْتِ كَثِيرًا ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ الْقَاسِمُ " وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ ذَا وَيَرْقَى ذَا " .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَجْمُوعُ مَا رُوِيَ فِي تَقْدِيمِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ إنَّمَا هُوَ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ مِنْ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ ، فَخِلَافُ السُّنَّةِ إنْ سُلِّمَ جَوَازُهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَجْعَلَ أَذَانَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي اللَّيَالِي كُلِّهَا ) فَلَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ ( وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ ، وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ
(2/165)

وَيُكْرَهُ ) الْأَذَانُ ( فِي رَمَضَانَ قَبْلَ فَجْرٍ ثَانٍ ، مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ( أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَا ) يُكْرَهُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ { وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْت أَصْبَحْت } .
(2/166)

( وَمَا سِوَى التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ ) وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ( مِنْ التَّسْبِيحِ وَالنَّشِيدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْمَآذِنِ ) أَوْ غَيْرِهَا ( فَلَيْسَ بِمَسْنُونٍ وَمَا أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَهْدِ أَصْحَابِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا كَانَ عَلَى عَهْدِهِمْ يُرَدُّ إلَيْهِ ( فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ وَلَا يُنْكِرَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ وَلَا يُعَلِّقَ اسْتِحْقَاقَ الرِّزْقِ بِهِ ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى بِدْعَةٍ ( وَلَا يَلْزَمُ فِعْلُهُ وَلَوْ شَرَطَهُ وَاقِفٌ ) لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ ( وَقَالَ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ تَلْبِيسِ إبْلِيسَ : وَقَدْ رَأَيْت مَنْ يَقُومُ بِلَيْلٍ كَثِيرًا عَلَى الْمَنَارَةِ فَيَعِظُ وَيُذَكِّرُ ، وَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ ، فَيَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ نَوْمِهِمْ ، وَيَخْلِطُ عَلَى الْمُتَهَجِّدِينَ قِرَاءَتَهُمْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ انْتَهَى .
(2/167)

( وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِقَامَةَ ) بَعْدَ الْأَذَانِ ( بِقَدْرِ ) مَا يَفْرُغُ الْإِنْسَانُ مِنْ ( حَاجَتهِ ) أَيْ : بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ ( وَ ) بِقَدْرِ ( وُضُوئِهِ ، وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَلِيَفْرُغَ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ ) أَيْ : كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ { اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
( وَ ) يُسَنُّ ( فِي الْمَغْرِبِ ) أَيْ : إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ ( يَجْلِسَ قَبْلَهَا ) أَيْ : الْإِقَامَةِ ( جِلْسَةً خَفِيفَةً ) لِمَا سَبَقَ وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ } وَلِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الْإِقَامَةِ لِلْإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا ( وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا ) وَقَيَّدَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ( بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ خَفِيفَتَيْنِ وَقِيلَ : وَالْوُضُوءِ ( ثُمَّ يُقِيمُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَالْأَوَّلُ ، أَيْ : الْجُلُوسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً : هُوَ الْمَذْهَبُ انْتَهَى قُلْت فَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْخُلْفُ لَفْظِيٌّ فَيَرْجِعَانِ إلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ مَعْنًى .
(2/168)

( وَلَا يُحْرِمُ إمَامٌ وَهُوَ ) أَيْ : الْمُقِيمُ ( فِي الْإِقَامَةِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِقَامَةِ ( وَيُسْتَحَبُّ ) الْإِحْرَامُ ( عَقِبَ فَرَاغهِ مِنْهَا ) أَيْ الْإِقَامَةِ وَظَاهِرُهُ : لَا تُعْتَبَرُ مُوَالَاةٌ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ إذَا أَقَامَ عِنْدَ إرَادَةِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَتُصَلِّي فَأُقِيمَ " وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ذَهَبَ فَاغْتَسَلَ } وَظَاهِرُهُ : طُولُ الْفَصْلِ وَلَمْ يُعِدْهَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
(2/169)

( وَتُبَاحُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ ) صَلَاةِ ( الْمَغْرِبِ ) بَعْدَ أَذَانِهِ فَلَا يُكْرَهَانِ وَلَا يُسْتَحَبَّانِ وَعَنْهُ يُسَنُّ فِعْلُهُمَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَعَنْهُ " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ " قَالَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ ( وَفِيهِمَا ) أَيْ : الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثَوَابٌ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُفْرَدَاتِ لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَا ( ثَوَابَ ) فِي فِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ .
(2/170)

( وَيَحْرُمُ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَذَانِ ، بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ ) لِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ ، لَمْ يَخْرُجْ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى ) .
نَقَلَ صَالِحٌ لَا يَخْرُجُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يَنْبَغِي وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَكَرِهَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ أَذَانِ الْفَجْرِ نَصَّ عَلَيْهِ .
( قَالَ الشَّيْخُ : إنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ يُكْرَهْ الْخُرُوجُ ) أَيْ : مِنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ( نَصًّا ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ .
(2/171)

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقُومَ ) الْإِنْسَانُ ( إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ ) أَيْ : شَرَعَ ( فِي الْأَذَانِ ) ( بَلْ يَصْبِرُ قَلِيلًا ) أَيْ : إلَى أَنْ يَفْرُغَ ، أَوْ يُقَارِبَ الْفَرَاغَ ( لِأَنَّ فِي التَّحَرُّكِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ تَشَبُّهًا بِالشَّيْطَانِ ) حَيْثُ يَفِرُّ عِنْدَ سَمَاعِهِ كَمَا فِي الْخَبَرِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَحِينَ انْتَهَى إلَى مَوْضِعِ الصَّفِّ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَلَسَ انْتَهَى لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ وَبِلَالٌ فِي الْإِقَامَةِ فَقَعَدَ } .
(2/172)

( وَمَنْ جَمَعَ صَلَاتَيْنِ ) أَذَّنَ لِلْأُولَى ، وَأَقَامَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِ ) الصَّلَاةِ ( الْأُولَى فَقَطْ ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ : وَقَالَ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ، إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .
(2/173)

( وَيُجْزِئُ أَذَانُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغِينَ ) لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ " كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ ، وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ " وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَصَحَّ أَذَانُهُ ، كَالْبَالِغِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِيهِ .
(2/174)

( وَ ) يَصِحُّ أَذَانٌ ( مُلَحَّنٌ ) وَهُوَ الَّذِي فِيهِ تَطْرِيبٌ ، يُقَالُ : لَحَّنَ فِي قِرَاءَتِهِ إذَا طَرَّبَ بِهِ وَغَرَّدَ ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ أَذَانٌ ( مَلْحُونٌ إنْ لَمْ يُحِلْ ) لَحْنُهُ ( الْمَعْنَى ) كَمَا لَوْ رَفَعَ الصَّلَاةَ أَوْ نَصَبَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَهُنَا أَوْلَى ( مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْمُلَحَّنِ وَالْمَلْحُونِ قَالَ أَحْمَدُ كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ أَكْرَهُهُ مِثْلُ التَّطْرِيبِ ( فَإِنْ أَحَالَ ) اللَّحْنَ ( الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ) أَيْ : بِهَمْزَةٍ مَعَ الْوَاوِ بِدَلِيلِ رَسْمِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَأَمَّا لَوْ قَلَبَ الْهَمْزَةَ وَاوَ الْوَقْفِ لَمْ يَكُنْ لَحْنًا لِأَنَّهُ لُغَةٌ وَقُرِئَ بِهِ ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ ( لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ .
(2/175)

وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا مِنْ ذِي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةً لَمْ يُكْرَهْ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُبَدِّلُ الشِّينَ سِينًا وَالْفَصِيحُ أَحْسَنُ وَأَكْمَلُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
(2/176)

( وَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ فَاسِقٍ ) ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَتَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ ( وَ ) لَا أَذَانُ ( خُنْثَى وَامْرَأَةٍ ) لِأَنَّ رَفْعَ صَوْتِهِمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ الْأَذَانُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً فَلَمْ يَصِحَّ كَالْحِكَايَةِ .
(2/177)

( وَيُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ ) سَمِعَ مُؤَذِّنًا ( ثَانِيًا وَثَالِثًا حَيْثُ سُنَّ ) الْأَذَانُ ثَانِيًا وَثَالِثًا ، لِسِعَةِ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَكِنْ لَوْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَأَجَابَهُ وَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَا يُجِيبُ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْعُوٍّ بِهَذَا الْأَذَانِ ( حَتَّى ) أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُجِيبَ ( نَفْسَهُ نَصًّا ) صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ آخَرِينَ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ السَّبْعِينَ : الْأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ ( أَوْ ) أَيْ : وَيُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ ( الْمُقِيمَ ) حَتَّى نَفْسَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( أَنَّ مَا يَقُولُ مُتَابَعَةٌ ) لِ ( قَوْلِهِ سِرًّا كَمَا يَقُولُ ) .
الْمُؤَذِّنُ وَالْمُقِيمُ ( وَلَوْ ) كَانَ السَّامِعُ ( فِي طَوَافِ ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ( أَوْ ) كَانَ السَّامِعُ ( امْرَأَةً أَوْ تَالِيًا وَنَحْوَهُ ) كَالذَّاكِرِ ( فَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ ) أَوْ الذِّكْرَ ( وَيُجِيبُهُ ) لِعُمُومِ مَا يَأْتِي ، ( وَلَا ) يُجِيبُ السَّامِعُ إنْ كَانَ ( مُصَلِّيًا ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ( وَ ) لَا إنْ كَانَ ( مُتَخَلِّيًا ) أَيْ : دَاخِلًا الْخَلَاءَ وَنَحْوَهُ ، لِقَضَاءِ حَاجَتهِ ( وَيَقْضِيَانِهِ ) أَيْ : يَقْضِي الْمُصَلِّي وَالْمُتَخَلِّي مَا سَمِعَهُ مِنْ أَذَانٍ أَوْ إقَامَةٍ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ خَرَجَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَلَى صِفَةِ مَا يُجِيبُهُ عَقِبَهُ .
( فَإِنْ أَجَابَهُ الْمُصَلِّي بَطَلَتْ ) الصَّلَاةُ ( بِالْحَيْعَلَةِ فَقَطْ ) أَيْ : إذَا قَالَ السَّامِعُ مُجِيبًا لِلْمُؤَذِّنِ أَوْ الْمُقِيمِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، دُونَ أَلْفَاظِ بَاقِي الْأَذَانِ لِأَنَّهَا أَقْوَالٌ مَشْرُوعَةٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ ، بِخِلَافِ الْحَيْعَلَةِ ، لِأَنَّهَا خِطَابُ آدَمِيٍّ ، وَمِثْلُ الْحَيْعَلَةِ إذَا أَجَابَ فِي التَّثْوِيبِ بِصَدَقْتَ وَبَرِرْت فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ ( إلَّا فِي الْحَيْعَلَةِ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا يَقُولُ ( فَيَقُولُ ) السَّامِعُ لِلْحَيْعَلَةِ ( لَا حَوْلَ ) أَيْ : تَحَوُّلَ
(2/178)

مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ( وَلَا قُوَّةَ ) عَلَى ذَلِكَ ( إلَّا بِاَللَّهِ ) وَقِيلَ : لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَجْمَعُ وَأَشْمَلُ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ .
( وَ ) يَقُولُ الْمُجِيبُ ( عِنْدَ التَّثْوِيبِ ) أَيْ : قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ : " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " ( صَدَقْت وَبَرِرْت ) بِكَسْرِ الرَّاءِ ( وَ ) إلَّا ( فِي الْإِقَامَةِ ) فَيَقُولُ ( عِنْدَ لَفْظِهَا أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ) لِمَا رَوَى عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِنَّمَا لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْحَيْعَلَةِ لِأَنَّهَا خِطَابٌ فَإِعَادَتُهُ عَبَثٌ بَلْ سَبِيلُهُ الطَّاعَةُ ، وَسُؤَالُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ ، وَتَكُونُ الْإِجَابَةُ عَقِبَ كُلِّ جُمْلَةٍ لِلْخَبَرِ وَالْأَصْلُ فِي اسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُقِيمِ مَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا } .
وَقَالَ فِي سَائِرِ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ وَإِنَّمَا
(2/179)

اُسْتُحِبَّتْ الْإِجَابَةُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَالْإِجَابَةِ وَالْحَيْعَلَةُ هِيَ قَوْلُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، عَلَى أَخْذِ الْحَاءِ وَالْيَاءِ مِنْ حَيَّ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ مِنْ عَلَى كَمَا يُقَالُ : الْحَوْقَلَةُ فِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ عَلَى أَخْذِ الْحَاءِ مِنْ حَوْلَ وَالْقَافِ مِنْ قُوَّةَ وَاللَّامِ مِنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهَا .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إلَّا بِمَعُونَتِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا أَحْسَنُ مَا جَاءَ فِيهِ ( وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْمُؤَذِّنُ قَدْ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ لَمْ يَأْتِ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَا بِغَيْرِهَا ، بَلْ يُجِيبُ ) الْمُؤَذِّنَ ( حَتَّى يَفْرَغَ ) مِنْ أَذَانِهِ فَيُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ بِشَرْطِهِ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْإِجَابَةِ وَالتَّحِيَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ( وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ أَذَانِ الْخُطْبَةِ ) أَيْ : الْأَذَانِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ( لِأَنَّ سَمَاعَهَا ) أَيْ : الْخُطْبَةِ أَهَمُّ مِنْ الْإِجَابَةِ ، فَيُصَلِّي التَّحِيَّةَ إذَا دَخَلَ .
( ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغهِ ) مِنْ الْأَذَانِ وَإِجَابَتِهِ ( ثُمَّ يَقُولُ ) كُلٌّ مِنْ الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ ( اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ مَرْفُوعًا { إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي
(2/180)

الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَمْ يَذْكُرْ وَالسَّلَامُ مَعَهُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِدُونِهِ وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ .
" تَتِمَّةٌ " " اللَّهُمَّ " أَصْلُهُ يَا اللَّهُ وَالْمِيمُ بَدَلٌ مِنْ يَاءِ النِّدَاءِ قَالَهُ الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ : أَصْلُهُ يَا اللَّهُ أَمِّنَّا بِخَيْرٍ فَحُذِفَ حَرْفُ النِّدَاءِ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الضَّرُورَةِ " وَالدَّعْوَةِ " بِفَتْحِ الدَّالِ هِيَ دَعْوَةُ الْأَذَانِ سُمِّيَتْ تَامَّةً لِكَمَالِهَا وَعَظَمَةِ مَوْقِعِهَا وَسَلَامَتِهَا مِنْ نَقْصٍ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَصَفَهَا بِالتَّمَامِ لِأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ ، يُدْعَى بِهَا إلَى طَاعَتِهِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ صِفَةَ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مُعَرَّضٌ لِلنَّقْصِ وَالْفَسَادِ ، وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ قَالَ لِأَنَّهُ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ إلَّا وَفِيهِ نَقْصٌ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي سَتَقُومُ ، وَتُفْعَلُ بِصِفَاتِهَا .
وَ " الْوَسِيلَةَ " مَنْزِلَةٌ عِنْدَ الْمَلِكِ وَهِيَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَ " الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ " الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ وَاجِبَ الْوُقُوعِ بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى إظْهَارُ كَرَامَتهِ ، وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ مُنَكَّرًا فِي الصَّحِيحِ تَأَدُّبًا مَعَ الْقُرْآنِ ؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُ " الَّذِي وَعَدْته " مَنْصُوبًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ، أَوْ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ أَوْ مَرْفُوعًا عَلَى
(2/181)

أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .
(2/182)

( ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَدْعُو هُنَا ) أَيْ عِنْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ( وَ ) يَدْعُو ( عِنْدَ الْإِقَامَةِ ) فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ( وَيَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِك وَإِدْبَارُ نَهَارِك ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِك فَاغْفِرْ لِي ) لِلْخَبَرِ .
(2/183)

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الشُّرُوطُ : جَمْعُ شَرْطٍ كَفُلُوسٍ جَمْعُ فَلْسٍ وَالشَّرَائِطُ : جَمْعُ شَرِيطَةٍ كَفَرَائِضَ وَفَرِيضَةٍ وَالْأَشْرَاطُ وَاحِدُهَا شَرَطٌ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ ، وَسُمِّيَ شَرْطًا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا } .
وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الرَّجْمِ فَالشَّرْطُ مَا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ وَهُوَ عَقْلِيٌّ : كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ ، وَلُغَوِيٌّ : كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَشَرْعِيٌّ : كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ .
(2/184)

( وَهِيَ ) أَيْ : شُرُوطُ الصَّلَاةِ ( مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا ) بِأَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَسْبِقَهَا ( إلَّا النِّيَّةَ ) فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ ، بَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ تُقَارِنَ التَّكْبِيرَ وَيَأْتِي ( وَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ إلَى انْقِضَائِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى فَارَقَتْ الْأَرْكَانَ ( وَالشَّرْطُ ) الشَّرْعِيُّ ( مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَشْرُوطِهِ ) صَلَاةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا ( إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ) تَعْجِزُ بِهِ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ ( وَلَا يَكُونُ ) مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِ الْأَرْكَانِ ؛ فَإِنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ ، لَكِنَّهَا مِنْ الْعِبَادَةِ .
( فَمَتَى أَخَلَّ بِشَرْطٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ) لِفَقْدِ شَرْطِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ التَّارِكُ لِلشَّرْطِ ( نَاسِيًا ) لَهُ ( أَوْ جَاهِلًا ) بِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ : شُرُوطُ الصَّلَاةِ ( تِسْعَةٌ : الْإِسْلَامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالتَّمْيِيزُ ) وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ وَلِذَلِكَ أَسْقَطَهَا فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ إلَّا التَّمْيِيزَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَاعَةٍ وَيُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ : كَمَا يَأْتِي .
( وَ ) الرَّابِعُ ( الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ) الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ } الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَتَقَدَّمَتْ ) مُفَصَّلَةً ( وَتَأْتِي بَقِيَّتُهَا ) أَيْ : الشُّرُوطِ .
( وَالْخَامِسُ دُخُولُ الْوَقْتِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دُلُوكُهَا إذَا فَاءَ الْفَيْءُ ، وَيُقَالُ : هُوَ غُرُوبُهَا : وَقِيلَ طُلُوعُهَا ، وَهُوَ غَرِيبٌ قَالَ عُمَرُ الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لَهَا لَا تَصْلُحُ إلَّا بِهِ وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ حِينَ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ .
(2/185)

( وَتَجِبُ الصَّلَاةُ بِدُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِهَا ) فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ : وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، بِمَعْنَى أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ يَفْعَلُهَا إذَا قَدَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْفَوْرِ وَلِأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ ، فَالْوَقْتُ سَبَبُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا تُضَافُ إلَيْهِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَهُوَ سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ إذْ سَبَبُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ : الْخِطَابُ .
(2/186)

( وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ ) الْعَيْنِيَّةُ ( خَمْسٌ ) فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَجِبُ إلَّا لِعَارِضٍ كَالنَّذْرِ وَأَمَّا الْوَتْرُ فَسَيَأْتِي ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْجُمُعَةِ يَأْتِي فِي بَابِهَا ( الظُّهْرُ ) وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الظُّهُورِ إذْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي وَسَطِ النَّهَارِ ، وَالظُّهْرُ : لُغَةً : الْوَقْتُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَشَرْعًا : صَلَاةُ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ وَقْتِهِ ( وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ) إجْمَاعًا ( وَهِيَ ) أَيْ : الظُّهْرُ .
( الْأُولَى ) قَالَ عِيَاضٌ : هُوَ اسْمُهَا الْمَعْرُوفُ لِبُدَاءَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا لَمَّا صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبُدَاءَةِ بِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ ظَهَرَ أَمْرُهُ وَسَطَعَ نُورُهُ ، مِنْ غَيْرِ خَفَاءٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْفَجْرِ لَخَتَمَ بِالْعِشَاءِ ثُلُثَ اللَّيْلِ وَهُوَ وَقْتُ خَفَاءٍ فَلِذَلِكَ خَتَمَ بِالْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ ظُهُورٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ إشَارَةً إلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ يَضْعُفُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَيَبْدَأُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ بِالْفَجْرِ ، لِبُدَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا السَّائِلَ وَلِأَنَّهَا أَوَّلُ الْيَوْمِ فَإِنْ قِيلَ : إيجَابُهَا كَانَ لَيْلًا وَأَوَّلُ صَلَاةٍ تَحْضُرُ بَعْدَ ذَلِكَ هِيَ الْفَجْرُ فَلِمَ لَمْ يَبْدَأْ بِهَا جِبْرِيلُ ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ وُجِدَ تَصْرِيحٌ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوبِ الْخَمْسِ مِنْ الظُّهْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا مُتَوَقِّفٌ عَلَى بَيَانِهَا لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ مُجْمَلَةٌ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا عِنْدَ الظُّهْرِ .
( وَتُسَمَّى الْهَجِيرَ ) لِفِعْلِهَا وَقْتَ الْهَاجِرَةِ ( وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَهُوَ مَيْلُهَا عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ
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فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الْغَدِ لِلظُّهْرِ ، فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ } إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ ، وَفِيهِ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ } وَهُوَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَبِالْكَافِ : أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ .
( وَيُعْرَفُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَيْلُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ( بِزِيَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ ) لِأَنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ رُفِعَ لِكُلِّ شَاخِصٍ ظِلٌّ طَوِيلٌ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ تَرْتَفِعُ فَالظِّلُّ يَنْقُصُ فَإِذَا انْتَهَتْ الشَّمْسُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ، وَهِيَ حَالَةُ الِاسْتِوَاءِ انْتَهَى نُقْصَانُهُ ، فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ أَدْنَى زِيَادَةٍ دَلَّ عَلَى الزَّوَالِ ، وَالظِّلُّ أَصْلُهُ : السِّتْرُ ، وَمِنْهُ أَنَا فِي ظِلِّ فُلَانٍ وَمِنْهُ ظِلُّ الْجَنَّةِ ، وَظِلُّ شَجَرِهَا وَظِلُّ اللَّيْلِ سَوَادُهُ ، وَظِلُّ الشَّمْسِ مَا سَتَرَ الشُّخُوصَ مِنْ سَقَطِهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ وَالظِّلُّ يَكُونُ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ .
وَالْفَيْءُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ فَاءَ أَيْ : رَجَعَ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ ( وَلَكِنْ ) ، ( لَا يَقْصُرُ ) الظِّلُّ ( فِي بَعْضِ بِلَادِ خُرَاسَانَ لِسَيْرِ الشَّمْسِ نَاحِيَةً عَنْهَا قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ ) فَصَيْفُهَا كَشِتَاءِ غَيْرِهَا وَلِذَلِكَ أُنِيطَ الْحُكْمُ بِالزَّوَالِ ، دُونَ زِيَادَةِ الظِّلِّ ( وَيَخْتَلِفُ الظِّلُّ بِاخْتِلَافِ الشَّهْرِ وَالْبَلَدِ ) فَيَقْصُرُ الظِّلُّ فِي الصَّيْفِ ، لِارْتِفَاعِهَا إلَى الْجَوِّ وَيَطُولُ فِي الشِّتَاءِ لِمُسَامَتَتِهَا لِلْمُنْتَصِبِ ،
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وَيَقْصُرُ الظِّلُّ جِدًّا فِي كُلِّ بَلَدٍ تَحْتَ وَسَطِ الْفَلَكِ .
وَذَكَرَ السَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْبِلَادِ تَحْتَ وَسَطِ الْفَلَكِ مِثْلُ مَكَّةَ وَصَنْعَاءَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ لَا ظِلَّ وَلَا فَيْءَ لِوَقْتِ الزَّوَالِ ، بَلْ يُعْرَفُ الزَّوَالُ هُنَاكَ بِأَنْ يَظْهَرَ لِلشَّخْصِ فَيْءٌ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ ، لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا قَدْ أَخَذَتْ مُغْرِبَةً ( فَأَقَلُّ مَا ) أَيْ : ظِلٍّ لِآدَمِيٍّ ( تَزُولُ ) الشَّمْسُ عَلَيْهِ ( فِي إقْلِيمِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمَا سَامَتَهُمَا ) أَيْ حَاذَاهُمَا مِنْ الْبِلَادِ ( طُولًا : عَلَى قَدَمٍ وَثُلُثٍ ) تَقْرِيبًا ( فِي نِصْفِ حُزَيْرَانَ ) وَذَلِكَ مُقَارِبٌ لِأَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ وَأَطْوَلُهَا سَابِعَ عَشَرَ حُزَيْرَانَ .
( وَفِي نِصْفِ تَمُّوزَ وَأَيَّارَ ، عَلَى قَدَمٍ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ ، وَفِي نِصْفِ آبَ وَنَيْسَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ ) أَقْدَامٍ ( وَفِي نِصْفِ أَذَارَ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ( وَ ) نِصْفِ ( أَيْلُولَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَنِصْفِ ) قَدَمٍ ( وَفِي نِصْفِ سُبَاطَ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ قَالَهُ فِي حَاشِيَتِهِ .
( وَ ) نِصْفِ ( تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى سِتَّةِ ) أَقْدَامٍ ( وَفِي نِصْفِ كَانُونَ الثَّانِي ، وَتِشْرِينَ الثَّانِي عَلَى تِسْعَةٍ ، وَفِي نِصْفِ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى عَشَرَةٍ وَسُدُسِ ) قَدَمٍ وَذَلِكَ مُقَارِبٌ لِأَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ وَأَقْصَرُهَا سَابِعَ عَشَرَ كَانُونَ الْأَوَّلِ ( وَتَزُولُ ) الشَّمْسُ ( عَلَى أَقَلَّ ) مِنْ ذَلِكَ ( وَ ) عَلَى ( أَكْثَرَ ) مِنْهُ ( فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) الْوَقْتِ وَالْإِقْلِيمِ فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فَقِفْ عَلَى مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ وَعَلِّمْ الْمَوْضِعَ الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ ظِلُّكَ ، ثُمَّ ضَعْ قَدَمَكَ الْيُمْنَى بَيْنَ يَدَيْ قَدَمِكَ الْيُسْرَى وَأَلْصِقْ عَقِبَكَ بِإِبْهَامِكِ فَإِذَا بَلَغْتَ مِسَاحَةَ هَذَا الْقَدْرِ بَعْدَ انْتِهَاءِ النَّقْصِ فَهُوَ وَقْتُ زَوَالِ الشَّمْسِ .
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ ( وَطُولُ الْإِنْسَانِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَثُلُثَانِ بِقَدَمِهِ تَقْرِيبًا ) وَقَدْ تَنْقُصُ فِي بَعْضِ النَّاسِ
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يَسِيرًا ، أَوْ تَزِيدُ يَسِيرًا ( وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ) الظِّلِّ ( الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، إنْ كَانَ ) ثَمَّ ظِلٌّ زَالَتْ عَلَيْهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ فَتُضْبَطُ مَا زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ الظِّلِّ ثُمَّ تُنْظَرُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَتْ قَدْرَ الشَّخْصِ فَقَدْ انْتَهَى وَقْتُ الظُّهْرِ ( وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا ) أَيْ : الظُّهْرِ لِمَا رَوَى أَبُو بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تُدْحَضُ الشَّمْسُ وَقَالَ جَابِرٌ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ { مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ } حَدِيثٌ حَسَنٌ ( وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ التَّعْجِيلِ بِالتَّأَهُّبِ لَهَا ) أَوْ لِغَيْرِهَا مِمَّا يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا ( إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ ) بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ دُخُولِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ حِينَئِذٍ مُتَوَانِيًا وَلَا مُقَصِّرًا ( إلَّا فِي شِدَّةِ حَرٍّ فَيُسَنُّ التَّأْخِيرُ ، وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ حَتَّى يَنْكَسِرَ ) الْحَرُّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ { أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ } وَفَيْحُ جَهَنَّمَ : هُوَ غَلَيَانُهَا وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا ( وَ ) إلَّا ( فِي غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي ) الظُّهْرَ ( فِي جَمَاعَةٍ ) فَيُؤَخِّرُهَا ( إلَى قُرْبِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ : الْعَصْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُونَ الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْمُغَيِّمِ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يُخَافُ فِيهِ الْعَوَارِضُ مِنْ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ ، فَيَشُقُّ الْخُرُوجُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهُمَا ، فَاسْتُحِبَّ تَأْخِيرُ الْأُولَى مِنْ
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الْمَجْمُوعَتَيْنِ لِيَقْرُبَ مِنْ الثَّانِيَةِ ، لَكِنْ يَخْرُجُ لَهُمَا خُرُوجًا وَاحِدًا طَلَبًا لِلْأَسْهَلِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا .
( فِي غَيْرِ صَلَاةِ جُمُعَةٍ فَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي كُلِّ حَالٍ بَعْدَ الزَّوَالِ ) حَرًّا كَانَ أَوْ غَيْمًا أَوْ غَيْرَهُمَا لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ { كُنَّا نُجْمِعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
( وَتَأْخِيرُهَا ) أَيْ : الظُّهْرِ ( لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَى بَعْدَ صَلَاتِهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ( وَ ) تَأْخِيرُ الظُّهْرِ ( لِمَنْ يَرْمِي الْجَمَرَاتِ ) أَيَّامَ مِنًى ( حَتَّى يَرْمِيَهَا أَفْضَلُ ) مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ فِي صِفَةِ الْحَجِّ مُوَضَّحًا .
(2/191)

( ثُمَّ يَلِيهِ ) أَيْ وَقْتَ الظُّهْرِ ( وَقْتُ الْعَصْرِ ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا اشْتِرَاكٍ وَالْعَصْرُ الْعَشِيُّ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْعَصْرَانِ : الْغَدَاةُ وَالْعَشِيُّ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْعَصْرُ وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ مِثْلَهُ تَقُولُ : فُلَانٌ يَأْتِي فُلَانًا الْعَصْرَيْنِ وَالْبَرْدَيْنِ ، إذَا كَانَ يَأْتِيهِ طَرَفَيْ النَّهَارِ فَكَأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِاسْمِ وَقْتِهَا ( وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ) إجْمَاعًا ( وَهِيَ ) الصَّلَاةُ ( الْوُسْطَى ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَلَا عُلِمَ عَنْهُ وَلَا عَنْهُمْ فِيهَا خِلَافًا ا هـ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ } وَلِمُسْلِمٍ { شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ } .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ قَالَا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوُسْطَى مُؤَنَّثُ الْأَوْسَطِ وَهُوَ أَيْ : الْوَسَطِ : الْخِيَارُ .
وَفِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ أَيْ : خِيَارِهِمْ وَلَيْسَتْ بِمَعْنَى مُتَوَسِّطَةٍ لِكَوْنِ الظُّهْرِ هِيَ الْأُولَى بَلْ بِمَعْنَى الْفُضْلَى .
( وَوَقْتُهَا ) الْمُخْتَارُ ( مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ إنْ كَانَ ) لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَقَالَ : الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ ( وَهُوَ ) أَيْ : بُلُوغُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ ( آخِرُ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ) فِي اخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدَّمَهَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ {
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لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ } .
( وَعْنَهُ إلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَجَمْعٌ ) وَصَحَّحَهَا فِي الشَّرْحِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْوَجِيزِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتُ ضَرُورَةٍ إلَى غُرُوبِهَا ) فَتَقَعُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَدَاءً وَيَأْثَمُ فَاعِلُهَا بِالتَّأْخِيرِ إلَيْهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ ) فِي الْحَرِّ وَالْغَيْمِ وَغَيْرِهَا لِلْأَحَادِيثِ .
( وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَهَا ) أَيْ : الْعَصْرِ ( فِي مُصَلَّاهُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ فَجْرٍ إلَى طُلُوعِهَا ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْعُدُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ( وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ .
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( ثُمَّ يَلِيهِ ) أَيْ : يَلِي وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعَصْرِ ( وَقْتُ الْمَغْرِبِ ) وَهُوَ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ غَرَبَتْ الشَّمْسُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا غُرُوبًا وَمَغْرِبًا وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَقْتِ الْغُرُوبِ وَمَكَانِهِ فَسُمِّيَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِاسْمِ وَقْتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ ) لِاتِّصَالِهَا بِهِ فَكَأَنَّهَا فُعِلَتْ فِيهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ : الْوِتْرَ الْمَشْهُورَ ، بَلْ أَنَّهَا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ .
( وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعِشَاءِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ( وَ ) تَسْمِيَتُهَا ( بِالْمَغْرِبِ أَوْلَى ) قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ الْأَفْضَلُ تَسْمِيَتُهَا بِالْمَغْرِبِ ( وَهِيَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ) إجْمَاعًا حَضَرًا وَسَفَرًا ( وَلَهَا وَقْتَانِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ( وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَهُوَ إلَى ظُهُورِ النُّجُومِ ) قَالَ فِي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ : مَنْ أَخَّرَ حَتَّى يَبْدُوَ النَّجْمُ أَخْطَأَ ( وَمَا بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ ظُهُورِ النَّجْمِ إلَى آخِرِ وَقْتِهَا ( وَقْتُ كَرَاهَةٍ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِمْ : مِنْ الصَّلَوَاتِ مَا لَيْسَ لَهُ إلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ كَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَمَا لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَجَوَازٍ ، وَضَرُورَةٍ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ : أَنَّ لَهَا وَقْتَ تَحْرِيمٍ ، أَيْ : يَحْرُمُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ ، وَمَعْنَاهُ : أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ ا هـ وَكَلَامُهُ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِنْصَافِ لِأَنَّ قَوْلَهُ : لِلْمَغْرِبِ وَقْتَانِ ، أَيْ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَجَوَازٍ ، وَمُرَادُ صَاحِبِ الْمُبْدِعِ : أَنَّ لَهَا وَقْتًا وَاحِدًا : نَفَى وَقْتَ الضَّرُورَةِ فَقَطْ ( وَتَعْجِيلُهَا ) أَيْ : الْمَغْرِبِ ( أَفْضَلُ ) .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إجْمَاعًا لِمَا رَوَى جَابِرٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ } وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
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قَالَ { كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( إلَّا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَهِيَ لَيْلَةُ النَّحْرِ لِمَنْ قَصَدَهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( مُحْرِمًا فَيُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُهَا ) أَيْ : الْمَغْرِبِ ( لِيُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ ) جَمْعَ تَأْخِيرٍ إنْ جَازَ لَهُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إنْ لَمْ يُوَافِهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( وَقْتُ الْغُرُوبِ ) فَإِنْ حَصَلَ بِهَا وَقْتُهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا ، بَلْ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ .
( وَ ) إلَّا ( فِي غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً ) فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إلَى قُرْبِ الْعِشَاءِ ، لِيَخْرُجَ لَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، طَلَبًا لِلْأَسْهَلِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الظُّهْرِ ( وَ ) إلَّا ( فِي الْجَمْعِ إنْ كَانَ ) التَّأْخِيرُ ( أَرْفَقَ ) بِهِ طَلَبًا لِلسُّهُولَةِ ( وَيَأْتِي ) فِي الْجَمْعِ ( وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا ) أَيْ : الْمَغْرِبِ ( إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ غَابَ الشَّفَقُ } .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَهَذَا بِالْمَدِينَةِ وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ كَانَ أَوَّلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَارُضِ أَوْ مَحْمُولًا عَلَى التَّأَكُّدِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَقَيَّدَ الشَّفَقَ بِالْأَحْمَرِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ الْبَيَاضُ لَا يَغِيبُ إلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
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( ثُمَّ يَلِيهِ ) أَيْ : وَقْتَ الْمَغْرِبِ ( الْعِشَاءُ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمَدِّ اسْمٌ لِأَوَّلِ الظَّلَامِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِيهِ ، وَيُقَالُ لَهَا عِشَاءُ الْآخِرَةِ وَأَنْكَرَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَلَّطُوهُ فِي إنْكَارِهِ ( وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ) إجْمَاعًا ( وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعَتَمَةِ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ { كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْعَتَمَةُ فِي اللُّغَةِ : شِدَّةُ الظُّلْمَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُسَمَّى الْعِشَاءَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا ) لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَلَّلَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَهَذَا يُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ ( إلَّا ) الْحَدِيثَ ( فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ شُغْلٍ ، أَوْ شَيْءٍ يَسِيرٍ أَوْ مَعَ أَهْلٍ أَوْ ضَيْفٍ ) فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يُتْرَكُ لِمَفْسَدَةٍ مُتَوَهَّمَةٍ .
( وَآخِرُ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ) الْأَوَّلِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ لِأَنَّ { جِبْرِيلَ صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ : الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عَائِشَةَ .
( وَعَنْهُ ) يَمْتَدُّ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارُ إلَى ( نِصْفِهِ ) أَيْ : اللَّيْلِ ( اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ ، وَجَمْعٌ ) مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ لِمَا رَوَى أَنَسٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
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، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا ؟ أَمَا إنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ : { وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( ثُمَّ وَقْتُ الضَّرُورَةِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةً إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلْوِتْرِ ؛ وَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْعِشَاءِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لَهَا لِأَنَّ التَّابِعَ إنَّمَا يُفْعَلُ فِي وَقْتِ الْمَتْبُوعِ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ الضَّرُورَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ؛ فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ بِلَا عُذْرٍ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْفَجْرُ الثَّانِي : ( الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْمَشْرِقِ ، وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ ) وَيُقَالُ لَهُ : الْفَجْرُ الصَّادِقُ ، وَالْفَجْرُ الْأَوَّلُ يُقَالُ لَهُ : الْفَجْرُ الْكَاذِبُ وَهُوَ مُسْتَطِيلٌ بِلَا اعْتِرَاضٍ ، أَزْرَقُ ، لَهُ شُعَاعٌ ثُمَّ يُظْلِمُ ، وَلِدِقَّتِهِ يُسَمَّى : ذَنَبَ السَّرْحَانِ أَيْ : الذِّئْبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : الْفَجْرُ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ وَلَكِنْ تَسْتُرُهُ أَشْجَارُ جَنَّاتِ عَدْنٍ ( وَتَأْخِيرُهَا ) أَيْ الْعِشَاءِ ( إلَى آخِرِ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ أَفْضَلُ ) { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( مَا لَمْ يَشُقَّ ) التَّأْخِيرُ ( عَلَى الْمَأْمُومِينَ ، أَوْ ) عَلَى ( بَعْضِهِمْ ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ رِفْقًا بِهِمْ } قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( أَوْ يُؤَخِّرُ مَغْرِبًا لِغَيْمٍ ، أَوْ جَمْعٍ فَتَعْجِيلُ الْعِشَاءِ فِيهِنَّ أَفْضَلُ )
(2/197)

مِنْ تَأْخِيرِهَا .
( وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ ) الَّتِي لَهَا وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ ( أَوْ ) تَأْخِيرُ ( بَعْضِهَا إلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ( وَتَأْخِيرُ عَادِم الْمَاءِ الْعَالِمِ ) وُجُودَهُ ( أَوْ الرَّاجِي وُجُودَهُ ) أَوْ الْمُسْتَوِي عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ ( إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الِاخْتِيَارِيِّ ) إنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ وَقْتَانِ ( أَوْ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ : أَفْضَلُ فِي ) الصَّلَوَاتِ ( الْكُلِّ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ ) مُوَضَّحًا .
( وَتَأْخِيرُ ) الْكُلِّ ( لِمُصَلِّي كُسُوفٍ أَفْضَلُ ، إنْ أُمِنَ فَوْتُهَا ) لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الصَّلَاتَيْنِ ( وَ ) التَّأْخِيرُ أَيْضًا أَفْضَلُ ( لِمَعْذُورٍ كَحَاقِنٍ ، وَتَائِقٍ وَنَحْوِهِ ) حَتَّى يُزِيلَ ذَلِكَ لِيَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ ( وَتَقَدَّمَ : إذَا ظَنَّ مَانِعًا مِنْ الصَّلَاةِ ) كَحَيْضٍ ( وَنَحْوِهِ ) كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ( وَلَوْ أَمَرَهُ وَالِدُهُ بِتَأْخِيرِهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ نَصًّا ) إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ الْجَائِزِ فِعْلُهَا فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا التَّأْخِيرَ يَكُونُ وُجُوبًا ( فَ ) يُؤْخَذُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ ( لَا تُكْرَهُ إمَامَةُ ابْنٍ بِأَبِيهِ ) لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ تُنَافِي مَا طُلِبَ فِعْلُهُ شَرْعًا ( وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ ) إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ ، أَوْ وَاجِبِ الذِّكْرِ ( لِتَعَلُّمِ الْفَاتِحَةِ وَذِكْرٍ وَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ ) حَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ ؛ لِيَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ تَامَّةً مِنْ غَيْرِ مَحْذُورٍ بِالتَّأْخِيرِ .
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( ثُمَّ يَلِيهِ ) أَيْ وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعِشَاءِ ( وَقْتُ الْفَجْرِ ) سُمِّيَ بِهِ لِانْفِجَارِ الصُّبْحِ وَهُوَ ضَوْءُ النَّهَارِ إذَا انْشَقَّ عَنْهُ اللَّيْلُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ كَالشَّفَقِ فِي أَوَّلِهِ تَقُولُ : قَدْ أَفْجَرْنَا ، كَمَا تَقُولُ : قَدْ أَصْبَحْنَا ، مِنْ الصُّبْحِ مُثَلَّثُ الصَّادِ حَكَاهُ ابْنُ مَالِكٍ وَهُوَ مَا جَمَعَ بَيَاضًا وَحُمْرَةً ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : وَجْهٌ صَبِيحٌ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَاضٍ وَحُمْرَةٍ .
( وَهِيَ رَكْعَتَانِ ) إجْمَاعًا حَضَرًا وَسَفَرًا ( وَتُسَمَّى الصُّبْحَ ) وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْغَدَاةِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فِي الْأَصَحِّ وَهِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ ( وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَلَيْسَ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ ) .
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ : يَذْهَبُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بِالْأَسْفَارِ ، وَيَبْقَى وَقْتُ الْإِدْرَاكِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ( وَتَعْجِيلُهَا ) أَوَّلَ الْوَقْتِ ( أَفْضَلُ ) { لِقَوْلِ عَائِشَةَ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ ، مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَّسَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَسْفَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى مَاتَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ قَالَ الْحَازِمِيُّ : إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُغَلِّسُونَ وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكُوا الْأَفْضَلَ ، وَهُمْ النِّهَايَةُ فِي إتْيَانِ الْفَضَائِلِ .
(2/199)

وَحَدِيثُ { أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ : أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ أَنْ يُضِيءَ الْفَجْرُ ؛ فَلَا يَشُكُّ فِيهِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : أَسْفَرَ الصُّبْحُ أَيْ : أَضَاءَ ، يُقَالُ : أَسْفَرَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا ، إذَا كَشَفَتْهُ وَأَظْهَرَتْهُ .
( وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا بَعْدَ الْإِسْفَارِ بِلَا عُذْرٍ ) قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَفَرَّعَهُ فِي الْمُبْدِعِ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِ : لَا كَرَاهَةَ .
( وَيُكْرَهُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا ) أَيْ : صَلَاةِ الْفَجْرِ ( فِي أَمْرِ الدُّنْيَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) وَيَأْتِي لَهُ تَتِمَّةٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَوَقْتُ الْمَغْرِب فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ يَتْبَعُ النَّهَارَ ، فَيَكُونُ فِي الصَّيْفِ أَقْصَرَ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ يَتْبَعُ اللَّيْلَ فَيَكُونُ فِي الشِّتَاءِ أَطْوَلَ لِأَنَّ النُّورَيْنِ تَابِعَانِ لِلشَّمْسِ ، هَذَا يَتَقَدَّمُهَا وَهَذَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ طَالَ زَمَنُ مَغِيبِهَا فَيَطُولُ زَمَنُ الضَّوْءِ التَّابِعُ لَهَا وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ طَالَ زَمَنُ ظُهُورِهَا فَيَطُولُ زَمَنُ النُّورِ التَّابِعِ لَهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْفَجْرِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا بَيِّنًا بِاتِّفَاقِ النَّاسِ .
( وَمِنْ أَيَّامِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ طِوَالٌ : يَوْمٌ كَسَنَةٍ فَيُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ سَنَةٍ ) قُلْتُ : وَكَذَا الصَّوْمُ ، وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ ( وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ فَيُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ شَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ) فَيُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ جُمُعَةٍ فَيُقَدَّرُ لِلصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ بِقَدْرِ مَا كَانَ فِي الْأَيَّامِ الْمُعْتَادَةِ ، لَا أَنَّهُ لِلظُّهْرِ مَثَلًا بِالزَّوَالِ وَانْتِصَافِ النَّهَارِ ، وَلَا لِلْعَصْرِ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ ، بَلْ يُقَدَّرُ الْوَقْتُ بِزَمَنٍ يُسَاوِي الزَّمَنَ الَّذِي كَانَ فِي الْأَيَّامِ الْمُعْتَادَةِ قَالَ ابْنُ
(2/200)

قُنْدُسٍ : أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ، يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَاللَّيْلَةُ فِي ذَلِكَ كَالْيَوْمِ ، فَإِذَا كَانَ الطُّولُ يَحْصُلُ فِي اللَّيْلِ كَانَ لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ مَا يَكُونُ لَهَا فِي النَّهَارِ .
(2/201)

فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَحُكْمِ مَا إذَا جُهِلَ الْوَقْتُ ( تُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ أَدَاءً كُلُّهَا بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا ) أَيْ : وَقْتِ تِلْكَ الْمَكْتُوبَةِ ، سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ ، كَحَائِضٍ تَطْهُرُ ، وَمَجْنُونٍ يُفِيقُ ، أَوْ لِغَيْرِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَكَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَكَإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْمَكْتُوبَةُ ( جُمُعَةً ) وَأَدْرَكَ مِنْهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَدَاءً ، كَبَاقِي الْمَكْتُوبَاتِ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ .
(2/202)

( وَلَوْ كَانَ ) الْوَقْتُ الَّذِي أَدْرَكَ فِيهِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ( آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ فِي جَمْعٍ ) وَكَبَّرَ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ فَتَكُونُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا أَدَاءً ، كَمَا لَوْ لَمْ يَجْمَعْ ( فَتَنْعَقِدُ ) الصَّلَاةُ الَّتِي أَدْرَكَ تَحْرِيمَهَا فِي وَقْتِهَا ( وَيُبْنَى عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى التَّحْرِيمَةِ .
(2/203)

( وَلَا تَبْطُلُ ) الصَّلَاةُ ( بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَهُوَ فِيهَا ، وَلَوْ ) كَانَ ( أَخَّرَهَا عَمْدًا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
( قَالَ الْمَجْدُ : مَعْنَى قَوْلِهِمْ : تُدْرَكُ بِتَكْبِيرَةٍ ، بِنَاءُ مَا خَرَجَ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا عَلَى تَحْرِيمِهِ الْأَدَاءَ فِي الْوَقْتِ وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، بَلْ تَقَعُ الْمَوْقِعَ فِي الصِّحَّةِ وَالْإِجْزَاءِ ) وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي أَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ الْآتِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ .
(2/204)

( وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يُصَلِّ ) حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِهِ ( فَإِنْ صَلَّى ) مَعَ الشَّكِّ ( فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ وَافَقَ الْوَقْتَ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ ، كَمَا لَوْ صَلَّى مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ مَعَ مَا يُنَافِيهِ لَا مَعَ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا فَسَدَ فَرْضُهُ وَنَقْلَهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْتُ : يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ نَفْلًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا .
(2/205)

( فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ ) أَيْ : الْوَقْتِ ( بِدَلِيلٍ مِنْ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدِ ) عَارِفٍ ( أَوْ تَقْدِيرِ الزَّمَانِ بِقِرَاءَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ ) كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِقِرَاءَةٍ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ، أَوْ بِعَمَلِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ مِنْ صَنْعَتِهِ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ( صَلَّى ) أَيْ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ( إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْيَقِينُ بِمُشَاهَدَةِ ) الزَّوَالِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ إخْبَارٍ عَنْ يَقِينٍ ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ ، فَاكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَبْنُونَ أَمْرَ الْفِطْرِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ .
(2/206)

( وَالْأَوْلَى : تَأْخِيرُهَا قَلِيلًا احْتِيَاطًا ) حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ الْوَقْتِ ، وَيَزُولَ الشَّكُّ ( إلَّا أَنْ يُخْشَى خُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ تَكُونَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ ) لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ : { كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ : بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْمُوَفَّقُ : وَمَعْنَاهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - التَّبْكِيرُ بِهَا إذَا حَلَّ فِعْلُهَا بِيَقِينٍ أَوْ غَلَبَةِ ظَنٍّ وَذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَهَا الْمُخْتَارَ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ ضَيِّقٌ ، فَيُخْشَى خُرُوجُهُ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ .
(2/207)

( وَالْأَعْمَى وَنَحْوُهُ ) كَالْمَطْمُورِ ( يُقَلِّدُ ) الْعَارِفَ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ .
وَفِي الْجَامِعِ لِلْقَاضِي : وَالْأَعْمَى يَسْتَدِلُّ عَلَى دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، كَمَا يَسْتَدِلُّ الْبَصِيرُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ لِأَنَّهُ يُسَاوِيهِ فِي الدَّلَالَةِ وَهُوَ مُرُورُ الزَّمَانِ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالرُّجُوعُ إلَى الصَّنَائِعِ الرَّاتِبَةِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَالِاحْتِيَاطُ لِلتَّأْخِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَصِيرِ وَيُفَارِقُ التَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ حَيْثُ قَالُوا : لَا يَجْتَهِدُ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ الْآلَةُ الَّتِي يُدْرِكُهَا بِهَا ، وَهِيَ حَاسَّةُ الْبَصَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ دُخُولُ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُبْدِعِ ( فَإِنْ عَدِمَ ) الْأَعْمَى وَنَحْوُهُ ( مَنْ يُقَلِّدُهُ وَصَلَّى ، أَعَادَ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ ) كَمَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ .
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ : وَيُعِيدُ أَعْمَى عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الصَّلَاةِ انْتَهَى فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ قَدْرَ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَخْبَرَهُ ) أَيْ : الْجَاهِلَ بِالْوَقْتِ أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( مُخْبِرٌ ) عَارِفٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ( عَنْ يَقِينٍ ) لَا ظَنٍّ ( قُبِلَ قَوْلُهُ ) وُجُوبًا ( إنْ كَانَ ثِقَةً ) لِأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ ، فَقُبِلَ فِيهِ قَوْلُ الْوَاحِدِ ، كَالرِّوَايَةِ ( أَوْ سَمِعَ أَذَانَ ثِقَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِأَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ لَمْ تَحْصُلْ الْحِكْمَةُ الَّتِي شُرِعَ الْأَذَانُ لَهَا .
وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، فَإِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ ؛ قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ ، وَبَنَوْا عَلَى قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ لِلْوَقْتِ ، وَلَا اجْتِهَادٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ( وَإِنْ كَانَ ) الْإِخْبَارُ
(2/208)

بِدُخُولِ الْوَقْتِ ( عَنْ اجْتِهَادٍ لَمْ يَقْبَلْهُ ) لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ وَتَحْصِيلِ مِثْلِ ظَنِّهِ أَشْبَهَ حَالَ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ زَادَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ( إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ ( عُمِلَ بِقَوْلِهِ ) أَيْ : قَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ اجْتِهَادٍ ( وَمِنْهُ ) : أَيْ : مِنْ الْإِخْبَارِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ عَنْ اجْتِهَادٍ .
( الْأَذَانُ فِي غَيْمٍ إنْ كَانَ عَنْ اجْتِهَادٍ ) فَلَا يَقْبَلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ ( فَيَجْتَهِدُ هُوَ ) أَيْ : مُرِيدُ الصَّلَاةِ ، إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ .
(2/209)

( وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِالسَّاعَاتِ ) وَهُوَ الْعَالِمُ بِالتَّسْيِيرِ وَالسَّاعَاتِ وَالدَّقَائِقِ وَالزَّوَالِ ( أَوْ ) كَانَ يُؤَذِّنُ بِ ( تَقْلِيدِ عَارِفٍ ) بِالسَّاعَاتِ ( عُمِلَ بِأَذَانِهِ ) إذَا كَانَ ثِقَةً فِي الْغَيْمِ وَغَيْرِهِ ( وَمَتَى اجْتَهَدَ ) مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ ( وَصَلَّى فَبَانَ أَنَّهُ وَافَقَ الْوَقْتَ أَوْ مَا بَعْدَهُ ، أَجْزَأَهُ ) ذَلِكَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا خُوطِبَ بِهِ وَفُرِضَ عَلَيْهِ ( وَإِنْ وَافَقَ ) مَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ ( لَمْ يُجْزِهِ عَنْ فَرْضِهِ ) لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُزِيلُهُ ، وَلَا مَا يُبْرِئُ الذِّمَّةَ فَبَقِيَ بِحَالِهِ ( وَكَانَتْ ) صَلَاتُهُ ( نَفْلًا ، وَيَأْتِي ) فِي بَابِ النِّيَّةِ ( وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ) أَيْ : فِعْلُ الصَّلَاةِ إذَا دَخَلَ وَقْتُهَا .
(2/210)

( وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ ) مَكْتُوبَةٍ ( قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ ) عَلَيْهِ ( مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ ) كَنِفَاسٍ ( ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ؛ لَزِمَهُ قَضَاءُ ) الصَّلَاةِ ( الَّتِي أَدْرَكَ ) التَّكْبِيرَةَ ( مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى مُكَلَّفٍ ، لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ وُجُوبًا مُسْتَقِرًّا فَإِذَا قَامَ بِهِ مَانِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُسْقِطْهَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ طُرُوءِ الْمَانِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ وَقْتِهَا ، وَلَا مِنْ وَقْتٍ تَبِعَهَا فَلَمْ تَجِبْ كَمَا لَوْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى شَيْئًا ، وَفَارَقَ مُدْرِكُ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ أَدْرَكَ وَقْتًا يَتْبَعُ الْأُولَى فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى .
وَالْأَصْلُ : أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَلَاةٌ إلَّا بِإِدْرَاكِ وَقْتِهَا ( وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا ) أَيْ : قَدْرُ التَّكْبِيرَةِ ( مِنْ آخِرِهِ ) أَيْ : آخِرِ الْوَقْتِ ( ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ ) مِنْ حَيْضٍ أَوْ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ ( وَوُجِدَ الْمُقْتَضِي ) لِلْوُجُوبِ ( بِبُلُوغِ صَبِيٍّ أَوْ إفَاقَةِ مَجْنُونٍ أَوْ إسْلَامِ كَافِرٍ أَوْ طُهْرِ حَائِضٍ ) أَوْ نُفَسَاءَ ( وَجَبَ قَضَاؤُهَا وَقَضَاءُ مَا تَجَمَّعَ إلَيْهَا قَبْلَهَا ، فَإِنْ كَانَ ) زَوَالُ الْمَانِعِ ، أَوْ طُرُوءُ التَّكْلِيفِ ( قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصُّبْحِ ) فَقَطْ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُجْمَعُ إلَيْهَا ( وَإِنْ كَانَ قَبْلَ غُرُوبِهَا لَزِمَ قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَ قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ
(2/211)

الْعُذْرِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ قَضَاءُ فَرْضِهَا ، كَمَا يَلْزَمُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ .
وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ لِلْوُجُوبِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لِأَنَّهُ إدْرَاكٌ فَاسْتَوَى فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ كَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الرَّكْعَةُ فِي الْجُمُعَةِ لِلْمَسْبُوقِ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا فَاعْتُبِرَ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ ، لِئَلَّا يَفُوتَهُ الشَّرْطُ فِي مُعْظَمِهَا .
(2/212)

فَصْلٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَكْثَرَ ) مِنْ صَلَاةٍ ( لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا ) لِحَدِيثِ : { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( مُرَتِّبًا ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ { صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } .
وَقَدْ رَأَوْهُ قَضَى الصَّلَاتَيْنِ مُرَتِّبًا كَمَا رَأَوْهُ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، وَلِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ( إلَّا إذَا حَضَرَ ) مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ ( لِصَلَاةِ عِيدٍ ) فَيُؤَخِّرُ الْفَائِتَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ مُصَلَّاهُ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ ( مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا ) فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَوْرُ ، وَيَقْضِيهَا بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ لِحَدِيثِ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } وقَوْله تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
(2/213)

( وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ : تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ ) { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ لَمَّا فَاتَتْهُمْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَتَحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَيْرِهِ .
(2/214)

( وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ ) مِمَّنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ ( إذَنْ ) أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ تَأْخِيرُ ، الْفَائِتَةِ ، لِكَوْنِهِ حَضَرَ لِصَلَاةِ عِيدٍ أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَخَّرَهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ( لِتَحْرِيمِهِ ) أَيْ : النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَنْ ( كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ ) لِتَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النَّفَلُ الْمُقَيَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ بِهَا ( وَإِنْ قَلَّتْ الْفَوَائِتُ قَضَى سُنَنَهَا ) الرَّوَاتِبَ ( مَعَهَا ) لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَاتَتْهُ الْفَجْرُ صَلَّى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا } .
(2/215)

( وَإِنْ كَثُرَتْ ) الْفَوَائِتُ ( فَالْأَوْلَى تَرْكُهَا ) أَيْ : السُّنَنِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهَا سُنَّةً ، وَلِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ أَوْلَى ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ( إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ ) فَيَقْضِيهَا وَلَوْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ ، لِتَأَكُّدِهَا وَحَثِّ الشَّارِعِ عَلَيْهَا .
( وَيُخَيَّرُ فِي الْوِتْرِ ) إذَا فَاتَ مَعَ الْفَرْضِ وَكَثُرَ ، وَإِلَّا قَضَاهُ اسْتِحْبَابًا ( وَلَا تَسْقُطُ الْفَائِتَةُ بِحَجٍّ وَلَا تَضْعِيفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ) : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَإِذَا صَلَّى فِي أَحَدِ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ لَمْ تَسْقُطْ بِالْمُضَاعَفَةِ ( وَلَا ) تَسْقُطُ بِ ( غَيْرِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ ، سِوَى قَضَائِهَا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ : { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا } وَالْجُمْلَةُ مُعَرَّفَةُ الطَّرَفَيْنِ فَتُفِيدُ الْحَصْرَ .
( فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ ، أَوْ ) خَشِيَ ( خُرُوجَ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ ؛ سَقَطَ وُجُوبُهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَوْرِ وَالتَّرْتِيبِ ( فَيُصَلِّي الْحَاضِرَةَ إذَا بَقِيَ فِي الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي ) الْفَائِتَةَ ، لِأَنَّ الْحَاضِرَةَ آكَدُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا ، بِخِلَافِ الْفَائِتَةِ وَلِئَلَّا تَصِيرَ الْحَاضِرَةُ فَائِتَةً ( وَتَصِحُّ الْبُدَاءَةُ بِغَيْرِ الْحَاضِرَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ) وَيَأْثَمُ وَ ( لَا ) تَصِحُّ ( نَافِلَةٌ وَلَوْ رَاتِبَةً ) مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ( فَلَا تَنْعَقِدُ ) لِتَحْرِيمِهَا كَوَقْتِ النَّهْيِ ، لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لِلْفَرْضِ وَهَكَذَا إذَا .
(2/216)

اسْتَيْقَظَ ، وَشَكَّ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَقْتِ .
(2/217)

( وَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ حَالَ قَضَائِهَا ) بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ مَثَلًا ، فَنَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْعَصْرِ ( أَوْ ) نَسِيَ التَّرْتِيبَ ( بَيْنَ حَاضِرَةٍ وَفَائِتَةٍ حَتَّى فَرَغَ ) مِنْ الْحَاضِرَةِ ( سَقَطَ وُجُوبُهُ ) أَيْ : التَّرْتِيبِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .
وَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ إعَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَامَ الْأَحْزَابِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي أَثْنَائِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ سَأَلَ عَقِبَ سَلَامِهِ ، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ ، وَجَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( وَلَا يَسْقُطُ ) التَّرْتِيبُ ( بِجَهْلِ وُجُوبِهِ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّعَلُّمِ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ لِتَقْصِيرٍ ، بِخِلَافِ النِّسْيَانِ ( فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْفَجْرَ جَاهِلًا ) وُجُوبَ التَّرْتِيبِ ( ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، صَحَّتْ عَصْرُهُ ) مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ ظُهْرِهِ ( لِاعْتِقَادِهِ ) حَالَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَنْ ( لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ صَلَّاهَا ) أَيْ : الْعَصْرَ ( ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ ) أَوْ أَنَّهُ كَانَ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا أَوْ شَرْطًا آخَرَ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّاسِي .
(2/218)

( وَلَا يَسْقُطُ ) التَّرْتِيبُ ( بِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ ) بَلْ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ ثُمَّ الْحَاضِرَةَ وَلَوْ وَحْدَهُ وَيَسْقُط وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ .
( وَعَنْهُ يَسْقُطُ ) التَّرْتِيبُ بِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ ( اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، لَكِنْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْجُمُعَةِ ) إنْ خَشِيَ فَوْتَهَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَائِتَةِ ( وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ السُّقُوطِ ) أَيْ : سُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ ( ثُمَّ يَقْضِيهَا ظُهْرًا ) عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ السُّقُوطِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ أَنْ تَكُونَ جُمُعَةً أَوْ غَيْرَهَا فَإِنَّ خَوْفَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ كَضِيقِ الْوَقْتِ فِي سُقُوطِ التَّرْتِيبِ نَصَّ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَعَنْهُ لَا يَسْقُطُ ، قَالَ جَمَاعَةٌ لَكِنْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْجُمُعَةِ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ يَقْضِيهَا ظُهْرًا ا هـ وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى فِي بَابِ الْجُمُعَةِ : وَتُتْرَكُ فَائِتَةٌ لِخَوْفِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ .
(2/219)

( وَيُسَنُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَائِتَةَ جَمَاعَةً إنْ أَمْكَنَ ) ذَلِكَ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً فِي حَاضِرَةٍ أَتَمَّهَا غَيْرُ الْإِمَامِ ، نَفْلًا إمَّا رَكْعَتَيْنِ وَإِمَّا أَرْبَعًا ، مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ ) عَنْ فِعْلِ الْفَائِتَةِ ثُمَّ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ إتْمَامِ مَا شَرَعَ فِيهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُعِدْ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأُلْحِقَ بِالْمَأْمُومِ الْمُنْفَرِدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .
(2/220)

( وَيَقْطَعُهَا ) أَيْ : الْحَاضِرَةَ ( الْإِمَامُ ) إذَا ذَكَرَ فَائِتَةً ( نَصًّا مَعَ سَعَتِهِ ) أَيْ : الْوَقْتِ ، لِئَلَّا يَلْزَمَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ( وَاسْتَثْنَى جَمْعَ الْجُمُعَةِ ) فَلَا يَقْطَعُهَا الْإِمَامُ إذَا ذَكَرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَائِهَا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِأَنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِسِوَى الْحَاضِرَةِ ؛ أَتَمَّهَا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ اتَّسَعَ لِلْفَائِتَةِ ثُمَّ الْحَاضِرَةِ فَقَطْ ، قَطَعَهَا أَيْضًا غَيْرُ الْإِمَامِ لِعَدَمِ صِحَّةِ النَّفْلِ إذَنْ .
(2/221)

وَإِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْفَائِتَةَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْجُمُعَةِ اسْتَنَابَ فِيهَا وَقَضَى الْفَائِتَةَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ مَعَ نَائِبِهِ وَإِلَّا صَلَّى ظُهْرًا .
(2/222)

( وَإِنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ هَلْ صَلَّى مَا قَبْلَهَا ، وَدَامَ ) شَكُّهُ ( حَتَّى فَرَغَ ) مِنْ صَلَاتِهِ ( فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ أَعَادَهُمَا ) أَيْ : الْفَائِتَةَ ، ثُمَّ الْحَاضِرَةَ لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ .
(2/223)

( وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ ) بِلَيْلَتِهِ ( يَجْهَلُ عَيْنَهَا ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَظُهْرٌ هِيَ أَمْ غَيْرُهَا ( صَلَّى خَمْسًا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ) أَيْ : يَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ الْفَرْضَ الَّذِي عَلَيْهِ .
(2/224)

( وَلَوْ نَسِيَ ظُهْرًا وَعَصْرًا مِنْ يَوْمَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَةَ ) مِنْهُمَا ( بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا بِالتَّحَرِّي ) أَيْ الِاجْتِهَادِ ( فَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ) لِلْعُذْرِ .
(2/225)

( وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمٍ الظُّهْرَ وَصَلَاةً أُخْرَى ، لَا يَعْلَمُ هَلْ الْمَغْرِبُ أَوْ الْفَجْرُ ؟ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ) اعْتِبَارًا بِالتَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ .
(2/226)

وَإِنْ تَرَكَ عَشَرَ سَجَدَاتٍ مِنْ صَلَاةِ شَهْرٍ قَضَى صَلَاةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، لِجَوَازِ تَرْكِهِ كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةً ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَمَنْ شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ وَتَيَقَّنَ سَبْقَ الْوُجُوبِ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا نَصَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا مَا يَتَعَيَّنُ وُجُوبُهُ .
(2/227)

وَلَوْ شَكَّ مَأْمُومٌ : صَلَّى الْإِمَامُ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ اعْتَبَرَ بِالْوَقْتِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَالْأَفْضَلُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ .
(2/228)

( وَلَوْ تَوَضَّأَ ) مُكَلَّفٌ ( وَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا ) أَوْ شَرْطًا ( مَنْ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْوُضُوءِ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْوُضُوءِ الثَّانِيَ ( وَ ) أَعَادَ ( الصَّلَاتَيْنِ ) لِيَخْرُجَ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ .
(2/229)

( وَلَوْ لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلثَّانِيَةِ تَجْدِيدًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْأُولَى فَقَطْ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْوُضُوءِ الْأَوَّلَ وَلَا يُعِيدُ الثَّانِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ إنْ كَانَ التَّجْدِيدُ لَمْ يَضُرَّهُ تَرَكَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوُضُوءِ أَوَّلًا ، فَالْحَدَثُ ارْتَفَعَ بِالتَّجْدِيدِ ( مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْوُضُوءِ ) لِمَا ذُكِرَ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي الْوُضُوءِ .
(2/230)

( وَإِنْ نَامَ مُسَافِرٌ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ سُنَّ لَهُ الِانْتِقَالُ مِنْ مَكَانِهِ ) لِحُضُورِ الشَّيْطَانِ لَهُ فِيهِ ( لِيَقْضِيَ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي نَامَ فِيهِ ، { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ } وَتَقَدَّمَ .
(2/231)

( بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَحْكَامُ اللِّبَاسِ ) السَّتْرُ : بِفَتْحِ السِّينِ ، مَصْدَرُ سَتَرَهُ أَيْ : غَطَّاهُ وَبِكَسْرِهَا مَا يُسْتَرُ بِهِ وَالْعَوْرَةُ لُغَةً : النُّقْصَانُ ، وَالشَّيْءُ الْمُسْتَقْبَحُ وَمِنْهُ كَلِمَةٌ عَوْرَاءُ أَيْ : قَبِيحَةٌ ( وَهُوَ ) أَيْ : سَتْرُ الْعَوْرَةِ .
( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) فِي الذِّكْرِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِاسْتِتَارِ بِهِ ، وَصَلَّى عُرْيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاصٍّ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالْمُرَادُ بِالْحَائِضِ : الْبَالِغُ وَالْأَحْسَنُ فِي الِاسْتِدْلَالِ أَنْ يُقَالَ : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْ الصَّلَاةِ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ .
( وَالْعَوْرَةُ سَوْأَةُ الْإِنْسَانِ ) أَيْ : قُبُلُهُ وَدُبُرُهُ قَالَ تَعَالَى { فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا } ( وَكُلُّ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ، سُمِّيَتْ عَوْرَةً لِقُبْحِ ظُهُورِهَا ، ثُمَّ إنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَعَلَى مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ ( فَمَعْنَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ تَغْطِيَةُ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى حُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ ( وَسَتْرُهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةِ ( فِي الصَّلَاةِ عَنْ النَّظَرِ ، حَتَّى عَنْ نَفْسِهِ ) .
(2/232)

فَلَوْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا بِحَيْثُ يُمْكِنْ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ مِنْهُ إذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ، وَجَبَ زَرُّهُ وَنَحْوُهُ لِيَسْتُرَهَا ، لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ ( وَ ) حَتَّى ( خَلْوَةً ) فَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ خَلْوَةً كَمَا يَجِبُ لَوْ كَانَ بَيْنَ النَّاسِ لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ { قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا ، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْت : فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ، قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ فَاَللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
(2/233)

وَ ( لَا ) يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ( مِنْ أَسْفَلَ وَلَوْ تَيَسَّرَ النَّظَرُ ) إلَيْهَا مِنْ أَسْفَلَ ، بِأَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ ، بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ تَحْتِهِ لَرَأَى عَوْرَتَهُ .
وَفِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ : وَالْأَظْهَرُ بَلَى إنْ تَيَسَّرَ النَّظَرُ ( وَاجِبٌ ) خَبَرُ قَوْلِهِ : وَسَتْرُهَا ( بِسَاتِرٍ لَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ ، سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ) لِأَنَّ مَا وَصَفَ سَوَادَ الْجِلْدِ أَوْ بَيَاضَهُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ لَهُ ( فَإِنْ ) سَتَرَ اللَّوْنَ ، وَوَصَفَ ( الْحَجْمَ ) أَيْ : حَجْمَ الْأَعْضَاءِ ( فَلَا بَأْسَ ) لِأَنَّ الْبَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَيَكْفِي فِي سَتْرِهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ وَرَقُ شَجَرٍ وَحَشِيشٌ وَنَحْوُهَا ) كَخُوصٍ مَضْفُورٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَتْرُهَا ، وَقَدْ حَصَلَ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَتْرِهَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِسَاتِرٍ فَكَفَى أَيُّ سَاتِرٍ ( وَ ) يَكْفِي فِي سَتْرِهَا أَيْضًا ( مُتَّصِلٌ بِهِ ، كَيَدِهِ وَلِحْيَتِهِ ) .
(2/234)

فَإِذَا كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ فَضَمَّ بِيَدِهِ أَوْ غَطَّتْهُ لِحْيَتُهُ ، فَمَنَعَتْ رُؤْيَةَ عَوْرَتِهِ كَفَاهُ ذَلِكَ لِحُصُولِ السَّتْرِ .
(2/235)

وَكَذَا لَوْ كَانَ بِثَوْبِهِ حِذَاءَ فَخِذِهِ وَنَحْوِهِ خَرْقٌ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) سَتْرُ عَوْرَتِهِ ( بِبَارِيَةٍ ) وَالْمُرَادُ بِهَا : مَا يُصْنَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْحَصِيرِ مِنْ قَصَبٍ .
وَفِي الْقَامُوسِ : هِيَ الْحَصِيرُ ( وَحَصِيرٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَضُرُّهُ ) إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَالْحَرَجِ .
(2/236)

( وَلَا ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِ ( حَفِيرٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ .
وَفِي الْحَفِيرَةِ حَرَجٌ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ يَجِبُ الطِّينُ لَا الْمَاءُ ( وَلَا ) يَكْفِي سَتْرُهَا ( بِمَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ قُلْتُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَجَبَ لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
(2/237)

( وَيَجِبُ سَتْرُهَا كَذَلِكَ ) أَيْ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، لَا مِنْ أَسْفَلَ حَتَّى خَلْوَةً ( فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَحَمَّامٍ ) لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ يَجِبُ سَتْرُهَا مُطْلَقًا حَتَّى خَلْوَةً عَنْ نَظَرِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ كَشْفُهَا خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ فَيَحْرُمُ نَظَرُهَا لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِكَشْفِهَا الْمُحَرَّمِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا بِخِلَافِ هَذَا لَا أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَتِهِ حَيْثُ جَازَ كَشْفُهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ هُوَ وَلَا لَمْسُهَا اتِّفَاقًا .
(2/238)

( وَيَجُوزُ كَشْفُهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةِ لِلضَّرُورَةِ ( وَ ) يَجُوزُ ( نَظَرُ الْغَيْرِ إلَيْهَا لِضَرُورَةٍ ، كَتَدَاوٍ وَخِتَانٍ ، وَمَعْرِفَةِ بُلُوغٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ ، وَعَيْبٍ ، وَوِلَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَحَلْقِ عَانَةٍ لَا يُحْسِنُهُ وَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي النِّكَاحِ .
(2/239)

( وَيَجُوزُ كَشْفُهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةِ ( وَنَظَرُهَا لِزَوْجَتِهِ وَعَكْسُهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } .
(2/240)

( وَ ) يَجُوزُ كَشْفُهَا وَنَظَرُهَا ( لِأَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ ، وَهِيَ لِسَيِّدِهَا ) أَيْ يَجُوزُ لِلْأَمَةِ الْمُبَاحَةِ كَشْفُ عَوْرَتِهَا لِسَيِّدِهَا وَنَظَرُهَا لِعَوْرَتِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ وَخَرَجَ بِالْمُبَاحَةِ الْمَجُوسِيَّةُ وَنَحْوُهَا ، وَالْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرِهِ .
(2/241)

( وَ ) يَجُوزُ ( كَشْفُهَا لِحَاجَةٍ ، كَتَخَلٍّ وَاسْتِنْجَاءٍ وَغُسْلٍ وَتَقَدَّمَ فِي الِاسْتِطَابَةِ وَالْغُسْلِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُ عَوْرَتِهِ حَيْثُ جَازَ كَشْفُهَا ) لِتَدَاوٍ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ يُكْرَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَنْكِحَةِ نَقَلَهُ عَنْ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ .
(2/242)

( وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ) أَيْ : الذَّكَرِ الْبَالِغِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( عَبْدًا أَوْ ابْنَ عَشْرٍ ) حُرًّا أَوْ عَبْدًا : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ { عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ } رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
وَعَنْ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ { مَرَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا .
وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
(2/243)

( وَ ) عَوْرَةُ ( الْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا قَالَ { إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ عَوْرَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد يُرِيدُ بِهِ الْأَمَةَ فَإِنَّ الْأَجِيرَ وَالْعَبْدَ لَا يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِالتَّزْوِيجِ وَعَدَمِهِ وَكَانَ عُمَرُ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنْ التَّقَنُّعِ وَقَالَ : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ( وَكَذَا أُمُّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٌ بَعْضُهَا ، وَمُدَبَّرَةٌ ، وَمُكَاتَبَةٌ ، وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ ) فَعَوْرَتُهُنَّ : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِنَّ وَالْمُقْتَضِي لِلسَّتْرِ بِالْإِجْمَاعِ هُوَ الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فَبَقِينَ عَلَى الْأَصْلِ ( وَ ) كَذَا عَوْرَةُ ( حُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وَمُمَيِّزَةٍ ) لِمَفْهُومِ حَدِيثِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } ( وَ ) كَذَا عَوْرَةُ ( خُنْثَى مُشْكِلٍ ) لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ أُنُوثِيَّتُهُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ بِالِاحْتِمَالِ .
(2/244)

( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِتَارُهُنَّ ) أَيْ : الْأَمَةِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا ، وَالْمُدَبَّرَةِ ، وَالْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ ، وَالْحُرَّةِ الْمُرَاهِقَةِ ، وَالْمُمَيِّزَةِ ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ( كَالْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ احْتِيَاطًا ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فِي الْأَمَةِ ، يُسَنَّ سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتَتِرَ كَالْمَرْأَةِ وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ ، بَلْ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَتَقَدَّمَ .
وَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَسْفَلُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ } رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَلِأَنَّهُمَا حَدُّ الْعَوْرَةِ فَلَمْ يَكُونَا مِنْهَا ( وَابْنُ سَبْعٍ ) وَخُنْثَى لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ( إلَى عَشْرِ ) سِنِينَ ( عَوْرَتُهُ الْفَرْجَانِ فَقَطْ ) لِأَنَّهُ دُونَ الْبَالِغِ .
(2/245)

( وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى ظُفْرِهَا وَشَعْرِهَا ) { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ { أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ قَالَ : إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا } رَوَاهُ ، أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ( إلَّا وَجْهَهَا ) .
(2/246)

لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
( قَالَ جَمْعٌ وَكَفَّيْهَا ) وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ " وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَخَالَفَهُمَا ابْنُ مَسْعُودٍ .
(2/247)

( وَهُمَا ) أَيْ : الْكَفَّانِ ( وَالْوَجْهُ ) مِنْ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ ( عَوْرَةٌ خَارِجَهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ ، كَبَقِيَّةِ بَدَنِهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } .
(2/248)

( وَيُسَنُّ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ ) أَيْ : آكَدُ لِأَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِ وَبَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِينَ وَتَتَعَلَّقُ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ ( أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ ) ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ( مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ ) بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ يُصَلِّي قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدُهُمْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَوْبَيْنِ .
(2/249)

( وَلَا يُكْرَهُ ) أَنْ يُصَلِّيَ ( فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ ) مِنْ الْعَوْرَةِ وَأَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ فِي الْفَرْضِ ( وَالْقَمِيصُ أَوْلَى مِنْ الرِّدَاءِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ ، ثُمَّ الرِّدَاءُ ثُمَّ الْمِئْزَرُ أَوْ السَّرَاوِيلُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَإِنْ صَلَّى فِي ثَوْبَيْنِ فَأَفْضَلُ ذَلِكَ مَا كَانَ أَسْبَغَ ، فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ : الْقَمِيصَ وَالرِّدَاءَ ، ثُمَّ الْإِزَارَ أَوْ السَّرَاوِيلَ مَعَ الْقَمِيصِ ، ثُمَّ أَحَدَهُمَا مَعَ الرِّدَاءِ ، وَأَفْضَلُهُمَا مَعَ الرِّدَاءِ : الْإِزَارُ ، لِأَنَّهُ لُبْسُ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَحْكِي تَقَاطِيعَ الْخِلْقَةِ ، وَأَفْضَلُهُمَا ، تَحْتَ الْقَمِيصِ : السَّرَاوِيلُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ ، وَلَا يَحْكِي خِلْقَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
(2/250)

( وَإِنْ صَلَّى فِي الرِّدَاءِ ، وَكَانَ وَاسِعًا الْتَحَفَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ) الرِّدَاءُ ( ضَيِّقًا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، عَلَى مَنْكِبَيْهِ كَالْقِصَارِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوَيْكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( فَإِنْ كَانَ جَيْبُ الْقَمِيصِ وَاسِعًا سُنَّ أَنْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ) لِحَدِيثِ { سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
(2/251)

( فَإِنْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْهُ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ، لِفَوَاتِ شَرْطِهَا ، وَالْمُرَادُ إنْ أَمْكَنَ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُرَ لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(2/252)

( فَإِنْ لَمْ يَزُرَّهُ ) أَيْ : الْجَيْبَ ( وَشَدَّ وَسَطَهُ عَلَيْهِ بِمَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، أَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ تَسُدُّ جَيْبَهُ صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِوُجُودِ السَّتْرِ الْمَأْمُورِ .
(2/253)

( فَإِنْ اقْتَصَرَ ) الرَّجُلُ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى ( عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَأَعْرَى الْعَاتِقَيْنِ فِي نَفْلٍ أَجْزَأَهُ ) دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَلِذَلِكَ يُتَسَامَحُ فِيهِ بِتَرْكِ الْقِيَامِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ سَفَرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَسُومِحَ فِيهِ بِهَذَا الْقَدْرِ وَلِأَنَّ عَادَةَ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ وَخَلَوَاتِهِ قِلَّةُ اللِّبَاسِ وَتَخْفِيفُهُ وَغَالِبُ نَفْلِهِ يَقَعُ فِيهِ فَسُومِحَ فِيهِ لِذَلِكَ .
وَلَا كَذَلِكَ الْفَرْضُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ لَا يَتَّسِعُ لِذَلِكَ مَعَ سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي فَرْضٍ مَعَ سَتْرِهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةِ ( سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْعَاتِقَيْنِ ( بِشَيْءٍ مِنْ لِبَاسٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ { إذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ } وَفِي لَفْظٍ { فَائْتَزِرْ بِهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ هَذَا فِي التَّطَوُّعِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفَرْضِ .
وَالْمُرَادُ بِالْعَاتِقِ : مَوْضِعُ الرِّدَاءِ مِنْ الْمَنْكِبِ وَقَوْلُهُ بِلِبَاسٍ أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الثَّوْبِ الَّذِي سَتَرَ بِهِ عَوْرَتَهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَأَيُّ شَيْءٍ سَتَرَ بِهِ عَاتِقَهُ أَجْزَأَهُ ( وَلَوْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ ) لِعُمُومِ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } وَهُوَ يَعُمُّ مَا يَصِفُ وَمَا لَا يَصِفُ ( فَلَا يُجْزِئُ حَبْلٌ وَنَحْوُهُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لِبَاسًا .
(2/254)

( وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَهُوَ الْقَمِيصُ ) وَقَالَ أَحْمَدُ شِبْهُ الْقَمِيصِ ، لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَخِمَارٍ وَهُوَ غِطَاءُ رَأْسِهَا ) وَتُدِيرُهُ تَحْتَ حَلْقِهَا ( وَمِلْحَفَةٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ( وَهِيَ الْجِلْبَابُ ) رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فِي جُزْئِهِ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ فِي الْخِمَارِ وَالْإِزَارِ وَالدِّرْعِ ، فَتُسْبِلُ الْإِزَارَ فَتُجَلْبَبُ بِهِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ إذَا وَجَدَتْهَا : الْخِمَارُ وَالْجِلْبَابُ وَالدِّرْعُ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَوْفَى مِنْ الرَّجُلِ عَوْرَةً فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ سُتْرَةً ( وَلَا تَضُمُّ ثِيَابَهَا ) قَالَ السَّامِرِيُّ ( فِي حَالِ قِيَامِهَا ) .
(2/255)

( وَيُكْرَهُ ) أَنْ تُصَلِّيَ ( فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلَا حَاجَةٍ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِلُّ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ ، وَيُغَطِّي الْفَمَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ ، فَلَا كَرَاهَةَ .
(2/256)

( وَإِنْ اقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ مَا سِوَى وَجْهِهَا ، كَأَنْ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ أَجْزَأَهَا ) قَالَ أَحْمَدُ اتَّفَقَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْتَرُ ، وَلِأَنَّهَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ فَاكْتُفِيَ بِهِ .
(2/257)

( وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَشْفِ يَسِيرٍ مِنْ الْعَوْرَةِ ) وَالْيَسِيرُ هُوَ الَّذِي ( لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ عُرْفًا ) وَيَخْتَلِفُ الْفُحْشُ بِحَسَبِ الْمُنْكَشِفِ ، فَيَفْحُشُ مِنْ السَّوْأَةِ مَا لَا يَفْحُشُ مِنْ غَيْرِهَا ( بِلَا قَصْدٍ ) { لِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ فَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي ، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ : وَارُوا عَنَّا سَوْأَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا يَمَانِيًّا ، فَمَا فَرِحْتُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِهِ } .
وَفِي لَفْظٍ { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَانْتَشَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِأَنَّ ثِيَابَ الْأَغْنِيَاءِ لَا تَخْلُو مِنْ فَتْقٍ وَثِيَابَ الْفُقَرَاءِ لَا تَخْلُو مِنْ خَرْقٍ غَالِبًا وَالِاحْتِرَازُ عَنْ ذَلِكَ يَشُقُّ فَعُفِيَ عَنْهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الِانْكِشَافُ الْيَسِيرُ ( فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ ) لِمَا مَرَّ .
(2/258)

( وَكَذَا ) لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ شَيْءٌ ( كَثِيرٌ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ ، فَلَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ سُتْرَتَهُ وَنَحْوُهُ ) أَيْ : نَحْوُ الرِّيحِ ( عَنْ عَوْرَتِهِ ، فَبَدَا ) أَيْ : ظَهَرَ ( مِنْهَا مَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ لَوْ ) طَالَ زَمَنُهُ لِفُحْشِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي بَدَا ( كُلَّهَا ) أَيْ : كُلَّ الْعَوْرَةِ ( فَأَعَادَهَا سَرِيعًا بِلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ ) صَلَاتُهُ ، لِقِصَرِ مُدَّتِهِ أَشْبَهَ الْيَسِيرَ فِي الزَّمَنِ الطَّوِيلِ فَإِنْ احْتَاجَ فِي أَخْذِ سُتْرَتِهِ لِعَمَلٍ كَثِيرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
(2/259)

( وَإِنْ كَشَفَ يَسِيرًا مِنْهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةِ ( قَصْدًا بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهُ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ أَشْبَهَ سَائِرَ الْعَوْرَةِ ، وَكَذَا لَوْ فَحُشَ وَطَالَ الزَّمَنُ ، وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ .
(2/260)

( وَمَنْ صَلَّى وَلَوْ نَفْلًا فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ ) أَوْ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( أَوْ ) صَلَّى فِي ثَوْبٍ ( أَكْثَرُهُ ) حَرِيرٌ وَهُوَ ( مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ) ذَلِكَ : لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ قُلْتُ لَازَمَ ذَلِكَ كُلَّ ثَوْبٍ يَحْرُمُ لُبْسُهُ يَجْرِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ .
(2/261)

( أَوْ ) صَلَّى فِي ثَوْبٍ ( مَغْصُوبٍ ) كُلُّهُ ( أَوْ بَعْضُهُ ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، إنْ كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا ، أَوْ ظَاهِرُهُ ، مَشَاعًا كَانَ أَوْ مُعَيَّنًا وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لِأَنَّ بَعْضَهُ يَتْبَعُ بَعْضًا .
(2/262)

( أَوْ ) صَلَّى فِي ( مَا ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهُ ) أَيْ بَعْضُ ثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ حَرَامٌ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَبَذَلَهُ مِنْ الْحَرَامِ ( رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً ) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَيْ : غَيْرُ الثَّوْبِ الْمُحَرَّمِ ( لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، إنْ كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ : صَمْتًا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ } وَفِي إسْنَادِهِ هَاشِمٌ وَبَقِيَّةُ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَاشِمٌ غَيْرُ ثِقَةٍ ، وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ .
وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَنَّ قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ وَلُبْثَهُ فِيهِ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَمْ يَقَعْ عِبَادَةً كَالصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَكَالنَّجِسِ ، وَكَذَا لَوْ صَلَّى فِي بُقْعَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَلَوْ مَنْفَعَتَهَا ، أَوْ بَعْضَهَا ، أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُصَلِّي فِي حَرِيرٍ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَالْأُنْثَى ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ .
( كَمَا لَوْ كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ ) كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ( دُمْلُجًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ تِكَّةَ سَرَاوِيلَ ، أَوْ خُفًّا مِنْ حَرِيرٍ ) أَوْ تَرَكَ ثَوْبًا مَغْصُوبًا فِي كُمِّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ .
(2/263)

( وَإِنْ جَهِلَ ) كَوْنَهُ حَرِيرًا أَوْ غَصْبًا ( أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ حَرِيرًا أَوْ غَصْبًا ) صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ ( أَوْ حُبِسَ بِمَكَانِ غَصْبٍ ) أَوْ نَجِسٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَكَذَا كُلُّ مُكْرَهٍ عَلَى الْكَوْنِ بِالْمَكَانِ النَّجِسِ وَالْغَصْبِ ، بِحَيْثُ يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ الْخُرُوجِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَحْبُوسِ .
(2/264)

أَوْ ( كَانَ فِي جَيْبِهِ دِرْهَمٌ ) أَوْ دِينَارٌ أَوْ غَيْرُهُ ( مَغْصُوبٌ صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/265)

( وَلَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَزْرُوعَةً ) بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ .
(2/266)

( أَوْ ) صَلَّى ( عَلَى مُصَلَّاهُ ) أَيْ : الْغَيْرِ ( بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ ) فِي ذَلِكَ ( جَازَ وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِرِضَاهُ بِذَلِكَ عُرْفًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِكَافِرٍ ، لِعَدَمِ رِضَاهُ بِصَلَاةِ مُسْلِمٍ فِي أَرْضِهِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ( وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ وَيُصَلِّي فِي حَرِيرٍ ) وَلَوْ عَارِيَّةً ( لِعَدَمِ ) غَيْرِهِ ( وَلَا يُعِيدُ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي لُبْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، كَالْحِكَّةِ وَالْجَرَبِ ، وَضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَعَدَمِ سُتْرَةِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ إذَنْ .
(2/267)

( وَ ) يُصَلِّي ( عُرْيَانًا مَعَ ) وُجُودِ ثَوْبٍ ( مَغْصُوبٍ ) لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِكُلِّ حَالٍ لِعَدَمِ إذْنِ الشَّارِعِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً مَغْصُوبًا .
(2/268)

( وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ ) لِأَنَّ زَمَنَ فَرْضِهِ مُسْتَثْنًى شَرْعًا ، فَلَمْ يَغْصِبْهُ بِخِلَافِ زَمَنِ نَفْلِهِ وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ { إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ } .
وَفِي لَفْظٍ { إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ قَالَ أَرَاهُ مَعْنَى إذَا اسْتَحَلَّ الْإِبَاقَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ عِنْدَهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ، وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ } .
(2/269)

( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِهِ صَلَّى فِيهِ وُجُوبًا ) لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ آكَدُ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ فِي سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَوُجُوبِ السَّتْرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَكَانَ تَقْدِيمُ السَّتْرِ أَهَمَّ ( وَأَعَادَ ) مَا صَلَّاهُ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ حَالَتَيْ الصَّلَاةِ عُرْيَانًا وَلُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ فِيهَا ، عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الْحَالَةِ الْأُخْرَى وَقَدْ قَدَّمَ حَالَةَ التَّزَاحُمِ آكَدَهُمَا فَإِذَا أَزَالَ التَّزَاحُمَ بِوُجُودِهِ ثَوْبًا طَاهِرًا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ ، اسْتِدْرَاكًا لِلْخَلَلِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الشَّرْطِ الَّذِي كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَنْ حُبِسَ بِالْمَكَانِ النَّجِسِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الِانْتِقَالِ عَنْ الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَنْ عَدِمَ السُّتْرَةَ بِكُلِّ حَالٍ .
(2/270)

( فَإِنْ صَلَّى عُرْيَانًا مَعَ وُجُودِهِ ) أَيْ : الثَّوْبِ النَّجِسِ ( أَعَادَ ) الصَّلَاةَ وُجُوبًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ السُّتْرَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ .
(2/271)

وَلَوْ كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ صَلَّى عُرْيَانًا مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(2/272)

( فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ نَجِسَانِ : صَلَّى ) فَرْضَهُ ( فِي أَقَلِّهِمَا ) وَأَخَفِّهِمَا ( نَجَاسَةً ) لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَقْدُورٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ فَوَجَبَ ، لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
(2/273)

وَإِذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي طَرَفِ الثَّوْبِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَتِرَ بِالطَّاهِرِ مِنْهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ مُلَاقَاتِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا ، وَحَمْلَهَا وَإِنْ لَمْ يُلَاقِهَا : مَحْذُورَانِ وَقَدْ أَمْكَنَهُ اجْتِنَابُ أَحَدِهِمَا فَلَزِمَهُ .
(2/274)

فَصْلٌ ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ أَوْ مَنْكِبَيْهِ فَقَطْ : سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَصَلَّى قَائِمًا ) وُجُوبًا وَتَرَكَ سَتْرَ مَنْكِبَيْهِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ الْقِيَامَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتْرَكُ لِأَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) السُّتْرَةُ الَّتِي وَجَدَهَا ( تَكْفِي عَوْرَتَهُ فَقَطْ ، أَوْ مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ فَقَطْ ) بِأَنْ كَانَتْ إذَا تَرَكَهَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَسَدَلَهَا مِنْ وَرَائِهِ تَسْتُرُ عَجُزَهُ ( سَتَرَ مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ ، وَصَلَّى جَالِسًا اسْتِحْبَابًا ) لِكَوْنِهِ يَسْتُرُ مُعْظَمَهَا وَالْمُغَلَّظَ مِنْهَا وَسَتْرُ الْمَنْكِبِ لَا بُدَّ لَهُ فَكَانَ مُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِسَتْرِ أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ ( فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا ) أَيْ : الْعَوْرَةُ ( سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ ) لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ وَهُمَا عَوْرَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَغَيْرُهُمَا كَالْحَرِيمِ التَّابِعِ لَهُمَا .
( فَإِنْ لَمْ يَكْفِ ) مَا وَجَدَهُ مِنْ السُّتْرَةِ ( إلَّا أَحَدَهُمَا ) أَيْ : الْفَرْجَيْنِ ( خُيِّرَ ) بَيْنَ سَتْرِ الْقُبُلِ ، أَوْ الدُّبُرِ ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وُجُوبِ السَّتْرِ بِلَا خِلَافٍ ( وَالْأَوْلَى : سَتْرُ الدُّبُرِ ) لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَيَنْفَرِجُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَسْتُرُ آلَةَ الرَّجُلِ إنْ كَانَ هُنَاكَ امْرَأَةٌ وَآلَتُهَا إنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْعَارِيَ ( تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ ) لِلْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ ( أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ ) عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ ( كَمَاءِ الْوُضُوءِ ) فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ( وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا عَارِيَّةً ) لِأَنَّ الْمِنَّةَ لَا تَكْثُرُ فِيهَا فَأَشْبَهَ بَذْلَ الْحَبْلِ
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، وَالدَّلْوِ لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا إنْ بُذِلَتْ لَهُ ( هِبَةً ) لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْمِنَّةِ .
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهَا عَارِيَّةً ( فَإِنْ عَدِمَ ) السُّتْرَةَ ( بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى ) وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِأَيِّ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( جَالِسًا يُومِئُ ) بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ( اسْتِحْبَابًا فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْجُلُوسِ وَالْإِيمَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا انْكَسَرَتْ بِهِمْ مَرْكَبُهُمْ فَخَرَجُوا عُرَاةً قَالَ يُصَلُّونَ جُلُوسًا ، يُومِئُونَ إيمَاءً بِرُءُوسِهِمْ .
وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافُهُ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ( وَلَا يَتَرَبَّعُ ، بَلْ يَنْضَامُّ ) نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَالْمَيْمُونِيُّ ( بِأَنْ يُقِيمَ إحْدَى فَخْذَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ كَشْفًا ( وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَوْ جَالِسًا وَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالْأَرْضِ جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلِّ قَائِمًا } وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْجُلُوسُ عَلَى الْقِيَامِ لِأَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْقِيَامِ فَلَوْ صَلَّى قَائِمًا لَسَقَطَ السَّتْرُ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ مَعَ أَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَسْقُطُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِحَالٍ وَالْقِيَامُ يَسْقُطُ فِي النَّافِلَةِ ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ سَقَطَ عَنْهُمْ ، لِحِفْظِ الْعَوْرَةِ ، وَهِيَ فِي حَالِ السُّجُودِ أَفْحَشُ فَكَانَ سُقُوطُهُ أَوْلَى لَا يُقَالُ : السَّتْرُ كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بَعْضُهُ فَلَا يَفِي ذَلِكَ بِتَرْكِ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ : الْقِيَامُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ إنْ كَانَتْ الْفَرْجَانِ فَقَدْ حَصَلَ سَتْرُهُمَا وَإِلَّا حَصَلَ سَتْرُ أَغْلَظِهَا وَأَفْحَشِهَا .
وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا لَزِمَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ بِالْأَرْضِ ( وَلَا يُعِيدُ الْعُرْيَانُ إذَا قَدَرَ عَلَى السَّتْرِ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، سَوَاءٌ صَلَّى قَائِمًا أَوْ
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جَالِسًا ، كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُعِيدُ عَلَى الْأَقْيَسِ ( وَإِنْ وَجَدَ ) الْعَارِي ( سُتْرَةً مُبَاحَةً قَرِيبَةً مِنْهُ عُرْفًا ) أَيْ : فِي مَكَان يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ أَنَّهُ قَرِيبٌ ( فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ ) مَا يَجِبُ سَتْرُهُ ( وُجُوبًا ، وَبَنَى ) عَلَى مَا صَلَّاهُ عُرْيَانًا ، كَأَهْلِ قُبَاءَ لَمَّا عَلِمُوا بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا إلَيْهَا ، وَأَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) السُّتْرَةُ ( بَعِيدَةً ) عُرْفًا بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى زَمَنٍ طَوِيلٍ ، أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ ( سَتَرَ ) الْوَاجِبَ سَتْرُهُ ( وَابْتَدَأَ ) أَيْ : اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا إلَّا بِمَا يُنَافِيهَا مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ أَوْ بِدُونِ شَرْطِهَا ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا .
(2/277)

( وَكَذَا لَوْ عَتَقَتْ ) الْأَمَةُ وَنَحْوُهَا ( فِي الصَّلَاةِ وَاحْتَاجَتْ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى السُّتْرَةِ ، بِأَنْ كَانَتْ رَأْسُهَا مَكْشُوفَةً مَثَلًا فَإِنْ كَانَ الْخِمَارُ بِقُرْبِهَا تَخَمَّرَتْ بِهِ وَبَنَتْ وَإِلَّا مَضَتْ إلَيْهِ وَتَخَمَّرَتْ ، وَاسْتَأْنَفَتْ وَكَذَا حُكْمُ مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ سُتْرَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .
(2/278)

( فَلَوْ جَهِلَتْ الْعِتْقَ ، أَوْ ) جَهِلَتْ ( وُجُوبَ السَّتْرِ ) أَوْ جَهِلَتْ ( الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا أَعَادَتْ ) الصَّلَاةَ لِتَقْصِيرِهَا ( كَخِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ ) إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا جَاهِلَةً الْعِتْقَ أَوْ مِلْكَ الْفَسْخِ ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ خِيَارُهَا وَلَا تُعْذَرُ بِالْجَهْلِ لِتَقْصِيرِهَا فِي عَدَمِ التَّعَلُّمِ .
(2/279)

( وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا ) إذَا كَانُوا رِجَالًا أَحْرَارًا لَا عُذْرَ لَهُمْ يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ ، لِأَنَّهُمْ قَدَرُوا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَشْبَهُوا الْمُسْتَتِرِينَ ، وَلَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِفَوَاتِ السُّنَّةِ فِي الْمَوْقِفِ كَمَا لَوْ كَانُوا فِي ضِيقٍ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُ إمَامِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْ أَهْلِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ .
(2/280)

( وَ ) يَكُونُ ( إمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ ، أَيْ : بَيْنَهُمْ ) وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَوْا مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ( وُجُوبًا ) لِأَنَّهُ أَسْتَرُ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ ( فَإِنْ تَقَدَّمَهُمْ ) الْإِمَامُ ( بَطَلَتْ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فِي الْأَصَحِّ ( إلَّا فِي ظُلْمَةٍ ) فَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ لِلْأَمْنِ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ عَوْرَتَهُ وَكَذَا لَوْ كَانُوا عُمْيَانًا ( وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ ) .
(2/281)

( وَيُصَلُّونَ ) أَيْ : الْعُرَاةُ ( صَفًّا وَاحِدًا وُجُوبًا إلَّا فِي ظُلْمَةٍ ) أَوْ إذَا كَانُوا عُمْيَانًا ، لِئَلَّا يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ .
(2/282)

( فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقًا صَلَّوْا جَمَاعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ) بِحَسَبِ مَا يَتَّسِعُ لَهُ الْمَكَانُ ، كَالنَّوْعَيْنِ .
(2/283)

( فَإِنْ كَانُوا ) أَيْ : الْعُرَاةُ ( رِجَالًا وَنِسَاءً ، تَبَاعَدُوا ، ثُمَّ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لِأَنْفُسِهِمْ ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ وَقَفَتْ خَلْفَ الرَّجُلِ شَاهَدَتْ عَوْرَتَهُ وَمَعَهُ خِلَافُ سُنَّةِ الْمَوْقِفِ وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْفِتْنَةِ .
(2/284)

( وَإِنْ كَانُوا فِي ضَيْقٍ ) : قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِفَتْحِ الضَّادِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَيِّقٍ وَيَجُوزُ فِيهِ الْكَسْرُ ، عَلَى الْمَصْدَرِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، تَقْدِيرُهُ : ذِي ضَيْقٍ ( صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمْ النِّسَاءُ ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ ، مَعَ عَدَمِ رُؤْيَةِ الرِّجَالِ النِّسَاءَ ، وَبِالْعَكْسِ .
(2/285)

( فَإِنْ بُذِلَتْ لَهُمْ سُتْرَةٌ صَلَّوْا فِيهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ) لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الصَّلَاةِ بِشَرْطِهَا ( إلَّا أَنْ يَخَافُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتُدْفَعُ إلَى مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ ، وَيَتَقَدَّمُهُمْ ) كَإِمَامِ الْمَسْتُورِينَ ( إنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا ) بِالْعَارِيَّةِ ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، فَيَخُصُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ ( اقْتَرَعُوا إنْ تَشَاحُّوا ) فَيُقَدَّمُ بِهَا مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ، لِتَرَجُّحِهِ بِهَا ( وَيُصَلِّي الْبَاقُونَ عُرَاةً ) خَشْيَةَ خُرُوجِ الْوَقْتِ هَذَا مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْأَصَحُّ يُقَدَّمُ إمَامٌ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .
(2/286)

( فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً ) وَالْمُرَادُ فِيهِمَا الْجِنْسُ ( فَالنِّسَاءُ أَحَقُّ ) بِالسُّتْرَةِ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ عَوْرَتَهَا أَفْحَشُ وَسَتْرَهَا أَبْعَدُ مِنْ الْفِتْنَةِ ( فَإِذَا صَلَّيْنَ فِيهَا أَخَذَهَا الرِّجَالُ ) وَصَلَّوْا فِيهَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا صَلَّوْا عُرَاةً .
(2/287)

( وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ : الْعُرَاةِ ( مَيِّتٌ صَلَّى فِيهَا ) أَيْ : السُّتْرَةِ الْمَبْذُولَةِ لَهُمْ ( الْحَيُّ ) فَرْضَهُ ، لَا عَلَى الْمَيِّتِ ( ثُمَّ كَفَّنَ بِهَا الْمَيِّتَ ) لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ .
(2/288)

( وَلَا يَجُوزُ ) لِلْعَارِي ( انْتِظَارُ السُّتْرَةِ ) لِيُصَلِّيَ فِيهَا ( إنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ ) بَلْ يُصَلِّي عُرْيَانًا إذَا خَافَ خُرُوجَهُ .
(2/289)

( فَإِنْ كَانَتْ ) السُّتْرَةُ ( لِأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى السُّتْرَةِ .
(2/290)

( فَإِنْ أَعَارَهَا وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ) لِأَنَّهُ تَرَكَ السُّتْرَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا .
(2/291)

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِرَبِّ السُّتْرَةِ ( أَنْ يُعِيرَهَا لَهُمْ بَعْدَ صَلَاتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( وَلَا يَجِبُ ) عَلَيْهِ إعَارَتُهَا لَهُمْ ، بِخِلَافِ بَذْلِ الطَّعَامِ الْفَاضِلِ عَنْ الْحَاجَةِ لِلْمُضْطَرِّ ( فَيُصَلُّونَ فِيهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ) وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ الصَّلَاةُ عُرَاةً ، لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى السُّتْرَةِ ( إلَّا أَنْ يَخَافُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّي ) مَنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، وَيُصَلِّي ( بِهَا ) أَيْ : السُّتْرَةِ ( أَحَدُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) لِاسْتِتَارِ عَوْرَتِهِ ( وَالْبَاقُونَ ) يُصَلُّونَ ( عُرَاةً كَمَا تَقَدَّمَ ) خَلْفَهُ صَفًّا وَاحِدًا جُلُوسًا ، يُومِئُونَ اسْتِحْبَابًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكَذَا .
(2/292)

لَوْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْ جَمِيعَهُمْ الْقِيَامُ ، صَلَّوْا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَخَافُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّي وَاحِدٌ قَائِمًا وَالْبَاقُونَ قُعُودًا ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ .
(2/293)

( فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْ إعَارَتِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ) لِتَحْصُلَ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ( وَيَقِفُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) أَيْ : قُدَّامَهُمْ لِاسْتِتَارِ عَوْرَتِهِ .
(2/294)

( فَإِنْ كَانَ أُمِّيًّا ) لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ ( وَهُمْ قُرَّاءٌ ) يُحْسِنُونَهَا ( صَلَّوْا ) أَيْ الْعُرَاةُ ( جَمَاعَةً ) وُجُوبًا ( وَ ) صَلَّى ( صَاحِبُ الثَّوْبِ وَحْدَهُ ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَأْتَمَّ بِأَحَدِهِمْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ مَعَ عَجْزِهِمْ عَنْهُ .
(2/295)

( وَإِنْ أَعَارَهُ ) أَيْ : الثَّوْبَ صَاحِبُهُ ( لِغَيْرِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ جَازَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَيَخُصُّ بِهِ مَنْ شَاءَ ( وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ صَاحِبِ الثَّوْبِ ) لِمِلْكِهِ الِانْتِفَاعَ بِهِ ، فَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً لِأَنْفُسِهِمْ .
(2/296)

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ( يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ ، سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهُ ثَوْبٌ أَوْ لَا ) نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى : النَّهْيُ فِيهِ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَقَلَ مُهَنَّا : لَيْسَ بِصَحِيحٍ لَكِنْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَحْمَدُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَهُوَ ) أَيْ : السَّدْلُ لُغَةً إرْخَاءُ الثَّوْبِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَاصْطِلَاحًا : ( أَنْ يَطْرَحَ ثَوْبًا عَلَى كَتِفَيْهِ ، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْآخَرِ ) وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هُوَ إرْسَالُ الثَّوْبِ عَلَى الْأَرْضِ وَقِيلَ : وَضْعُ الرِّدَاءِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِرْسَالُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِيَ لِبْسَةُ الْيَهُودِ .
وَقَالَ الْقَاضِي هُوَ وَضْعُ الرِّدَاءِ عَلَى عُنُقِهِ ، وَلَمْ يَرُدّهُ عَلَى كَتِفَيْهِ ( فَإِنْ رَدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى ) لَمْ يُكْرَهْ ، لِزَوَالِ السَّدْلِ زَادَ فِي الشَّرْحِ : ( أَوْ ضَمَّ طَرَفَيْهِ بِيَدَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَيُكْرَهُ لِبَقَاءِ مَعْنَى السَّدْلِ وَإِنْ ( طَرَحَ الْقَبَاءَ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ( عَلَى الْكَتِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ مِنْ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ ) .
(2/297)

( وَيُكْرَهُ ) فِي الصَّلَاةِ ( اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَهُوَ ) أَيْ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ ( يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ) وَالِاضْطِبَاعُ : أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَجَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ مَرْفُوعًا { نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَهُمَا اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَالِاحْتِبَاءُ ، وَهُوَ أَنْ يَحْتَبِيَ بِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ لَمْ يُكْرَهْ لِأَنَّهَا لِبْسَةُ الْمُحْرِمِ وَفَعَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ .
(2/298)

( وَ ) يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ ( تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ ، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى تَغْطِيَةِ الْفَمِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ لَهَا تَحْلِيلٌ وَتَحْرِيمٌ فَشُرِعَ لَهَا كَشْفُ الْوَجْهِ كَالْإِحْرَامِ .
(2/299)

( وَ ) يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ ( التَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ ) .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَفُّ الْكُمِّ بِلَا سَبَبٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : وَتَشْمِيرُ .
(2/300)

( وَ ) يُكْرَهُ ( شَدُّ الْوَسَطِ ) بِفَتْحِ السِّينِ ( بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ ) بِضَمِّ أَوَّلهِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَلَوْ ) كَانَ شَدُّ الْوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ ( فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ كُلَّ وَقْتٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( قَالَ الشَّيْخُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ ) أَيْ : الْكُفَّارِ ( مَنْهِيٌّ عَنْهُ ) ( إجْمَاعًا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَقَالَ وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ أَوْ الزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ حَرُمَ لُبْسُهَا ) ا هـ .
(2/301)

( وَيُكْرَهُ شَدُّ وَسَطِهِ عَلَى الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ ) نَقَلَهُ حَرْبٌ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْإِنْصَافِ : لَا يُكْرَهُ ( وَلَا بَأْسَ بِهِ ) أَيْ : بِشَدِّ الْوَسَطِ بِمِئْزَرٍ أَوْ حَبْلٍ أَوْ نَحْوِهِ ، مِمَّا لَا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ ( عَلَى الْقَبَاءِ ) لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا بَأْسَ بِشَدِّ الْقَبَاءِ فِي السَّفَرِ عَلَى غَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَ ( قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُكْرَهُ الشَّدُّ بِالْحِيَاصَةِ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ حَكَاهَا فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ : أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَا يُكْرَهُ ( وَيُسْتَحَبُّ ) شَدُّ الْوَسَطِ ( بِمَا لَا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ ) وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ، لِلْخَبَرِ ( كَمِنْدِيلٍ وَمِنْطَقَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِلْعَوْرَةِ ) قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ إلَّا أَنْ يَشُدَّهُ لِعَمَلِ الدُّنْيَا ، فَيُكْرَهُ .
( وَيُكْرَهُ لِامْرَأَةٍ شَدُّ وَسَطِهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِغَيْرِ مَا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَبِينُ بِهِ حَجْمُ عَجِيزَتِهَا وَتَقَاطِيعُ بَدَنِهَا وَالْمَطْلُوبُ سَتْرُ ذَلِكَ .
وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهَا شَدُّ وَسَطِهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ بِمَا لَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ قَالَ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ : لِأَنَّ شَدَّ الْمَرْأَةِ وَسَطَهَا مَعْهُودٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ كَمَا صَحَّ أَنَّ هَاجَرَ أُمَّ إسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا وَكَانَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نِطَاقَانِ وَأَطْلَقَ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى : أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا شَدُّ وَسَطِهَا ( وَتَقَدَّمَ : لَا تَضُمُّ ) الْمَرْأَةُ ( ثِيَابَهَا ) حَالَ قِيَامِهَا لِأَنَّهُ يَبِينُ فِيهِ تَقَاطِيعُ بَدَنِهَا فَيُشْبِهُ الْحِزَامَ ( وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِبَاءِ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } ( وَيَحْرُمُ ) الِاحْتِبَاءُ ( مَعَ
(2/302)

عَدَمِهِ ) أَيْ : عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ بِلَا حَاجَةٍ ( وَهُوَ ) أَيْ : الِاحْتِبَاءُ ( أَنْ يَجْلِسَ ضَامًّا رُكْبَتَيْهِ إلَى نَحْوِ ) أَيْ : جِهَةِ ( صَدْرِهِ ، وَيُدِيرُ ثَوْبَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَشُدُّهُ ، فَيَكُونُ ) الْمُحْتَبِي ( كَالْمُعْتَمِدِ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَنِدِ إلَيْهِ ) أَيْ : الثَّوْبِ الَّذِي احْتَبَى بِهِ .
(2/303)

( وَيَحْرُمُ ، وَهُوَ ) أَيْ : الْإِسْبَالُ ( كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ عَلَيْهِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْخَبَرِ ( إسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ وَلَوْ عِمَامَةً خُيَلَاءَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَنْ أَسْبَلَ إزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( فِي غَيْرِ حَرْبٍ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ قَالَ إنَّهَا الْمِشْيَةُ يَبْغُضُهَا اللَّهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ } .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ ( فَإِنْ أَسْبَلَ ثَوْبَهُ لِحَاجَةٍ كَسَتْرِ سَاقٍ قَبِيحٍ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ أُبِيحَ ) قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : جَرُّ الْإِزَارِ ، وَإِسْبَالُ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ ( مَا لَمْ يُرِدْ التَّدْلِيسَ عَلَى النِّسَاءِ ) فَإِنَّهُ مِنْ الْفُحْشِ .
وَفِي الْخَبَرِ { مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا } ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : التَّدْلِيسِ بِإِسْبَالِ ثَوْبِهِ لِسَتْرِ سَاقٍ قَبِيحٍ ، ( كَقَصِيرَةٍ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَلَمْ تُعْرَفْ ) ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا .
( وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُ الرَّجُلِ إلَى فَوْقِ نِصْفِ سَاقِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَتَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ ) وَعَنْهُ { مَا تَحْتَهُمَا فَهُوَ فِي النَّارِ } لِلْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَقُبْحِ سَاقِهِ فَلَا ( وَلَا يُكْرَهُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَيْنَ نِصْفِ السَّاقِ وَفَوْقَ الْكَعْبِ .
( وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ ذَيْلِهَا عَلَى ذَيْلهِ ) أَيْ : الرَّجُلِ ( إلَى ذِرَاعٍ وَلَوْ مِنْ نِسَاءِ الْمُدُنِ ) لِحَدِيثِ { أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ : إذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
(2/304)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِذِرَاعِ الْيَدِ ، وَهُوَ شِبْرَانِ لِمَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرًا ، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا } ( وَيَحْسُنُ ) وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ : يُسَنُّ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(2/305)

( تَطْوِيلُ كُمِّ الرَّجُلِ إلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِ ، أَوْ أَكْثَرَ يَسِيرًا ) لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ { كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الرُّسْغِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( وَتَوْسِيعُهُ قَصْدًا ) أَيْ : بِاعْتِدَالٍ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ فَلَا تَتَأَذَّى الْيَدُ بِحَرٍّ وَلَا بَرْدٍ وَلَا يَمْنَعُهَا خِفَّةُ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَأَمَّا هَذِهِ الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ الَّتِي هِيَ كَالْأَخْرَاجِ ، وَعَمَائِمُ كَالْأَبْرَاجِ فَلَمْ يَلْبَسْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ وَفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيَلَاءِ ( وَ ) يَحْسُنُ ( قِصَرُ كُمِّ الْمَرْأَةِ ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : دُونَ رُءُوسِ أَصَابِعِهَا ( وَتَوْسِيعُهُ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ ) .
(2/306)

( وَيُكْرَهُ لُبْسُ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ) أَيْ : مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِمَا يَكْفِي فِي السَّتْرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَيَأْتِي ( لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَلَوْ فِي بَيْتِهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ ( إنْ رَآهَا غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ تَحِلُّ لَهُ ) .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لُبْسُ الرَّقِيقِ مِنْ الثِّيَابِ وَهُوَ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ غَيْرَ الْعَوْرَةِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لَا يَرَاهَا إلَّا زَوْجُهَا وَمَالِكُهَا وَصَحَّحَ مَعْنَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : يُكْرَهُ مُطْلَقًا ( وَلَا يُجْزِئُ ) مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ( كَفَنًا لِمَيِّتٍ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ ( وَيَأْتِي ) فِي الْجَنَائِزِ .
( وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُ مَا يَصِفُ اللِّينَ وَالْخُشُونَةَ وَالْحَجْمَ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ { كَسَانِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً ، كَانَتْ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ .
(2/307)

( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ لُبْسُ الْعَصَائِبِ الْكِبَارِ الَّتِي يَتَشَبَّهْنَ بِلُبْسِهَا بِالرِّجَالِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ : نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الزِّيقُ الْعَرِيضُ دُونَ الْمَرْأَةِ ) فَلَا يُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ وَالزِّيقُ لَبِنَةُ الْجَيْبِ .
(2/308)

( وَ ) يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ( لُبْسُهُ زِيَّ الْأَعَاجِمِ ، كَعِمَامَةٍ صَمَّاءَ وَنَعْلٍ صَرَّارَةٍ لِلزِّينَةِ ) لِلنَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ وَ ( لَا ) يُكْرَهُ لُبْسُ نَعْلِ صَرَّارَةٍ ( لِلْوُضُوءِ ) قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُلْبَسَ لِلْوُضُوءِ ( وَنَحْوِهِ ) كَالْغُسْلِ .
( وَيُكْرَهُ لُبْسُ مَا فِيهِ شُهْرَةٌ ) أَيْ : مَا يَشْتَهِرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَيُشَارُ إلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ، لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا إلَى حَمْلِهِمْ عَلَى غِيبَتِهِ ، فَيُشَارِكُهُمْ فِي إثْمِ الْغِيبَةِ .
( وَيَدْخُلُ فِيهِ ) أَيْ : فِي ثَوْبِ الشُّهْرَةِ ( خِلَافُ ) زِيّهِ ( الْمُعْتَادِ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَقْلُوبًا أَوْ مُحَوَّلًا ، كَجُبَّةٍ أَوْ قَبَاءَ ) مُحَوَّلٍ ( كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالسَّخَافَةِ ) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ الشُّهْرَتَيْنِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الشُّهْرَتَانِ ؟ قَالَ رِقَّةُ الثِّيَابِ وَغِلَظُهَا ، وَلِينُهَا وَخُشُونَتُهَا ، وَطُولُهَا وَقِصَرُهَا وَلَكِنْ سَدَادًا بَيْنَ ذَلِكَ وَاقْتِصَادًا } .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إنَّ قَوْمًا جَعَلُوا خُشُوعَهُمْ فِي اللِّبَاسِ ، وَشَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِلِبَاسِ الصُّوفِ ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ بِمَا يَلْبَسُ مِنْ الصُّوفِ أَعْظَمُ كِبْرًا مِنْ صَاحِبِ الْمُطَرَّفِ بِمُطَرَّفِهِ .
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ : كَانَ الْعِلْمُ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ فَانْتَقَلَ إلَى جُلُودِ الضَّأْنِ قُلْتُ : وَالْآنَ إلَى جُلُودِ السَّمُّورِ ( وَيُكْرَهُ ) لُبْسُ ( خِلَافِ زِيِّ ) أَهْلِ ( بَلَدِهِ وَ ) لُبْسُ ( مُزْرٍ بِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ الشُّهْرَةِ ( فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الِارْتِفَاعَ وَإِظْهَارَ التَّوَاضُعِ حَرُمَ لِأَنَّهُ رِيَاءٌ ) { وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ } .
( وَكَرِهَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ الْكِلَّةَ ) بِالْكَسْرِ ( وَهِيَ قُبَّةٌ )
(2/309)

أَيْ : سِتْرٌ رَقِيقٌ يُخَاطُ شِبْهُ الْبَيْتِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( لَهَا بَكَرٌ تُجَرُّ بِهَا ) ( وَقَالَ هِيَ مِنْ الرِّيَاءِ ، لَا تَرُدُّ حَرًّا وَلَا بَرْدًا ) وَيُشْبِهُهَا الْبَشْخَانَةُ وَالنَّامُوسِيَّةُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَحْرُمُ ( وَيُسَنُّ غَسْلُ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ مِنْ عَرَقٍ وَوَسَخٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْوَسَخِ فِيهِمَا ) لِخَبَرِ : { أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ } وَخَبَرِ : { إنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ } ( وَ ) يُكْرَهُ ( الْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحِ ) .
وَحَرَّمَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، لِعُمُومِ { وَلَا تُسْرِفُوا } .
(2/310)

فَصْلٌ ( وَيَحْرُمُ عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ ، الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَتَعْلِيقُهُ ) أَيْ : مَا فِيهِ صُورَةٌ ( وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَتَصْوِيرُهُ كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ } ( حَتَّى فِي سِتْرٍ وَسَقْفٍ وَحَائِطٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهَا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ لَا ( افْتِرَاشِهِ وَجَعْلِهِ ) أَيْ : الْمُصَوَّرِ ( مِخَدًّا ) فَيَجُوزُ ( بِلَا كَرَاهَةٍ ) .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّكَأَ عَلَى مِخَدَّةٍ فِيهَا صُوَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ .
( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَوْ عَلَى مَا يُدَاسُ ، وَالسُّجُودُ عَلَيْهَا ) أَيْ : الصُّورَةِ ( أَشَدُّ كَرَاهَةً ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ } وَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ ( وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْمُرَادُ بِهِ : كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْ اقْتِنَائِهِ .
وَفِي الْآدَابِ : هَلْ يُحْمَلُ عَلَى كُلِّ صُورَةٍ أَمْ صُورَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا قُلْتُ الْأَظْهَرُ الثَّانِي ( وَلَا ) تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ ( جَرَسٌ ) لِحَدِيثِ { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَلَا جُنُبٌ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ } إسْنَادُهُ حَسَنٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَنَامَ إذَا تَوَضَّأَ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ يَتْرُكُهُ عَادَةً وَتَهَاوُنًا .
(
(2/311)

وَلَا تَصْحَبُ ) الْمَلَائِكَةُ ( رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ ) أَوْ كَلْبٌ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فِي الْآدَابِ : وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الطَّرِيقِ اتِّفَاقًا بِمَنْ مَعَهُ كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ وَلَمْ يَقْصِدْ رُفْقَتَهُ فَهَلْ يَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ صُحْبَةِ الْمَلَائِكَةِ أَمْ لَا ؟ أَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الِانْفِرَادُ فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ سَبَبًا ، وَإِلَّا فَلَا ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَاتٌ ( وَإِنْ أُزِيلَ مِنْ الصُّورَةِ مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ ، كَالرَّأْسِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) أَيْ : فَلَا كَرَاهَةَ فِي الْمَنْصُوصِ .
( وَلَا ) بَأْسَ ( بِلَعِبِ الصَّغِيرَةِ بِلُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ ) أَوْ مَقْطُوعٍ رَأْسُهَا ، أَوْ مُصَوَّرَةٍ بِلَا رَأْسٍ ( وَلَا ) بَأْسَ بِ ( شِرَائِهَا نَصًّا ) لِلتَّمْرِينِ ( وَيَأْتِي فِي الْحَجَرِ ) مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى هَذَا ( وَتُبَاحُ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ كَشَجَرٍ وَكُلِّ مَا لَا رُوحَ فِيهِ ، وَيُكْرَهُ ) جَعْلُ صُورَةِ ( الصَّلِيبِ فِي الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ ) كَالطَّاقِيَّةِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْخَوَاتِيمِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ : إنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إلَّا قَضَبَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَيُحْتَمَلُ تَحْرِيمُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ صَالِحٍ قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَيَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ وَلَوْ كَافِرًا ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .
(2/312)

( وَ ) عَلَى ( خُنْثَى لُبْسُ ثِيَابِ حَرِيرٍ ) لِحَدِيثِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَرِيرُ ( بِطَانَةً ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( وَ ) لَوْ ( تِكَّةَ سَرَاوِيلَ وَشُرَابَةً ) نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( وَالْمُرَادُ شُرَابَةٌ مُفْرَدَةٌ ، كَشُرَابَةِ الْبَرِيدِ ، لَا تَبَعًا فَإِنَّهَا كَزِرٍّ ) فَتُبَاحُ وَمَا رُوِيَ { أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ بِمَا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَخٍ لَهُ مُشْرِكٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهَا وَقَدْ { بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إبَاحَةُ لُبْسِهِ .
(2/313)

( وَيَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ أَيْ : الْحَرِيرِ ) لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى أَنْ يُلْبَسَ الْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَ ) يَحْرُمُ ( اسْتِنَادُهُ ) أَيْ : الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى ( إلَيْهِ وَاتِّكَاؤُهُ عَلَيْهِ وَتَوَسُّدُهُ ، وَتَعْلِيقُهُ ، وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ ) فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ بِكُلِّ حَالٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَأَبِي الْمَعَالِي فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ : وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ شُرَابَةُ الدَّوَاةِ وَسِلْكُ الْمِسْبَحَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْمُتَعَبِّدَةِ ا هـ .
(2/314)

وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ إبَاحَةَ يَسِيرِ الْحَرِيرِ مُفْرَدًا ( غَيْرِ الْكَعْبَةِ ) الْمُشَرَّفَةِ ، فَلَا يَحْرُمُ سَتْرُهَا بِالْحَرِيرِ .
( وَكَلَامُ أَبِي الْمَعَالِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ) وَتَبِعَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ) فَلَا يَحْرُمُ مَعَهَا لُبْسُ مَا كُلُّهُ حَرِيرٌ وَلَا افْتِرَاشُهُ وَنَحْوُهُ ( وَكَذَا مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا ) فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، كَالْخَالِصِ ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَ ( لَا ) يَحْرُمُ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ ( إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا ، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًا وَالظُّهُورُ لِغَيْرِهِ ) وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا ، لِأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ وَإِذَا انْتَفَى دَلِيلُ الْحُرْمَةِ بَقِيَ أَصْلُ الْإِبَاحَةِ ( وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ ) وَهُوَ الْحَرِيرُ ( وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ .
لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ : إبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ وَغَيْرِهِ وَيُلْبَسُ الْخَزُّ ، وَلَا يُلْبَسُ الْمُلْحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ ا هـ وَالْمُلْحَمُ مَا سُدِيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِهِ ( وَمَا عُمِلَ مِنْ سَقَطِ حَرِيرٍ وَمُشَاقَتِهِ ، وَمَا يُلْقِيهِ الصَّانِعُ مَنْ فَمِهِ مَنْ تَقْطِيعِ الطَّاقَاتِ إذَا دَقَّ وَغَزَلَ وَنَسَجَ ، فَكَحَرِيرٍ خَالِصٍ ، وَإِنْ سُمِّيَ الْآنَ خَزًّا ) فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى لِأَنَّهُ حَرِيرٌ وَظَاهِرُ كَلَامَهُمْ : يَحْرُمُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ مُبْتَذَلًا ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ لِلنَّصِّ .
(2/315)

( وَيَحْرُمُ عَلَى ذَكَرٍ وَخُنْثَى بِلَا حَاجَةٍ لُبْسُ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِأَحَدِهِمَا ) لِمَا فِيهِ مَنْ الْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ، وَتَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ وَكَالْآنِيَةِ ( فَإِنْ اسْتَحَالَ ) أَيْ : تَغَيَّرَ ( لَوْنُهُ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ ) بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ ( أُبِيحَ ) لُبْسُهُ ، لِزَوَالِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ مِنْ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلْ لَوْنُهُ ، وَاسْتَحَالَ لَكِنْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ ( فَلَا ) يُبَاحُ ، لِبَقَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ .
(2/316)

( وَيُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ ، وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ لُبْسُهُ فِي زَوَالِهَا ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا } وَمَا ثَبَتَ فِي حَقِّ صَحَابِيٍّ ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ ، وَالْحِكَّةُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِكَسْرِ الْحَاءِ : الْجَرَبُ .
(2/317)

( وَ ) يُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ ( لِقَمْلٍ ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ { أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَيَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ حَرِيرٍ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ لُبْسُهُ فِي زَوَالِهِ .
(2/318)

( وَ ) يُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِ ( مَرَضٍ ) يَنْفَعُ فِيهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْمُبْدِعِ ، قِيَاسًا عَلَى الْحِكَّةِ وَالْقَمْلِ .
(2/319)

( وَ ) يُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ ( فِي حَرْبٍ مُبَاحٍ إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَلَوْ ) كَانَ لُبْسُهُ ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) لِأَنَّ الْمَنْعَ مَنْ لُبْسِهِ لِمَا فِيهِ مَنْ الْخُيَلَاءِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ .
(2/320)

( وَ ) يُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ ( لِحَاجَتِهِ كَبِطَانَةِ بَيْضَةٍ ) أَيْ : خُوذَةٌ ( وَدِرْعٍ وَنَحْوِهِ ) كَجَوْشَنٍ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ مَنْ احْتَاجَ إلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ تَحَصُّنٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ أُبِيحَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ كَدِرْعٍ مُمَوَّهٍ بِهِ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ لُبْسِهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ .
(2/321)

( وَيَحْرُمُ إلْبَاسُ صَبِيٍّ مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ ) مِنْ اللِّبَاسِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا } .
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنْ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَشَقِيقُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ { قَمِيصُ الْحَرِيرِ عَلَى الصِّبْيَانِ } رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَيَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالْمُكَلَّفِينَ بِتَمْكِينِهِمْ مَنْ الْحَرَامِ كَتَمْكِينِهِمْ مَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَكَوْنِهِمْ مَحَلًّا لِلزِّينَةِ مَعَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِمْ أَبْلَغُ فِي التَّحْرِيمِ .
( وَصَلَاتُهُ ) أَيْ الصَّبِيِّ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ لُبْسُهُ ( كَصَلَاتِهِ ) أَيْ : الرَّجُلِ فَلَا تَصِحُّ قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ ، إذَا كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي هُنَا الصِّحَّةُ ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَائِدٌ إلَى إلْبَاسِهِ ، وَتَمْكِينُهُ مِنْهُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا ( وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَرِيرٍ ) كُلِّهِ أَوْ غَالِبِهِ ( وَمُذَهَّبٍ ) وَمُفَضَّضٍ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوَّهٍ ( وَمُصَوَّرٍ وَنَحْوِهَا ) كَاَلَّذِي يُتَّخَذُ لِتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَعَكْسِهِ ( حَرُمَ بَيْعُهُ ) لِذَلِكَ .
( وَ ) حَرُمَ ( نَسْجُهُ ) لِذَلِكَ ( وَخِيَاطَتُهُ ) لِذَلِكَ ( وَتَمْلِيكُهُ ) لِذَلِكَ وَتَمَلُّكُهُ لِذَلِكَ ( وَأُجْرَتُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلِاسْتِعْمَالِ ( وَالْأَمْرُ بِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " وَلِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ، فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ نَسَجَهُ أَوْ خَاطَهُ أَوْ مَلَكَهُ أَوْ تَمَلَّكَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَتِجَارَةٍ وَكِرَاءٍ لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ ، فَلَا ( وَيَحْرُمُ يَسِيرُ ذَهَبٍ تَبَعًا غَيْرُ فَصِّ خَاتَمٍ كَالْمُفْرَدِ ) .
وَفِي الْآنِيَةِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ فَصُّ خَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَأْتِي مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ .
(2/322)

( وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ ) أَيْ : تَشَبُّهُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ ( فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ ) كَكَلَامٍ وَمَشْيٍ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَعَنَ أَيْضًا { الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ } قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
(2/323)

( وَيُبَاحُ عَلَمُ حَرِيرٍ وَهُوَ طِرَازُ الثَّوْبِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ أَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَ ) يُبَاحُ ( رِقَاعٌ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْحَرِيرِ ( وَسَجْفُ الْفِرَاءِ ) وَنَحْوُهَا قَالَهُ فِي الْآدَابِ لِقَوْلِ عُمَرَ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَ ) يُبَاحُ مِنْ الْحَرِيرِ ( لَبِنَةُ الْجَيْبِ ، وَهِيَ الزِّيقُ ) الْمُحِيطُ بِالْعُنُقِ ( وَالْجَيْبُ : هُوَ الطَّوْقُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الرَّأْسُ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَجَيْبُ الْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ ، بِالْفَتْحِ : طَوْقُهُ وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى : الْجَيْبُ مَا يَنْفَتِحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ ( إذَا كَانَ ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَلَمِ وَالرِّقَاعِ وَالسَّجْفِ وَلَبِنَةِ الْجَيْبِ ( أَرْبَعَ أَصَابِعَ ) مُعْتَدِلَةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( مَضْمُومَةً فَمَا دُونُ ) بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ لِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ ، أَيْ : فَمَا دُونَهَا ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ .
( وَ ) يُبَاحُ ( خِيَاطَةٌ بِهِ ) أَيْ : بِالْحَرِيرِ .
( وَ ) يُبَاحُ ( أَزْرَارٌ ) جَمْعُ زِرٍّ مِنْ الْحَرِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ وَكِيسُ الْمُصْحَفِ ، وَتَقَدَّمَ .
(2/324)

( وَيُبَاحُ الْحَرِيرُ لِلْأُنْثَى ) لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أُحِلَّ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا } .
(2/325)

( وَيَحْرُمُ كِتَابَةُ مَهْرِهَا فِيهِ ) أَيْ : الْحَرِيرِ فِي الْأَقْيَسِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَقِيلَ : يُكْرَهُ ) قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : لَوْ قِيلَ بِالْإِبَاحَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .
(2/326)

( وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ ، وَ ) حَشْوُ ( الْفُرُشِ بِهِ ) أَيْ بِالْحَرِيرِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلُبْسٍ لَهُ وَلَا افْتِرَاشٍ وَلَيْسَ فِيهِ فَخْرٌ وَلَا عُجْبٌ وَلَا خُيَلَاءُ ( وَلَوْ لَبِسَ ثِيَابًا فِي كُلِّ ثَوْبٍ ) مَنْ الْحَرِيرِ ( قَدْرٌ يُعْفَى عَنْهُ ) مِنْ سَجْفٍ أَوْ رِقَاعٍ وَنَحْوِهَا ( وَلَوْ جُمِعَ ) مَا فِيهَا مِنْ الْحَرِيرِ ( صَارَ ثَوْبًا ، لَمْ يُكْرَهْ ) ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ ثَوْبٍ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ غَيْرُ تَابِعٍ لِغَيْرِهِ .
(2/327)

( وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ) دُونَ الْمَرْأَةِ ( لُبْسُ مُزَعْفَرٍ ) لِقَوْلِ أَنَسٍ : { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(2/328)

( وَ ) يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ ( أَحْمَرَ مُصْمَتٍ ) لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ { مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ أَحْمَدُ يُقَالُ : أَوَّلُ مَنْ لَبِسَهُ آلُ قَارُونَ أَوْ آلُ فِرْعَوْنَ ( وَلَوْ ) كَانَ الْأَحْمَرُ الْمُصْمَتُ ( بِطَانَةً ) وَخَرَجَ بِالْمُصْمَتِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَغَيْرُهَا فَلَا يُكْرَهُ وَلَوْ غَلَبَ الْأَحْمَرُ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ لُبْسُهُ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ ، أَوْ الْبُرْدَ الْأَحْمَرَ .
(2/329)

( وَ ) يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا لُبْسُ ( طَيْلَسَانَ وَهُوَ الْمُقَوَّرُ ) عَلَى شَكْلِ الطَّرْحَةِ ، يُرْسَلُ مَنْ فَوْقِ الرَّأْسِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ لُبْسَ رُهْبَانِ الْمَلَكِيِّينَ مِنْ النَّصَارَى وَأَمَّا الْمُدَوَّرُ فَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بَلْ ذُكِرَ اسْتِحْبَابُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَ السُّيُوطِيّ فِيهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى ( وَكَذَا مُعَصْفَرٌ ) فَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لِمَا رَوَى عَلِيٌّ قَالَ { نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( إلَّا فِي إحْرَامٍ فَلَا يُكْرَهُ ) لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ نَصَّ عَلَيْهِ وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ لِتَخْصِيصِ الرَّجُلِ بِالنَّهْيِ .
(2/330)

( وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) بِلَا حَاجَةٍ ( وَلَوْ يَسِيرًا ) سَوَاءٌ ( كَانَ فِي إصْلَاحِ الْأُخْرَى أَوْ لَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَلِمُسْلِمٍ { إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا } رَوَاهُ أَيْضًا مَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ { وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ } .
وَمَشَى عَلِيٌّ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَائِشَةُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ .
(2/331)

( وَيُكْرَهُ ) الْمَشْيُ ( فِي نَعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ) كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَصْفَرَ وَالْآخَرُ أَحْمَرَ ( بِلَا حَاجَةٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ الشُّهْرَةِ .
(2/332)

( وَيُسَنُّ اسْتِكْثَارُ النِّعَالِ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ } قَالَ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى تَرْغِيبِ اللُّبْسِ لِلنِّعَالِ لِأَنَّهَا قَدْ تَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَالنَّجَاسَةَ .
(2/333)

( وَ ) يُسَنُّ ( تَعَاهُدُهَا عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا ، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَ ) تُسَنُّ ( الصَّلَاةُ فِي الطَّاهِرِ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ النِّعَالِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ لِلْأَخْبَارِ مِنْهَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : { سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ : الْأَوْلَى حَافِيًا .
(2/334)

( وَ ) يُسَنُّ ( الِاحْتِفَاءُ أَحْيَانًا ) لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُرْوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عُمَرَ ( وَ ) يُسَنُّ ( تَخْصِيصُ الْحَافِي فِي الطَّرِيقِ ) بِأَنْ يَتَنَحَّى الْمُنْتَعِلُ عَنْ الطَّرِيقِ وَيَدَعُهَا لِلْحَافِي ، رِفْقًا بِهِ .
(2/335)

( وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ الْإِرْفَاهِ ) أَيْ التَّنَعُّمِ وَالدَّعَةِ ، وَلِينِ الْعَيْشِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ وَأَرْبَابِ الدُّنْيَا .
(2/336)

( وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ النَّعْلِ أَصْفَرَ وَالْخُفِّ أَحْمَرَ ) وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ أَصْحَابِنَا ( أَوْ أَسْوَدَ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَأَنْ يُقَابِلَ بَيْنَ نَعْلَيْهِ { وَكَانَ لِنَعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ } بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ السَّيْرُ بَيْنَ الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا .
(2/337)

( وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْإِزَارِ ) قَائِمًا ( وَ ) لُبْسُ ( الْخُفِّ ) قَائِمًا ( وَ ) لُبْسُ ( السَّرَاوِيلِ قَائِمًا ) خَشْيَةَ انْكِشَافِ عَوْرَتِهِ ( وَلَا ) يُكْرَهُ ( الِانْتِعَالُ ) قَائِمًا وَصَحَّحَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْكَرَاهَةَ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ أَيْ الْإِمَامِ فِي صِحَّةِ الْإِخْبَارِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
(2/338)

( وَيُكْرَهُ نَظَرُ مَلَابِسِ حَرِيرٍ وَآنِيَةٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنَحْوِهَا إنْ رَغَّبَهُ ) النَّظَرُ إلَيْهَا ( فِي التَّزَيُّنِ بِهَا وَالْمُفَاخَرَةِ ) ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ رِيحُ الْخَمْرِ كَصَوْتِ الْمَلَاهِي حَتَّى إذَا شَمَّ رِيحَهَا كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ سَمِعَ صَوْتَ الْمَلَاهِي ، وَأَصْغَى إلَيْهَا وَيَجِبُ سَتْرُ الْمَنْخَرَيْنِ وَالْإِسْرَاعُ ، كَوُجُوبِ سَدِّ الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِ وَعَلَى هَذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى مَلَابِسِ الْحَرِيرِ وَأَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ دَعَتْ إلَى حُبِّ التَّزَيُّنِ وَالْمُفَاخَرَةِ حُجِبَ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى .
( وَ ) يُكْرَهُ ( التَّنَعُّمُ ) وَتَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مَنْ الْإِرْفَاهِ .
( وَ ) يُكْرَهُ ( زِيُّ ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ : هَيْئَةُ ( أَهْلِ الشِّرْكِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَيْ : هَذَا الْحَدِيثِ - أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبِّهِ بِهِمْ .
(2/339)

( وَيُسَنُّ التَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا { الْبَذَاذَةُ مِنْ الْإِيمَانِ } رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ : هُوَ التَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ .
(2/340)

( وَ ) يُسَنُّ ( لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيضِ ) لِحَدِيثِ { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَهِيَ ) أَيْ الثِّيَابُ الْبِيضُ ( أَفْضَلُ ) مِنْ غَيْرِهَا ( وَ ) تُسَنُّ ( النَّظَافَةُ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَجْلِسِهِ ) لِخَبَرِ { إنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ } وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْجِبُهُ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ وَالثِّيَابَ النَّظِيفَةَ .
(2/341)

( وَ ) يُسَنُّ ( إرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ خَلْفَهُ ) نُصَّ عَلَيْهِ .
( قَالَ الشَّيْخُ إطَالَتُهَا ) أَيْ الذُّؤَابَةِ ( كَثِيرًا مَنْ الْإِسْبَالِ ) وَإِنْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَحَسَنٌ قَالَهُ الْآجُرِّيُّ وَأَرْخَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ ذَكَرَهُ فِي الْآدَابِ .
(2/342)

( وَيُسَنُّ تَحْنِيكُهَا ) أَيْ : الْعِمَامَةِ لِأَنَّ عَمَائِمَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَيُجَدِّدُ لَفَّ الْعِمَامَةِ كَيْفَ شَاءَ ) قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ .
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمُّ يُدِيرُ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُرْخِي لَهَا ذُؤَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ } .
(2/343)

( وَيُبَاحُ السَّوَادُ وَلَوْ لِلْجُنْدِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ } وَكَذَا يُبَاحُ الْأَخْضَرُ وَالْأَصْفَرُ .
(2/344)

( وَ ) يُبَاحُ ( فَتْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ ) مِنْ رِدَاءٍ وَغَيْرِهِ ( وَكَذَا ) يُبَاحُ ( الْكَتَّانُ ) وَالْقُطْنُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ ( وَ ) يُبَاحُ لُبْسُ ( الْيَلْمَقِ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ وَالْمُرْدِ ، وَلَا تَشَبُّهَ ) لِمَا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ يَحْرُمُ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَعَكْسُهُ .
(2/345)

( وَيُسَنُّ السَّرَاوِيلُ ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : { قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ قَالَ تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ } ( وَالتُّبَّانُ ) بِضَمِّ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ سَرَاوِيلُ قَصِيرٌ جِدًّا ( فِي مَعْنَاهُ ) أَيْ : مَعْنَى السَّرَاوِيلِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ .
(2/346)

( وَ ) يُسَنُّ ( الْقَمِيصُ ) لِقَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ { كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَ ) يُسَنُّ ( الرِّدَاءُ ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(2/347)

( وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْفِرَاءِ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ مَمْدُودًا جَمْعُ فَرْوٍ بِغَيْرِهَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ فَارِسٍ وَيَدُلُّ لَهُ الْحَدِيثُ الْآتِي ( إذَا كَانَتْ ) الْفِرَاءُ ( مِنْ جِلْدٍ مَأْكُولٍ مُذَكًّى مُبَاحٍ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا ) كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ : يَحْرُمُ لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَإِنَّهُ يُبَاحُ دَبْغُ جِلْدٍ نَجِسٍ بِمَوْتٍ وَاسْتِعْمَالُهُ بَعْدَهُ فِي يَابِسٍ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرِ جِلْدٍ مُذَكًّى ( كَجِلْدِ ثَعْلَبٍ وَسَمُّورٍ وَفَنَكٍ وَقَاقَمٍ وَسِنَّوْرٍ ، وَسِنْجَابٍ وَنَحْوِهِ ) كَذِئْبٍ وَنَمِرٍ ( وَلَوْ ذُكِّيَ ) أَوْ دُبِغَ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ كَلَحْمِهِ .
(2/348)

( وَيُكْرَهُ مِنْ الثِّيَابِ مَا تُظَنُّ نَجَاسَتُهُ لِتَرْبِيَةٍ ) كَثِيَابِ الْمَرْأَةِ الْمُرَبِّيَةِ لِلْأَطْفَالِ ( وَرَضَاعٍ وَحَيْضٍ وَصِغَرٍ ، وَكَثْرَةِ مُلَابَسَتِهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ ( وَمُبَاشَرَتِهَا ، وَقِلَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهَا فِي صَنْعَةٍ وَغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا عُبِّرَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ : أَنَّ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ طَاهِرٌ مُبَاحٌ .
(2/349)

( وَيُكْرَهُ لُبْسُهُ ) جِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي طَهَارَتِهِ ( وَ ) يُكْرَهُ ( افْتِرَاشُهُ جِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي طَهَارَتِهِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ : قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ إذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ، وَقُلْنَا لَا يَطْهُرُ : جَازَ أَنْ يُلْبِسَهُ دَابَّتَهُ وَيُكْرَهُ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَ وَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً انْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَظْهَرِ بَلْ قَطَعَ بِذَلِكَ ( وَلَهُ إلْبَاسُهُ ) أَيْ الْجِلْدُ الْمُخْتَلَفُ فِي طَهَارَتِهِ ( دَابَّتَهُ ) لِأَنَّهُ كَاسْتِعْمَالِهِ فِي يَابِسٍ ( وَيَحْرُمُ إلْبَاسُهَا ) أَيْ : الدَّابَّةِ ( ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ( وَحَرِيرًا ) وَقَطَعَ الْأَصْحَابُ : لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا الْحَرِيرَ ، قَالَهُ فِي الْآدَابِ وَقَالَ : لَهُ أَنْ يُلْبِسَ دَابَّتَهُ جِلْدًا نَجِسًا .
ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ( وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحِبَرَةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهِيَ الَّتِي فِيهَا حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ رَوَى أَنَسٌ قَالَ { كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
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( وَ ) لَا بَأْسَ بِلُبْسِ ( الْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ ، وَالْأَشْعَارِ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } وَلِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ } ( وَكَذَا ) تُبَاحُ ( الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَعَلَى مَا يُعْمَلُ مِنْ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ ، وَعَلَى الْحُصُرِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الطَّاهِرَاتِ ، لِمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا قَالَ { وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا نُصَلِّي عَلَيْهِ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ وَالطَّنْفَسَةِ بَأْسًا .
وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : { كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ } .
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( وَيُبَاحُ نَعْلُ خَشَبٍ ) قَالَ أَحْمَدُ إنْ كَانَ حَاجَةً .
(2/352)

{ وَيُسَنُّ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَنْ يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ } لِلْخَبَرِ .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ : عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَفِي نُسْخَةٍ { أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْخَلَقِ الْعَتِيقِ النَّافِعِ } " تَتِمَّةٌ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ : يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ جَدِيدَةٍ : سَرَاوِيلُهُ ، وَمَدَاسُهُ ، وَخِرْقَةٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا .
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( بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ ) أَيْ : بَيَانُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا مُطْلَقًا ، وَمَا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَمَا يَصِحُّ فِيهِ النَّفَلُ دُونَ الْفَرْضِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا ( وَهُوَ ) أَيْ : اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ .
( الشَّرْطُ السَّابِعُ ) لِلصَّلَاةِ لِتَقَدُّمِ سِتَّةٍ قَبْلَهُ ( طَهَارَةُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَ ) طَهَارَةُ ( ثِيَابِهِ وَ ) طَهَارَةُ ( مَوْضِعِ صَلَاتِهِ وَهُوَ مَحَلُّ بَدَنِهِ وَ ) مَحَلُّ ( ثِيَابِهِ : مِنْ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا ) وَعَدَمِ حَمْلِهَا ( شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حِينَ مَرَّ بِالْقَبْرَيْنِ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْثِرُ مِنْ الْبَوْلِ } بِالْمُثَلَّثَةِ قَبْلَ الرَّاءِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ النُّونِ مَعَ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ .
وَفِي رِوَايَةٍ " لَا يَسْتَنْزِهُ " وَقَالَ تَعَالَى { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ زَيْدٍ : أُمِرَ بِتَطْهِيرِ الثِّيَابِ مِنْ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يَتَطَهَّرُونَ وَلَا يُطَهِّرُونَ ثِيَابَهُمْ وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِيهَا وَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، لَكِنْ صَحَّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْهِجْرَةِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِسَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ وَدَمِهَا وَفَرْثِهَا ، فَطَرَحَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى أَزَالَتْهُ فَاطِمَةُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَقَالَ الْمَجْدُ : لَا
(2/354)

نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَتَى بِدَمِهَا ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ الْخَمْسَ لَمْ تَكُنْ فُرِضَتْ وَالْأَمَرُّ بِتَجَنُّبِ النَّجَاسَةِ مَدَنِيٌّ مُتَأَخِّرٌ بِدَلِيلِ خَبَرِ النَّعْلَيْنِ ، وَصَاحِبِ الْقَبْرَيْنِ ، وَالْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، وَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ : إلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَإِسْنَادَهُ ثِقَاتٌ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ .
فَثَبَتَ بِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاجْتِنَابِهَا وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَكَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا كَأَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ بِمَحَلِّهِ ، وَيَسِيرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ ، وَنَجَاسَةٍ بِعَيْنٍ " لَيْسَ اجْتِنَابُهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُ النَّجَاسَةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ مَا ذَكَرَهُ ، وَعَدَمُ حَمْلِهَا شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ ، حَيْثُ لَمْ يَعْفُ عَنْهَا ( فَمَتَى ) كَانَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا أَوْ ( لَاقَاهَا بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ) زَادَ فِي الْمُحَرِّرِ أَوْ حَمَلَ مَا يُلَاقِيهَا ( أَوْ حَمَلَهَا عَالِمًا ) كَانَ ( أَوْ جَاهِلًا ، أَوْ نَاسِيًا ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا زَادَ فِي التَّلْخِيصِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي سُتْرَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْ ذَاتِهِ : إذَا وَقَعَتْ حَالَ سُجُودِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ .
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( أَوْ حَمَلَ ) فِي صَلَاتِهِ ( قَارُورَةً ) مِنْ زُجَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فِيهَا نَجَاسَةٌ أَوْ ) حَمَلَ ( آجُرَّةً ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَاحِدَةُ الْآجُرِّ وَهُوَ الطُّوبُ الْأَحْمَرُ ( بَاطِنُهَا ) نَجِسٌ أَوْ حَمَلَ (
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بَيْضَةً مَذِرَةً أَوْ ) بَيْضَةً ( فِيهَا فَرْخٌ مَيِّتٌ أَوْ ) حَمَلَ ( عُنْقُودَ عِنَبٍ حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا ، قَادِرًا عَلَى اجْتِنَابِهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةِ الَّتِي لَاقَاهَا ، أَوْ عَلَى عَدَمِ حَمْلِ مَا حَمَلَهُ مِنْ ذَلِكَ ( لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ) لِأَنَّهُ حَامِلُ النَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ، أَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ ( وَلَا ) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ( إنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ) أَوْ بَدَنُهُ ( ثَوْبًا ) نَجِسًا ( أَوْ ) مَسَّ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ ( حَائِطًا نَجِسًا لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِصَلَاتِهِ .
وَلَا مَحْمُولَ فِيهَا فَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهَا حَالَ قِيَامِهِ أَوْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ بَطِلَتْ صَلَاتُهُ ( أَوْ قَابَلَهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةَ ( رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ) مِنْ غَيْرِ مُلَاقَاةٍ ( أَوْ كَانَتْ ) النَّجَاسَةُ ( بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاقَاةٍ ) فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ النَّجَاسَةَ أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَتْ عَنْ مُحَاذَاتِهِ ( أَوْ حَمَلَ حَيَوَانًا طَاهِرًا ، أَوْ ) حَمَلَ ( آدَمِيًّا مُسْتَجْمِرًا ) فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مَا فِي بَاطِنِ الْحَيَوَانِ وَالْآدَمِيِّ مِنْ نَجَاسَةٍ فِي مَعْدِنِهَا فَهِيَ كَالنَّجَاسَةِ بِجَوْفِ الْمُصَلِّي ، وَأَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِمَحَلِّهِ ( أَوْ سَقَطَتْ ) النَّجَاسَةُ ( عَلَيْهِ ، فَأَزَالَهَا ) سَرِيعًا ( أَوْ زَالَتْ ) النَّجَاسَةُ ( سَرِيعًا ، بِحَيْثُ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ ) فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ .
لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : { بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، إذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي
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فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ مِنْ النَّجَاسَةِ مَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا ، فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرٍ مِنْهَا كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ .
( وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا مُتَنَجِّسَةً ) وَصَلَّى عَلَيْهَا ( أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا ، وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً ) شَيْئًا طَاهِرًا صَفِيقًا ( أَوْ ) بَسَطَ ( عَلَى حَيَوَانٍ نَجِسٍ ، أَوْ ) بَسَطَ ( عَلَى حَرِيرٍ ) كُلِّهِ أَوْ غَالِبِهِ مَنْ ( يَحْرُمُ جُلُوسُهُ عَلَيْهِ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى ( شَيْئًا طَاهِرًا صَفِيقًا ، بِحَيْثُ لَا يَنْفُذُ ) النَّجَسُ الرَّطْبُ ( إلَى ظَاهِرِهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ) صَحَّتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ .
أَوْ صَلِّي ( عَلَى بِسَاطٍ بَاطِنُهُ نَجِسٌ وَظَاهِرُهُ طَاهِرٌ ، أَوْ فِي عُلُوِّهِ أَوْ سُفْلِهِ غَصْبٌ أَوْ عَلَى سَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجَسٌ ، أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ نَجِسٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ : صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ ، وَلَا مُبَاشِرٍ لَهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَأَمَّا الْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِالنَّجَاسَةِ ، فَهُوَ نَجِسٌ لِأَنَّ النَّارَ لَا تُطَهِّرُ لَكِنْ إذَا غُسِلَ طَهُرَ ظَاهِرُهُ لِأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةَ ، وَبَقِيَ الْأَثَرُ فَطَهُرَ بِالْغَسْلِ كَالْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَيَبْقَى الْبَاطِنُ نَجِسًا لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ ( مَعَ الْكَرَاهَةِ ) لِاعْتِمَادِهِ عَلَى النَّجَاسَةِ ، أَوْ الْغَصْبِ { وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إلَى خَيْبَرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ غَلَطٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالرَّاحِلَةِ ، لَكِنَّهُ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ .
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ : فِيمَا إذَا بَسَطَ عَلَى حَرِيرٍ طَاهِرًا صَفِيقًا ، فَيَتَوَجَّهُ إنْ صَحَّ جَازَ جُلُوسُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَان طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ ) أَوْ حَصِيرٍ وَنَحْوِهِ ( طَرَفُهُ نَجَسٌ ) صَحَّتْ ( أَوْ ) صَلَّى ( وَتَحْتَ قَدَمَيْهِ حَبْلٌ ) أَوْ نَحْوُهُ ( فِي طَرَفِهِ نَجَاسَةٌ
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وَلَوْ تَحَرَّكَ ) الْحَبْلُ ، أَوْ نَحْوُهُ ( بِحَرَكَتِهِ : صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ وَلَا مُصَلٍّ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا اتَّصَلَ مُصَلَّاهُ بِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ ، مُتَّصِلَةٍ بِأَرْضٍ نَجِسَةٍ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْحَبْلُ أَوْ نَحْوُهُ ( مُتَعَلِّقًا بِهِ ) أَيْ : الْمُصَلِّي ، وَهُوَ مَشْدُودٌ بِنَجَسٍ يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى ( أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ ) كَانَ ( فِي وَسَطِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَسٍ ، أَوْ ) فِي ( سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ ) تَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى ( فِيهَا نَجَاسَةٌ ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَ مَحْمَلُ الرَّبْطِ طَاهِرًا .
( أَوْ ) كَانَ فِي يَدِهِ ، أَوْ وَسَطِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي ( حَيَوَانٍ نَجِسٍ ، كَكَلْبٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ ) وَكُلِّ مَا ( يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَتْبِعٌ لِلنَّجَاسَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ حَامِلَهَا ( أَوْ أَمْسَكَ ) الْمُصَلِّي ( حَبْلًا أَوْ غَيْرَهُ مُلْقًى عَلَى نَجَاسَةٍ فَلَا تَصِحُّ ) صَلَاتُهُ عَلَى مَا فِي الْإِنْصَافِ ، لِحَمْلِهِ مَا يُلَاقِيهَا .
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُوَفَّقِ : الصِّحَّةُ فِيمَا إذَا كَانَ طَرَفُهُ مُلْقًى عَلَى نَجَاسَةٍ يَابِسَةٍ ، بِلَا شَدٍّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَتْبِعٍ لِلنَّجَاسَةِ ، وَكَذَا حُكْمُ مَا لَوْ سَقَطَ طَرَفُ ثَوْبِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَشْدُودُ فِيهِ الْحَبْلَ وَنَحْوَهُ ( لَا يَنْجَرُّ مَعَهُ ) إذَا مَشَى ( كَالسَّفِينَةِ الْكَبِيرَةِ ، وَالْحَيَوَانِ الْكَبِيرِ ، الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى جَرِّهِ إذَا اسْتَعْصَى عَلَيْهِ صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّدُّ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِتْبَاعِ ذَلِكَ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَمْسَكَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ عَلَى بَعْضِهَا نَجَاسَةٌ لَمْ تُلَاقِ يَدَهُ قُلْتُ وَإِذَا تَعَلَّقَ بِالْمُصَلِّي صَغِيرٌ بِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَكَانَ لَهُ قُوَّةٌ بِحَيْثُ إذَا مَشَى انْجَرَّ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، إنْ لَمْ يُزِلْهُ سَرِيعًا وَإِلَّا فَلَا ( وَمَتَى وُجِدَ عَلَيْهِ ) .
وَفِي نُسْخَةٍ
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( عَلَيْهَا ) أَيْ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ ( نَجَاسَةٌ ) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ ( جَهِلَ كَوْنَهَا ) أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ ( فِي الصَّلَاةِ صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ ، أَيْ : لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كَوْنِهَا فِي الصَّلَاةِ ، لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهَا بَعْدَهَا فَلَا تُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ .
( وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّهَا ) أَيْ : النَّجَاسَةَ ( كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ ، لَكِنَّهُ جَهِلَ ) فِي الصَّلَاةِ ( عَيْنَهَا ) بِأَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ نَجِسٌ حَالَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ عَلِمَهُ ( أَوْ ) عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ ، لَكِنْ جَهِلَ ( حُكْمَهَا ) بِأَنْ أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ وَعَلِمَهَا وَجَهِلَ أَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ ( أَوْ ) عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ جَهِلَ ( أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَقْتَ إصَابَتِهَا إيَّاهُ ( أَوْ ) عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّهُ كَانَ ( مُلَاقِيهَا ) وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْجَهْلِ ، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَأُجِيبَ ، بِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ آكَدُ لِكَوْنِهِ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ .
( أَوْ ) أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَ ( عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا ) سَرِيعًا ( أَوْ نَسِيَهَا أَعَادَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَفِيهِ مَا سَبَقَ ( وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ ) اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ ، وَلَوْ بَطَلَتْ لَاسْتَأْنَفَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
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" تَنْبِيهٌ " مَا حَكَاهُ مِنْ الْخِلَافِ حَتَّى فِيمَا إذَا جَهِلَ حُكْمَهَا تَبِعَ فِيهِ الرِّعَايَةَ وَفِي الْإِنْصَافِ فِي هَذِهِ : عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَطَعُوا بِهِ فَائِدَةٌ إذَا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَأَمْكَنَ إزَالَتُهَا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ كَثِيرٍ وَلَا زَمَنٍ طَوِيلٍ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ قُلْنَا : لَا تَبْطُلُ أَزَالَهَا ، وَبَنَى ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ تَبْطُلُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إزَالَتُهَا إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ أَوْ زَمَنٍ طَوِيلٍ بَطَلَتْ .
(2/360)

( وَإِنْ خَاطَ جُرْحَهُ ، أَوْ جَبَرَ سَاقَهُ وَنَحْوَهُ ) كَذِرَاعِهِ ( بِنَجَسٍ مِنْ عَظْمٍ أَوْ خَيْطٍ ، فَجَبَرَ وَصَحَّ ) الْجُرْحُ أَوْ الْعَظْمُ ( لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَتُهُ ) أَيْ : الْخَيْطَ أَوْ الْعَظْمَ النَّجِسَ ( إنْ خَافَ الضَّرَرَ ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ( كَمَا لَوْ خَافَ التَّلَفَ ) أَيْ : تَلَفَ عُضْوِهِ ، أَوْ نَفْسِهِ لِأَنَّ حِرَاسَةَ النَّفْسِ وَأَطْرَافِهَا مِنْ الضَّرَرِ وَاجِبٌ وَهُوَ أَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ شَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ سُتْرَةٍ وَلَا مَاءٍ لِلْوُضُوءِ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ فَإِذَا جَازَ تَرْكُ شَرْطٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ فَتَرْكُ شَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِأَجْلِ بَدَنِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
(2/361)

( ثُمَّ إنْ غَطَّاهُ اللَّحْمُ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَهُ ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْ غَسْلِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ ( تَيَمَّمَ ) لَهُ لِعَدَمِ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ قُلْتُ وَيُشْبِهُ ذَلِكَ الْوَشْمُ إنْ غَطَّاهُ اللَّحْمُ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ وَإِلَّا تَيَمَّمَ لَهُ ( وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ) ضَرَرًا بِإِزَالَتِهِ ( لَزِمَتْهُ ) إزَالَتَهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ تَصِحَّ .
( فَلَوْ مَاتَ مَنْ تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ ) لِعَدَمِ خَوْفِهِ ضَرَرًا ( أُزِيلَ ) وُجُوبًا وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ لِلْمُثْلَةِ ( إلَّا مَعَ مُثْلَةٍ ) فَلَا يَلْزَمُ إزَالَتُهُ لِأَنَّهُ يُؤْذِي الْمَيِّتَ مَا يُؤْذِي الْحَيَّ .
(2/362)

( وَإِنْ شَرِبَ ) إنْسَانٌ ( خَمْرًا وَلَمْ يَسْكَرْ غَسَلَ فَمَهُ ) لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنْهُ ( وَصَلَّى وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَيْءُ ) وَكَذَا سَائِرُ النَّجَاسَاتِ إذَا حَصَلَتْ فِي الْجَوْفِ لِحُصُولِهَا فِي مَعْدِنِهَا الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ الطَّاهِرُ وَالنَّجِسُ مِنْ أَصْلِهِ .
(2/363)

( وَيُبَاحُ دُخُولُ الْبِيَعِ ) جَمْعُ بَيْعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ ( وَ ) دُخُولُ ( الْكَنَائِسِ الَّتِي لَا صُوَرَ فِيهَا وَ ) تُبَاحُ ( الصَّلَاةُ فِيهَا إذَا كَانَتْ نَظِيفَةً ) .
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى لِخَبَرِ { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } ( وَتُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ ( فِيمَا فِيهِ صُوَرٌ ) بِيعَةً كَانَتْ أَوْ كَنِيسَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ } .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَهُ دُخُولُ بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَالصَّلَاةُ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تُكْرَهُ ، وَعَنْهُ مَعَ صُوَرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَحْرُمُ دُخُولُهُ مَعَهَا وَوَجْهُ الْجَوَازِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُوَرٌ ثُمَّ قَدْ دَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(2/364)

( وَإِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ ) مِنْ آدَمِيٍّ ( أَوْ ) سَقَطَ ( عُضْوٌ مِنْهُ فَأَعَادَهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ وَفِي نُسْخَةٍ فَأَعَادَهَا ( أَوْ لَا ) أَيْ : أَوْ لَمْ يُعِدْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِهَا لِطَهَارَتِهِ ( أَوْ جَعَلَ مَوْضِعَهُ ) أَيْ : مَوْضِعَ سِنِّهِ ( سِنَّ شَاةٍ وَنَحْوِهَا مُذَكَّاةٍ وَصَلَّى بِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ثَبَتَتْ أَوْ لَمْ تَثْبُتْ لِطَهَارَتِهِ ) أَمَّا سِنُّهُ وَعُضْوُهُ فَلِأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ وَمَيْتَةِ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةً وَأَمَّا سِنُّ الْمُذَكَّاةِ فَوَاضِحٌ .
(2/365)

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ قَدِيمَةٍ أَوْ حَدِيثَةٍ ، تَقَلَّبَ تُرَابُهَا أَوْ لَا ) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا { لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَهِيَ مَدْفِنُ الْمَوْتَى ) بُنِيَ لَفْظُهَا مِنْ لَفْظِ الْقَبْرِ ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا كَثُرَ بِمَكَانٍ جَازَ أَنْ يُبْنَى لَهُ اسْمٌ مِنْ اسْمِهِ كَقَوْلِهِمْ : مَسْبَعَةٌ لِمَكَانٍ كَثُرَ فِيهِ السِّبَاعُ وَمَضْبَعَةٌ لِمَكَانٍ كَثُرَ فِيهِ الضِّبَاعُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَعَ تَثْلِيثِ الْبَاءِ ، لَكِنَّ الْفَتْحَ الْقِيَاسُ وَالضَّمَّ الْمَشْهُورُ وَالْكَسْرَ قَلِيلٌ ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ وَفَتْحُ الْبَاءِ .
( وَلَا يَضُرُّ قَبْرٌ وَلَا قَبْرَانِ ) أَيْ : لَا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْبَرَةُ ثَلَاثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا ، نَقَلَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ : هَذَا الْفَرْقُ قَالَ وَقَالَ أَصْحَابُنَا : وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ الْقُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ .
( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْقَبْرِ ( وَيَأْتِي ) فِي الْبَابِ ( وَلَا ) يَضُرُّ أَيْ : لَا تُمْنَعُ الصَّلَاةُ فِي ( مَا أُعِدَّ لِلدَّفْنِ فِيهِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ فِيهِ ، وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ ) وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْبَرَةٍ ( وَالْخَشْخَاشَةُ ) : بَيْتٌ فِي الْأَرْضِ لَهُ سَقْفٌ يُقْبَرُ فِيهِ جَمَاعَةٌ لُغَةٌ عَامِّيَّةٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( فِيهَا جَمَاعَةٌ ) مِنْ الْمَوْتَى ( قَبْرٌ وَاحِدٌ ) اعْتِبَارًا بِهَا ، لَا بِمَنْ فِيهَا ( وَتَصِحَّ صَلَاةُ جِنَازَةٍ فِيهَا ) أَيْ : الْمَقْبَرَةِ .
( وَلَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ ، بِلَا كَرَاهَةٍ ) أَيْ : لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ ( وَالْمَسْجِدُ فِي الْمَقْبَرَةِ إنْ حَدَثَ بَعْدَهَا : كَهِيَ ) أَيْ : لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ ، غَيْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
(2/366)

لِأَنَّهُ مِنْ الْمَقْبَرَةِ ( وَإِنْ حَدَثَتْ ) الْمَقْبَرَةُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( حَوْلَهُ ، أَوْ ) حَدَثَتْ ( فِي قِبْلَتِهِ ، فَكَصَلَاةٍ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى الْمَقْبَرَةِ ، فَتُكْرَهُ بِلَا حَائِلٍ ( وَلَوْ وُضِعَ الْقَبْرُ ) أَيْ : دُفِنَ فِيهَا ، بِحَيْثُ سُمِّيَتْ مَقْبَرَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَالْمَسْجِدُ مَعًا لَمْ يَجُزْ فِيهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ وَلَا الصَّلَاةُ ، قَالَهُ ) ابْنُ الْقَيِّمِ ( فِي الْهَدْيِ ) النَّبَوِيِّ ، تَقْدِيمًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ .
(2/367)

( وَلَا ) تَصِحُّ ( فِي حَمَّامٍ : دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ وَأَتُّونِهِ ) أَيْ مَوْقِدِ النَّارِ ( وَكُلِّ مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ الْبَابُ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعٍ ) لِشُمُولِ الِاسْمِ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا قَالَ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ أَسَانِيدُهُ صَحِيحَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ خَبَرٌ صَحِيحٌ .
(2/368)

( وَلَا ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ ( فِي حَشٍّ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا ( وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ) وَلَوْ مَعَ طَهَارَتِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَهُوَ لُغَةً الْبُسْتَانُ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَحَلِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ فِي الْبَسَاتِينِ ، وَهِيَ الْحُشُوشُ فَسُمِّيَتْ الْأَخْلِيَةُ فِي الْحَضَرِ حُشُوشًا ( فَيُمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ دَاخِلَ بَابِهِ وَمَوْضِعُ الْكَنِيفِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ ) لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْكَلَامِ فِيهِ كَانَ مَنْعُ الصَّلَاةِ فِيهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى .
(2/369)

( وَلَا ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي ( أَعْطَانِ إبِلٍ وَهِيَ مَا تُقِيمُ فِيهِ ، وَتَأْوِي إلَيْهِ ) وَاحِدُهَا عَطَنٌ ، بِفَتْحِ الطَّاءِ ، وَهِيَ الْمَعَاطِنُ : جَمْعُ مَعْطِنٌ بِكَسْرِهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : مَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ ( وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بِمَوَاضِعِ نُزُولِهَا ) أَيْ : الْإِبِلِ ( فِي سَيْرِهَا ، وَ ) لَا فِي ( الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَنَاخُ ) الْإِبِلُ ( فِيهَا لِعَلْفِهَا أَوْ وُرُودِهَا ) الْمَاءَ لِأَنَّ اسْمَ الْأَعْطَانِ لَا يَتَنَاوَلُهَا ، فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهْيِ .
(2/370)

( وَلَا ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا ( فِي مَجْزَرَةٍ ، وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ فِيهِ ) ( وَلَا فِي مَزْبَلَةٍ ، وَهِيَ مَرْمَى الزُّبَالَةِ ، وَلَوْ طَاهِرَةً ، وَلَا فِي قَارِعَةِ طَرِيقٍ وَهُوَ مَا كَثُرَ سُلُوكُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ سَالِكٌ أَوْ لَا ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ : ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ ، وَالْمَجْزَرَةُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَمَعْطِنُ الْإِبِلِ ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا .
( وَلَا بَأْسَ بِطَرِيقِ الْأَبْيَاتِ الْقَلِيلَةِ ، وَبِمَا عَلَا عَنْ جَادَّةِ الطَّرِيقِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، نَصًّا ) فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا كَرَاهَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَجَّةٍ ( وَلَا ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ ( فِي أَسْطِحَتِهَا ) أَيْ : أَسْطِحَةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي قُلْنَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا ( كُلِّهَا ) لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْجُنُبَ يُمْنَعُ مِنْ اللُّبْثِ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا يَحْنَثُ بِدُخُولِ سَطْحِهَا .
( وَ ) لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي ( سَابَاطٍ عَلَى طَرِيقٍ ) لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا عَلَى سَطْحِ نَهْرٍ ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ كَالطَّرِيقِ .
( قَالَ الْقَاضِي : تَجْرِي فِيهِ سَفِينَةٌ ) كَالطَّرِيقِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( وَالْمُخْتَارُ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَطْحِ النَّهْرِ ( الصِّحَّةُ كَالسَّفِينَةِ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ) مُقْتَضَى الْمُنْتَهَى : لَا تَصِحُّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفِينَةِ : بِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ .
( وَلَوْ حَدَثَ طَرِيقٌ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ مَوَاضِعِ النَّهْيِ ) كَعَطَنِ إبِلٍ وَحَشٍّ ( تَحْتَ مَسْجِدٍ بَعْدَ
(2/371)

بِنَائِهِ صَحَّتْ ) الصَّلَاةُ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْبَعْ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ ( وَالْمَنْعُ ) مِنْ الصَّلَاةِ ( فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَعَبُّدٌ ) لَيْسَ مُعَلَّلًا بِوَهْمِ النَّجَاسَةِ وَلَا غَيْرِهِ لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَنْهَا وَلَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ ( وَلَا تَصِحُّ ) صَلَاةٌ ( فِي بُقْعَةِ غَصْبٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَيَوَانٍ بِأَنْ يَغْصِبَهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْضِ وَالْحَيَوَانِ ( وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ) الْغَاصِبُ ( أَوْ غَيْرُهُ ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ أُتِيَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلَمْ تَصِحَّ كَصَلَاةِ الْحَائِضِ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُلْحَقُ بِهِ .
(2/372)

مَا إذَا أَخْرَجَ سَابَاطًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ لَهُ ( أَوْ ) مِنْ ( سَفِينَةٍ ) غَصَبَهَا أَوْ غَصَبَ لَوْحًا فَجَعَلَهُ سَفِينَةً لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهَا ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ غَصْبِهِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ ) بِأَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا قَهْرًا ظُلْمًا ( أَوْ دَعْوَاهُ مِلْكِيَّتَهَا ) أَيْ : مِلْكِيَّةَ رَقَبَتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَبَيْنَ غَصْبِ مَنَافِعِهَا ، بِأَنْ يَدَّعِيَ إجَارَتَهَا ظَالِمًا ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا مُدَّةً ) ظُلْمًا ( أَوْ يُخْرِجَ سَابَاطًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ ) إخْرَاجُهُ ، كَأَنْ يُخْرِجَهُ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ بِلَا إذْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي نَافِذٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ .
(2/373)

( وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَوْ ) كَانَ الْمَغْصُوبُ ( جُزْءًا مُشَاعًا فِيهَا ) أَيْ : فِي الْبُقْعَةِ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ الْغَصْبُ جُزْءًا مُعَيَّنًا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ صَلَّى فِيهِ ، لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ صَلَّى فِي غَيْرِهِ صَحَّتْ ( أَوْ ) أَيْ : لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِي الْبُقْعَةِ الْغَصْبِ ، وَلَوْ ( بَسَطَ عَلَيْهَا مُبَاحًا ، أَوْ بَسَطَ غَصْبًا عَلَى مُبَاحٍ ) جُزِمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَسَطَ طَاهِرًا صَفِيقًا عَلَى حَرِيرٍ وَالْفَرْقُ : أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لِلْحَرِيرِ إذْنَ بِخِلَافِ الْبُقْعَةِ ، فَإِنَّهُ حَالٌ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ مُبَاحٌ ( سِوَى جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَجِنَازَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَكْثُرُ لَهُ الْجَمَاعَاتُ ) كَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ ( فَيَصِحُّ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، كَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهَا ( كُلِّهَا ضَرُورَةً ) أَيْ : لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ .
وَاَلَّذِي فِي الْمُنْتَهَى وَالْإِنْصَافِ ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُوَفَّقِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبِ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ وَفِي الطَّرِيقِ إذَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِ وَأَمَّا الْحَمَّامُ وَالْحَشُّ وَنَحْوُهُ فَيَبْعُدُ إلْحَاقُهُ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : قَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِ الْغَصْبِ ، يَعْنِي إذَا كَانَ الْجَامِعُ أَوْ بَعْضُهُ مَغْصُوبًا ، صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَخْتَصُّ بِبُقْعَةٍ ، فَإِذَا صَلَّاهَا الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ ، فَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ امْتَنَعَ فَاتَتْهُ وَلِذَلِكَ صَحَّتْ خَلْفَ الْخَوَارِجِ وَالْمُبْتَدِعَةِ ، وَصَحَّتْ فِي الطَّرِيقِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْأَعْيَادُ وَالْجِنَازَةُ .
( وَتَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( عَلَى رَاحِلَةٍ فِي طَرِيقٍ ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ لِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعِيرِ .
(2/374)

( وَ ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى ( نَهْرٍ جَمَدَ مَاؤُهُ ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَقَدَّمَ فِي الْإِنْصَافِ : أَنَّهُ كَالطَّرِيقِ ( وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبِهِ ) فِي صَلَاتِهِ فِيهِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ صَلَّى غَيْرُهُ فِيهِ صَحَّتْ ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ ( وَإِنْ مَنَعَ الْمَسْجِدَ غَيْرَهُ وَصَلَّى هُوَ فِيهِ ، أَوْ زَحَمَهُ ، أَوْ صَلَّى مَكَانَهُ حَرُمَتْ ) أَيْ : حَرُمَ عَلَيْهِ مَنْعُهُ الْغَيْرُ ، لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ( وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ مَنْعُ الْغَيْرِ ، أَوْ مُزَاحَمَتُهُ لِإِقَامَتِهِ ، فَعَادَ النَّهْيُ إلَى خَارِجٍ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ ، .
(2/375)

فِيمَنْ أَقَامَ غَيْرَهُ وَصَلَّى مَكَانَهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ هَيْئَتَهُ ، لَكِنْ مَنَعَ النَّاسَ الصَّلَاةَ فِيهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، مَعَ الْكَرَاهَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، وَزَادَ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَضْمَنُهُ بِذَلِكَ ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مِنْ أَرْضٍ ) لِكُفْرِ أَهْلِهَا ، وَعَجْزِهِ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ ، أَوْ كَوْنِهِمْ أَهْلَ بِدْعَةٍ ضَالَّةٍ كَذَلِكَ ( لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّى بِهَا ) لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ إقَامَتِهِ بِهَا لَا يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ .
(2/376)

( وَيَصِحُّ الْوُضُوءُ وَالْأَذَانُ وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْعُقُودُ ) كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا وَالْفُسُوخُ كَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ ( فِي مَكَانِ غَصْبٍ ) لِأَنَّ الْبُقْعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ( وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي بُقْعَةٍ أَبْنِيَتُهَا غَصْبٌ وَلَوْ اسْتَنَدَ ) إلَى الْأَبْنِيَةِ لِإِبَاحَةِ الْبُقْعَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُبْدِعِ : وَتُكْرَهُ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ مَا يُبْنَى بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ مِنْ مَسَاجِدَ وَبُيُوتٍ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْبِنَاءُ بِهَا وَأَمَّا الْبُقْعَةُ فَعَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ .
(2/377)

( وَ ) تَصِحُّ ( صَلَاةُ مَنْ طُولِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ أَوْ ) رَدِّ ( غَصْبٍ قَبْلَ دَفْعِهَا إلَى رَبِّهَا ) وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ .
(2/378)

( وَ ) تَصِحُّ ( صَلَاةُ مَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَكَان ، فَخَالَفَهُ وَأَقَامَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/379)

( وَلَوْ تَقَوَّى عَلَى أَدَاءِ عِبَادَةٍ ) مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ ( بِأَكْلِ مُحَرَّمٍ صَحَّتْ ) عِبَادَتُهُ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إلَى الْعِبَادَةِ وَلَا إلَى شُرُوطِهَا ، فَهُوَ إلَى خَارِجٍ عَنْهَا وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي فَسَادَهَا لَكِنْ لَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا ، لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ .
(2/380)

( وَلَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضِ غَيْرِهِ وَلَوْ ) كَانَتْ ( مَزْرُوعَةً بِلَا ضَرَرٍ ) وَلَا غَصْبٍ ( أَوْ ) صَلَّى ( عَلَى مُصَلَّاةٍ بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ ) وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ ( وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) .
(2/381)

وَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ : لَوْ صَلَّى عَلَى مُصَلًّى مَفْرُوشٍ لِغَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ وَجَوَابُهُ ( وَإِنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ ) مِنْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( جَاهِلًا ) كَوْنَهُ غَصْبًا ( أَوْ نَاسِيًا كَوْنَهُ غَصْبًا ) صَحَّتْ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ ( أَوْ حُبِسَ بِهِ ) أَيْ : الْمَكَانِ الْغَصْبِ ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِحَدِيثِ { عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ( وَيُصَلِّي فِيهَا ) أَيْ : الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ ( كُلِّهَا لِعُذْرٍ ) كَأَنْ حُبِسَ بِحَمَّامٍ أَوْ حَشٍّ وَنَحْوِهِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهَا مَنْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ ، وَلَوْ فَاتَ الْوَقْتُ ( وَلَا يُعِيدُ ) مَنْ صَلَّى فِيهَا لِعُذْرٍ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ مِنْهَا ، كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى الْمَقْبَرَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا لِمَا رَوَى أَبُو يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا إلَيْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْقَاضِي : وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَوَاضِعَ النَّهْيِ ، إلَّا الْكَعْبَةَ .
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ تَعَبُّدٌ ، وَشَرْطُ الْقِيَاسِ فَهْمُ الْمَعْنَى ( مَا لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ وَلَوْ كَمُؤَخِّرَةِ رَحْلٍ ، وَلَيْسَ كَسُتْرَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ ) جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَجْدُ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ لِكَرَاهَةِ السَّلَفِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فِي قِبْلَتِهِ حُشٌّ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ وَتَأَوَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ النَّصَّ عَلَى سِرَايَةِ النَّجَاسَةِ تَحْتَ مَقَامِ الْمُصَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ ( وَلَا ) يَكْفِي ( الْخَطُّ وَنَحْوُهُ ) وَلَا
(2/382)

مَا دُونَ مُؤَخِّرَةِ رَحْلٍ ( بَلْ ) الْحَائِلُ هُنَا ( كَسُتْرَةِ الْمُتَخَلِّي ) فَيُعْتَبَرُ بِمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ( وَإِنْ غُيِّرَتْ أَمَاكِنُ النَّهْيِ ، غَيْرُ الْغَصْبِ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا ، كَجَعْلِ الْحَمَّامِ دَارًا ، أَوْ مَسْجِدًا ، أَوْ نَبْشِ الْمَوْتَى مَنْ الْمَقْبَرَةِ ، وَتَحْوِيلِ عِظَامِهِمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) .
كَجَعْلِ الْمَزْبَلَةِ أَوْ الْمَجْزَرَةِ دَارًا ( صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهَا ) لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ تَكُونَ مَوَاضِعَ النَّهْيِ .
(2/383)

( وَتَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( فِي أَرْضِ السِّبَاخِ ) نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : مَعَ الْكَرَاهَةِ .
(2/384)

( وَ ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي ( الْأَرْضِ الْمَسْخُوطِ عَلَيْهَا ، كَأَرْضِ الْخَسْفِ ، وَكُلِّ بُقْعَةٍ نَزَلَ بِهَا عَذَابٌ ، كَأَرْضِ بَابِلَ وَأَرْضِ الْحِجْرِ وَمَسْجِدِ الضِّرَارِ ) لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَرَّ بِالْحِجْرِ { لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ } .
(2/385)

( وَفِي الْمَدْبَغَةِ وَالرَّحَى وَ ) تَصِحَّ الصَّلَاةُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى الرَّحَى ( مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِنَّ ) أَيْ : فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ .
(2/386)

( وَ ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ ( عَلَى الثَّلْجِ بِحَائِلٍ أَوْ لَا ، إذَا وُجِدَ حَجْمُهُ ) لِاسْتِقْرَارِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ( وَكَذَا حَشِيشٌ وَقُطْنٌ مُنْتَفِشٌ ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ حَجْمُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَجْمَهُ لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْجَبْهَةِ عَلَيْهِ .
(2/387)

( وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ مَا يُحَاذِي الصَّدْرَ مُسْتَقِرًّا فَلَوْ حَاذَاهُ رَوْزَنَةٌ وَنَحْوُهَا ) كَطَاقٍ ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّ الصَّدْرَ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ( بِخِلَافِ مَا تَحْتَ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ : الَّتِي يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهَا فَلَا تَصِحُّ إنْ حَاذَتْ رَوْزَنَةً وَنَحْوَهَا ( أَوْ صَلَّى فِي الْهَوَاءِ ، أَوْ فِي أُرْجُوحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِرِّ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا ) إلَى الصَّلَاةِ كَذَلِكَ ( كَالْمَصْلُوبِ ) وَالْمَرْبُوطِ لِلْعُذْرِ .
(2/388)

( وَتُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ ( فِي مَقْصُورَةٍ تَحْمِي ) لِلسُّلْطَانِ وَحْدَهُ ( نَصًّا ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إنَّمَا كَرِهَ الْمَقْصُورَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَصُّ بِالظَّلَمَةِ وَأَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَكَرِهَ الِاجْتِمَاعَ بِهِمْ قَالَ وَقِيلَ : كَرِهَهَا لِقُصُورِهَا عَلَى أَتْبَاعِ السُّلْطَانِ وَمَنْعِ غَيْرِهِمْ وَتَصِيرُ كَالْمَوْضِعِ الْغَصْبِ .
(2/389)

( وَيُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ) بِأَنْ حُبِسَ فِيهِ ( وَيَسْجُدُ بِالْأَرْضِ وُجُوبًا ، إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً ) تَقْدِيمًا لِرُكْنِ السُّجُودِ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَمُجْمَعٌ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ سُقُوطِهِ بِخِلَافِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً ( أَوْمَأَ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ وَجَلَسَ عَلَى قَدَمَيْهِ ) لِضَرُورَةِ الْجُلُوسِ ( وَلَا يَضَعُ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَهُمَا ) أَيْ : غَيْرَ الْقَدَمَيْنِ ، لِلِاكْتِفَاءِ بِهِمَا عَمَّا سِوَاهُمَا .
(2/390)

( وَكَذَا مَنْ هُوَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ) يُومِئُ كَمَصْلُوبٍ وَمَرْبُوطٍ لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
(2/391)

( وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ ) الْمُشَرَّفَةِ ( وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } وَالشَّطْرُ : الْجِهَةُ وَمَنْ صَلَّى فِيهَا أَوْ عَلَى سَطْحِهَا غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لِجِهَتِهَا ، وَلِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَدْبِرًا مِنْ الْكَعْبَةِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَهُ مِنْهَا وَهُوَ خَارِجُهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِهَا وَقَدْ وَرَدَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيمَا سَبَقَ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى .
وَالْجِدَارُ لَا أَثْرَ لَهُ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْبُقْعَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَلِّي لِلْبُقْعَةِ حَيْثُ لَا جِدَارَ ( إلَّا إذَا وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهَا ) أَيْ الْكَعْبَةِ - وَفِي نُسَخٍ مُنْتَهَاهُ - أَيْ : الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ ظَهْرِهِ ( بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنْهَا ، أَوْ صَلَّى خَارِجَهَا ) أَيْ : الْكَعْبَةِ ( وَسَجَدَ فِيهَا ) فَيَصِحُّ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ لِطَائِفَةٍ مِنْ الْكَعْبَةِ غَيْرُ مُسْتَدْبِرٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَصَحَّتْ كَمَا لَوْ صَلَّى إلَى أَحَدِ أَرْكَانِهَا ( وَيَصِحُّ نَذْرُ الصَّلَاةِ فِيهَا ) أَيْ : الْكَعْبَةِ ( وَعَلَيْهَا ) كَالنَّافِلَةِ وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ جَازَ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا ، اُعْتُبِرَ فِيهَا شُرُوطُ الْفَرِيضَةِ ، لِأَنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يُحْذَى بِهِ حَذْوَ الْفَرَائِضِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى : وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ فِيهَا وَعَلَيْهَا ( وَ ) تَصِحَّ ( نَافِلَةٌ ) فِيهَا وَعَلَيْهَا ( بَلْ يُسَنُّ التَّنَفُّلُ فِيهَا وَالْأَفْضَلُ ) أَنْ يَتَنَفَّلَ ( وِجَاهَهُ إذَا دَخَلَ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { دَخَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، عَنْ يَسَارِكَ إذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .
وَأَمَّا مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةَ أَيْضًا وَالْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ فَجَوَابُهُ : أَنَّ الدُّخُولَ كَانَ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يُصَلِّ فِي الْأُولَى وَصَلَّى فِي الثَّانِيَةِ كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ( وَلَوْ صَلَّى لِغَيْرِ وِجَاهِهِ إذَا دَخَلَ جَازَ ) كَمَا لَوْ صَلَّى وِجَاهَهُ لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا قِبْلَةٌ .
( إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا شَاخِصٌ ، يَتَّصِلُ بِهَا كَالْبِنَاءِ وَالْبَابِ وَلَوْ مَفْتُوحًا ، أَوْ عَتَبَتُهُ الْمُرْتَفِعَةُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْآجُرِّ الْمُعَبَّى مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَلَا الْخَشَبِ غَيْرِ الْمَسْمُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاخِصًا ) مُتَّصِلًا ( وَسُجُودُهُ عَلَى مُنْتَهَاهَا لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْكَعْبَةِ .
( وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا ) أَيْ الْكَعْبَةِ ( إذَا سَجَدَ ، وَلَكِنْ مَا ثَمَّ شَاخِصٌ لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ( أَيْضًا ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ ( وَعَنْهُ تَصِحُّ ) صَلَاتُهُ اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالْفَائِقُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مَعْنَى مَا قُطِعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .
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( وَالْحِجْرُ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ( مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الْكَعْبَةِ لِخَبَرِ عَائِشَةَ ( وَقَدْرُهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَشَيْءٌ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْحِجْرُ جَمِيعُهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا الدَّاخِلُ فِي حُدُودِ الْبَيْتِ سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَشَيْءٌ فَمَنْ اسْتَقْبَلَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَلْبَتَّةَ ا هـ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الطَّوَافِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْهُ جَمِيعِهِ احْتِيَاطًا وَيَأْتِي ( فَيَصِحُّ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْحِجْرِ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ أَشْبَهَ سَائِرَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَجِّهُ إلَيْهِ مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا .
( وَيُسَنُّ التَّنَفُّلُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحِجْرِ لِخَبَرِ ، عَائِشَةَ ( وَأَمَّا الْفَرْضُ فِيهِ ) أَيْ : الْحِجْرِ ( فَكَّ ) الْفَرْضِ ( دَاخِلَهَا ) لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهُ ، بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ وَقَفَ خَارِجَهُ وَسَجَدَ فِيهِ .
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( وَلَوْ نُقِضَ ) أَوْ سَقَطَ ( بِنَاءُ الْكَعْبَةِ وَجَبَ اسْتِقْبَالُ مَوْضِعِهَا وَهَوَائِهَا ، دُونَ أَنْقَاضِهَا ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْبُقْعَةُ لَا الْأَنْقَاضُ .
(2/395)

( وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلٍ يَخْرُجُ عَنْ مُسَامَتَةِ بُنْيَانِهَا ) كَأَبِي قُبَيْسٍ ( صَحَّتْ ) الصَّلَاةُ ( إلَى هَوَائِهَا ) وَكَذَا لَوْ حَفَرَ حَفِيرَةً فِي الْأَرْضِ بِحَيْثُ يَنْزِلُ عَنْ مُسَامَتَةِ بُنْيَانِهَا صَحَّتْ إلَى هَوَائِهَا لِمَا تَقْدَمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْبُقْعَةُ لَا الْجِدَارَ ( وَيَأْتِي حُكْمُ صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَفِي السَّفِينَةِ أَوَّلَ ) بَابِ ( صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ ) بَعْدَ الْكَلَامِ عَلَى صَلَاةِ الْمَرِيضِ .
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( بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ) وَبَيَانِ أَدِلَّتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ قَالَ الْوَاحِدِيُّ : الْقِبْلَةُ الْوُجْهَةُ ، وَهِيَ الْفِعْلَةُ مِنْ الْمُقَابَلَةِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : مَا لَهُ قِبْلَةٌ وَلَا دِبْرَةٌ إذَا لَمْ يَهْتَدِ لِجِهَةِ أَمْرِهِ وَأَصْلُ الْقِبْلَةِ فِي اللُّغَةِ ، الْحَالَةُ ، الَّتِي يُقَابِلُ الشَّيْءُ غَيْرَهُ عَلَيْهَا ، كَالْجِلْسَةِ لِلْحَالَةِ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا ، إلَّا أَنَّهَا صَارَتْ كَالْعَلَمِ لِلْجِهَةِ الَّتِي يَسْتَقْبِلُهَا الْمُصَلِّي وَسُمِّيَتْ قِبْلَةً لِإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا ، أَوْ لِأَنَّ الْمُصَلِّي يُقَابِلُهَا وَهِيَ تُقَابِلُهُ ، وَالْأَدِلَّةُ جَمْعُ دَلِيلٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْخُطْبَةِ { صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَشْرَ سِنِينَ بِمَكَّةَ } .
جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ الصَّغِيرِ ، وَالسَّامِرِيِّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي أَقَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ الْبَعْثَةِ ، بِنَاءً عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ { بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ - الْحَدِيثُ } وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ هُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ ، فِي تَفْسِيرِهِ : اخْتَلَفُوا فِي صَلَاتِهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ قَوْمٌ : كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي إلَى الْكَعْبَةِ فَلَمَّا صَارَ إلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالتَّوَجُّهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .
وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ كَانَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَطْ بِمَكَّةَ وَبِالْمَدِينَةِ أَوَّلًا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوَجُّهِ إلَى الْكَعْبَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّلَاحِ ( وَ ) { صَلَّى أَيْضًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْمَدِينَةِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ
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الْبَرَاءِ وَقَيْلَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقِيلَ : ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَجُمِعَ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَنْ عَدَّهَا سِتَّةَ عَشَرَ لَمْ يَعْتَبِرْ الْكُسُورَ .
وَمَنْ عَدَّهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اعْتَدَّ بِالشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْكُسُورِ وَمَنْ عَدَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ حَسَبَ كُسُورَ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ ، وَأَلْغَى بَقِيَّتَهُمَا .
( ثُمَّ أُمِرَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِالتَّوَجُّهِ إلَى الْكَعْبَةِ ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ } الْآيَةُ ( وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّامِنُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ ( فَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( بِدُونِهِ ) أَيْ الِاسْتِقْبَالِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } قَالَ عَلِيٌّ " : شَطْرُهُ قِبَلُهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : { بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
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( إلَّا لِمَعْذُورٍ ) عَاجِزٍ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ( كَالْتِحَامِ حَرْبٍ ) حَالَ الطَّعْنِ وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ ( وَهَرَبَ مِنْ سَيْلٍ أَوْ ) مِنْ ( نَارٍ أَوْ ) مَنْ ( سَبْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ ) كَانَ الْعُذْرُ ( نَادِرًا ، كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ ( وَ ) ( عَجَزَ عَمَّنْ يُدِيرُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْقِبْلَةِ ( وَكَمَرْبُوطٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَمَصْلُوبٍ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ( فَتَصِحُّ ) صَلَاتُهُمْ ( إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِنْهُمْ بِلَا إعَادَةٍ ) لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَجَزُوا عَنْهُ فَسَقَطَ ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَكَالْقِيَامِ ( وَ ) إلَّا ( لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ وَمَاشٍ فِي سَفَرٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَلَوْ ) كَانَ السَّفَرُ ( قَصِيرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَزَلَتْ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً وَلِمَا رَوَى هُوَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ إلَّا الْفَرَائِضَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ فِي التَّطَوُّعِ ، لِئَلَّا يُؤَدِّي إلَى تَقْلِيلِهِ أَوْ قَطْعِهِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ وَأُلْحِقَ الْمَاشِي بِالرَّاكِبِ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ أُبِيحَتْ لِلرَّاكِبِ ، لِئَلَّا يَنْقَطِعُ عَنْ الْقَافِلَةِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمَاشِي وَ .
(2/399)

( لَا ) يَسْقُطُ الِاسْتِقْبَالُ ( إذَا تَنَفَّلَ فِي الْحَضَرِ كَالرَّاكِبِ السَّائِرِ فِي مِصْرِهِ ) أَوْ قَرْيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَافِرًا .
(2/400)

( وَلَا ) يَسْقُطُ الِاسْتِقْبَالُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُسَافِرُ جِهَةً مُعِينَةً كَ ( رَاكِبِ تَعَاسِيفٍ ، وَهُوَ رُكُوبُ الْفَلَاةِ وَقَطْعِهَا عَلَى غَيْرِ صَوْبٍ ) وَمِنْهُ الْهَائِمُ وَالتَّائِهُ ، وَالسَّائِحُ ، وَالسَّفَرُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ ، وَجَمْعُهُ أَسْفَارٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ ( فَلَوْ عَدَلَتْ بِهِ ) أَيْ الْمُسَافِرُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ( دَابَّتُهُ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ ) إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ( لِعَجْزِهِ عَنْهَا أَوْ لِجِمَاحِهَا وَنَحْوِهِ ) كَحِرْنِهَا ، وَطَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَإِنْ قَصُرَ لَمْ تَبْطُلْ ( أَوْ عَدَلَ هُوَ ) أَيْ الْمُسَافِرُ ( إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ غَفْلَةً أَوْ نَوْمًا أَوْ جَهْلًا ، أَوْ سَهْوًا ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهَا جِهَةُ سَيْرِهِ ، وَطَالَ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ فَيُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ .
(2/401)

( وَإِنْ قَصُرَ ) عُدُولُهُ لِعُذْرٍ ( لَمْ تَبْطُلْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَسِيرُ ( وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ عُذْرَهُ السَّهْوُ ) لَا الْغَفْلَةَ وَالنَّوْمَ وَنَحْوَهُ ، فَيُعَايَى بِهَا ( وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي ذَلِكَ ) الْعُدُولِ ( بِأَنْ عَدَلَتْ ) بِهِ ( دَابَّتُهُ وَأَمْكَنَهُ رَدُّهَا ) وَلَمْ يَرُدَّهَا بَطَلَتْ ، طَالَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ ، إنْ لَمْ يَكُنْ عُدُولُهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ( أَوْ عَدَلَ ) بِنَفْسِهِ ( إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِهِ ) بِأَنَّهَا غَيْرُ جِهَةِ سَيْرِهِ ، وَغَيْرُ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ، طَالَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ لِأَنَّهُ تَرَكَ قِبْلَتَهُ عَمْدًا .
(2/402)

( وَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ فَصَارَ قَفَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَمْدًا ، بَطَلْتُ ) لِاسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَدَارَ بِجُمْلَتِهِ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِتَرْكِهِ قِبْلَتِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ انْحِرَافُهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا هُوَ الْأَصْلُ .
(2/403)

( وَإِنْ وَقَفَتْ دَابَّتُهُ تَعَبًا ، أَوْ ) وَقَفَ ( مُنْتَظِرًا رُفْقَةً أَوْ لَمْ يَسِرْ لِسَيْرِهِمْ ) اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
(2/404)

( أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ ) وَيُتِمُّهَا لِانْقِطَاعِ السِّيَرِ ، كَالْخَائِفِ يَأْمَنُ .
(2/405)

( وَلَوْ رَكِبَ الْمُسَافِرُ النَّازِلُ ) أَيْ غَيْرُ السَّائِرِ ( وَهُوَ فِي ) صَلَاةٍ ( نَافِلَةٍ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ، سَوَاءً كَانَ يَتَنَفَّلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لِأَنَّ حَالَتَهُ إقَامَةٌ فَيَكُونُ رُكُوبُهُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ الْمُقِيمِ .
(2/406)

وَ ( لَا ) تَبْطُلُ صَلَاةُ ( الْمَاشِي ) بِرُكُوبِهِ فِيهَا ( فَيُتِمُّهَا ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّةِ التَّنَفُّلِ فِيهَا ، وَهِيَ الْمَشْيُ ، إلَى حَالَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّةِ التَّنَفُّلِ فِيهَا ، وَهِيَ الرُّكُوبُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَالَةُ سَيْرٍ ( وَإِنْ نَزَلَ ) الْمُسَافِرُ ( الرَّاكِبُ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ النَّافِلَةِ ( نَزَلَ مُسْتَقْبِلًا وَأَتَمَّهَا نَصًّا ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى حَالِ إقَامَةٍ كَالْخَائِفِ إذَا أَمِنَ ( وَيَلْزَمُ الرَّاكِبَ ) إذَا تَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ( افْتِتَاحُهَا ) أَيْ النَّافِلَةِ ( إلَى الْقِبْلَةِ بِالدَّابَّةِ ) بِأَنْ يُدِيرَهَا إلَى الْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَهُ بِلَا مَشَقَّةٍ ( أَوْ بِنَفْسِهِ ) بِأَنْ يَدُورُ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَدَعُ رَاحِلَتَهُ سَائِرَةً مَعَ الرَّكْبِ ( إنْ أَمْكَنَهُ ) ذَلِكَ ( بِلَا مَشَقَّةٍ ) .
لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وِجْهَةُ رِكَابِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ( وَكَذَا إنْ أَمْكَنَهُ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَاسْتِقْبَالٌ ) فِي جَمِيعِ النَّافِلَةِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الرَّاحِلَةِ ( كَمَنْ هُوَ فِي سَفِينَةٍ أَوْ مِحَفَّةٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ( وَنَحْوِهَا ) كَعِمَارِيَّةٍ وَهَوْدَجٍ ، فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، بِلَا مَشَقَّةٍ ( وَكَانَتْ رَاحِلَتُهُ وَاقِفَةً ) لَزِمَهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إنْ أَمْكَنَهُ ، بِلَا مَشَقَّةٍ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ افْتِتَاحُ النَّافِلَةِ إلَى الْقِبْلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ كَمَنْ عَلَى بَعِيرٍ مَقْطُورٍ ، وَيَعْسُرُ عَلَيْهِ الِاسْتِدَارَةُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَكُونُ مَرْكُوبُهُ حَرُونًا تَصْعُبُ عَلَيْهِ إدَارَتُهُ ، أَوْ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَلَا السُّجُودُ ( افْتَتَحَهَا ) أَيْ النَّافِلَةَ ( إلَى غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَعْنِي إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ ( وَأَوْمَأَ ) بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ( إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ ) طَلَبًا
(2/407)

لِلسُّهُولَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يُؤَدِّيهِ إلَى عَدَمِ التَّطَوُّعِ ( وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وُجُوبًا إنْ قَدِرَ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ { بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
(2/408)

( وَتُعْتَبَرُ فِيهِ ) أَيْ فِي نَفْلِ الْمُسَافِرِ ، أَيْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ ( طَهَارَةُ مَحَلِّهِ ) أَيْ الْمُصَلِّي ( نَحْوَ سَرْجٍ وَإِكَافٍ ) كَغَيْرِهِ ، لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمَرْكُوبُ نَجِسَ الْعَيْنِ ، أَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الرُّكُوبِ مِنْهُ نَجَاسَةٌ وَفَوْقَهُ حَائِلٌ طَاهِرٌ ، مِنْ بَرْذَعَةٍ وَنَحْوِهَا ، صَحَّتْ الصَّلَاةُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ فَرَشَ طَاهِرًا عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ هَهُنَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَتَفُوتُ الرُّخْصَةُ وَذَلِكَ أَنَّ أَبْدَانَ الدَّوَابِّ لَا تَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ النَّجَاسَةِ ، لِتَقَلُّبِهَا وَتَمَرُّغِهَا عَلَى الزِّبْلِ وَالنَّجَاسَاتِ ، وَالْبَغْلَ وَالْحِمَارَ مِنْهَا نَجِسَانِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَى رُكُوبِهِمَا وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ التَّطَوُّعَ } وَذَلِكَ دَلِيلُ الْجَوَازِ ( وَإِنْ وَطِئَتْ دَابَّتُهُ نَجَاسَةً فَلَا بَأْسَ ) أَيْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ بَلَى إنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ عَنْهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا .
(2/409)

( وَإِنْ وَطْئَهَا ) أَيْ النَّجَاسَةَ ( الْمَاشِي عَمْدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ) كَغَيْرِ الْمُسَافِرِ .
(2/410)

( وَإِنْ نَذَرَ ) الْمُسَافِرُ السَّائِرُ ( الصَّلَاةَ عَلَى الدَّابَّةِ جَازَ ) أَيْ انْعَقَدَ نَذْرُهُ ، وَمِثْلُهُ نَذْرُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَتَقَدَّمَ .
(2/411)

( وَالْوِتْرُ وَغَيْرُهُ مِنْ النَّوَافِلِ ) الرَّوَاتِبِ وَغَيْرِهَا وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الرَّاحِلَةِ ( سَوَاءٌ ) لِعَدَمِ الْفَارِقِ وَقَدْ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(2/412)

( وَيَدُورُ فِي السَّفِينَةِ وَالْمِحَفَّةِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالْعِمَارِيَّةِ ( إلَى الْقِبْلَةِ فِي كُلِّ صَلَاةِ فَرْضٍ ) لِوُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِ لِمَا تَقْدَمَ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُورَ فِي ( نَفْلٍ ) لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ( وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمَلَّاحِ ) فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُورَ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا ( لِحَاجَتِهِ ) لِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ .
(2/413)

( وَيَلْزَمُ الْمَاشِي أَيْضًا الِافْتِتَاحَ ) أَيْ افْتِتَاحَ النَّافِلَةِ ( إلَى الْقِبْلَةِ وَ ) يَلْزَمُهُ ( رُكُوعٌ وَسُجُودٌ ) إلَى الْقِبْلَةِ بِالْأَرْضِ ، لِتَيَسُّرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ ( وَيَفْعَلُ الْبَاقِي ) مِنْ الصَّلَاةِ ( إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ ) وَصَحَّحَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ : يُومِئ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ كَالرَّاكِبِ .
(2/414)

( وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا كَمَنْ بِمَكَّةَ إصَابَةُ الْعَيْنِ ) أَيْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ( بِبَدَنِهِ كُلِّهِ ، بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْكَعْبَةِ نُصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوَجُّهِ إلَى عَيْنِهَا قَطْعًا ، فَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ فَلَوْ خَرَجَ بِبَعْضِ بَدَنِهِ عَنْ مُسَامَتَتِهَا لَمْ تَصِحَّ ( وَلَا يَضُرُّ عُلُوُّهُ ) عَلَى الْكَعْبَةِ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ ( وَلَا نُزُولُ ) هـ عَنْهَا كَمَا لَوْ صَلَّى فِي حَفِيرَةٍ تَنْزِلُ عَنْ مُسَامَتَتِهَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبُقْعَةِ لَا بِالْجُدْرَانِ كَمَا تَقَدَّمَ ( إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ إصَابَتُهَا ) أَيْ إصَابَةُ الْعَيْنِ بِبَدَنِهِ ، كَالْمُصَلِّي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ عَلَى سَطْحِهِ ، أَوْ خَارِجِهِ ، وَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِنَظَرِهِ أَوْ عِلْمِهِ ، أَوْ خَبَرِ عَالِمٍ بِذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ نَشَأَ بِمَكَّةَ أَوْ أَقَامَ بِهَا كَثِيرًا تَمَكَّنَ مِنْ الْأَمْرِ الْيَقِينِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ حَادِثٍ كَالْأَبْنِيَةِ .
(2/415)

( فَإِنْ تَعَذَّرَتْ ) إصَابَةُ الْعَيْنِ ( بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ مِنْ جَبَلٍ وَنَحْوِهِ ) كَالْمُصَلِّي خَلْفَ أَبِي قُبَيْسٍ ( اجْتَهَدَ إلَى عَيْنِهَا ) أَيْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ عَلَيْهِ ( وَمَعَ حَائِلٍ غَيْرِ أَصْلِيٍّ كَالْمَنَازِلِ ) تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ( لَا بُدَّ مِنْ الْيَقِينِ ) أَيْ مِنْ تَيَقُّنِهِ مُحَاذَاةَ الْكَعْبَةِ بِبَدَنِهِ ( بِنَظَرٍ ) هـ إلَى الْكَعْبَةِ أَوْ ( خَبَرِ ) ثِقَةٍ .
( وَنَحْوِهِ ) وَالْأَعْمَى الْمَكِّيُّ وَالْغَرِيبُ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِدَارٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ مَكَّةَ فَفَرْضُهُ الْخَبَرُ عَنْ يَقِينٍ أَوْ عَنْ مُشَاهَدَةٍ مِثْل أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَعَلَى الْحَائِلِ مَنْ يُخْبِرُهُ ، أَوْ أَخْبَرَهُ أَهْلُ الدَّارِ ، أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَادُ كَالْحَاكِمِ إذَا وَجَدَ النَّصَّ .
(2/416)

( وَ ) الْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ ( إصَابَةُ الْجِهَةِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُعْفَى عَنْ الِانْحِرَافِ قَلِيلًا ) يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً ( لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْكَعْبَةِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْبَعِيدُ عَنْهَا ( مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ ) لِلْكَعْبَةِ .
( وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الِاثْنَيْنِ الْمُتَبَاعِدَيْنِ يَسْتَقْبِلَانِ قِبْلَةً وَاحِدَةً ، وَعَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَوٍ لَا يُقَالُ : مَعَ الْبُعْدِ يَتَّسِعُ الْمُحَاذَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَّسِعُ مَعَ التَّقَوُّسِ لَا مَعَ عَدَمِهِ ( سِوَى الْمُشَاهِدِ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرِيبِ مِنْهُ فَفَرْضُهُ إصَابَةُ الْعَيْنِ ) لِأَنَّ قِبْلَتَهُ مُتَيَقَّنَةٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَإِ .
وَقَدْ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ } قَالَ النَّاظِمُ : وَكَذَا مَسْجِدُ الْكُوفَةِ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ : فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ نَظَرٌ لِأَنَّ صَلَاةَ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحَةٌ مَعَ خُرُوجِ بَعْضِهِمْ عَنْ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِكَوْنِ الصَّفِّ أَطْوَلُ مِنْهَا وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ : صَحِيحٌ لَكِنْ إنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ وَقَدْ فَعَلَهُ ، وَهَذَا الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ا هـ .
وَأَجَابَ ابْنُ قُنْدُسٍ بِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْجِهَةِ إنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ تَعَذُّرِ إصَابَةِ الْعَيْنِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ ، بَلْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي
(2/417)

الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الشِّفَاءِ أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ الْكَعْبَةُ حِينَ بَنَى مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَكِنَّ النَّظَرَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الشَّارِحُ بَاقٍ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : مُرَادُ الْأَصْحَابِ مِنْ إلْحَاقِهِمْ إيَّاهُ بِمَنْ بِمَكَّةَ أَنَّهُ يَضُرُّ انْحِرَافُهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً عَنْ مِحْرَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ بَعُدَ فَلَا يَضُرُّ انْحِرَافُهُ .
(2/418)

( وَالْبَعِيدُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَمِنْ مَكَّةَ يَجْتَهِدُ ( إلَى الْجِهَةِ ) لِتَعَذُّرِ إصَابَةِ الْعَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ ، فَتَقُومُ الْجِهَةُ مَقَامَهَا لِلضَّرُورَةِ ( فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ) أَيْ مَعْرِفَةَ مَا هُوَ مَأْمُورٌ بِالتَّوَجُّهِ إلَيْهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِهَةٍ ( بِخَبَرِ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ( عَنْ يَقِينٍ ) مِثْلُ أَنْ يُخْبِرَهُ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ أَوْ تَغْرُبُ مِنْ جِهَةِ عَيْنِهَا ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْجِهَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُقَابَلَتِهَا مَثَلًا ، أَوْ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّجْمَ الَّذِي تُجَاهُهُ الْجَدْيُ فَيُعْلَمُ مَحَلُّ الْقِبْلَةِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ ، لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا يَجْتَهِدُ كَالْحَاكِمِ يَقْبَلُ النَّصَّ مِنْ الثِّقَةِ وَلَا يَجْتَهِدُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ كَافِرٍ ، وَلَا غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا فَاسِقٍ لَكِنْ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إلَى قِبْلَتِهِ فِي بَيْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِشَارَاتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ هُوَ عَمِلَهَا فَهُوَ كَإِخْبَارِهِ ا هـ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحُّ وَإِنْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ فَلَا وَإِنَّهُ إذَا أَخْبَرَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
(2/419)

( أَوْ ) أَمْكَنَهُ مَعْرِفَةُ الْقِبْلَةِ ( بِالِاسْتِدْلَالِ بِمَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ ) جَمْعُ مِحْرَابٍ وَهُوَ صَدْرُ الْمَجْلِسِ وَمِنْهُ مِحْرَابُ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْغُرْفَةُ وَقَالَ الْمُبَرِّدُ : لَا يَكُونُ مِحْرَابًا إلَّا أَنْ يُرْتَقَى إلَيْهِ بِدَرَجٍ ( لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ ) إذَا عَلَّمَهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، عُدُولًا كَانُوا أَوْ فُسَّاقًا ، لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَيْهَا مَعَ تَكْرَارِ الْأَعْصَارِ إجْمَاعٌ عَلَيْهَا وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَا يَنْحَرِفُ لِأَنَّ دَوَامَ التَّوَجُّهِ إلَيْهِ كَالْقَطْعِ .
( وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ ) بِبَلَدٍ خَرَابٍ ( لَا يَعْلَمُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهَا ) لِأَنَّهَا لَا دَلَالَةَ فِيهَا ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا آثَارُ الْإِسْلَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَانِي مُشْرِكًا ، عَمِلَهَا لِيَغُرَّ بِهَا الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الشَّرْحِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ هَذَا الِاحْتِمَالِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنْ مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَقْبِلهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَهَا لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ فَمَحَارِيبُهُمْ أَوْلَى .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إذَا عُلِمَتْ قِبْلَتُهُمْ كَالنَّصَارَى إذَا رَأَى مَحَارِيبَهُمْ فِي كَنَائِسِهِمْ ، عُلِمَ أَنَّهَا مُتَقَبِّلَةٌ لِلْمَشْرِقِ .
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فَصْلٌ ( فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَفَرْضُهُ التَّوَجُّهِ إلَى مَحَارِيبِهُمْ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) لَهُمْ مَحَارِيبُ ( لَزِمَهُ السُّؤَالُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْقِبْلَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : ظَاهِرُهُ يَقْصِدُ الْمَنْزِلَ فِي اللَّيْلِ ، فَيَسْتَخْبِرُ ( إنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَدَاتِهَا ) أَيْ الْقِبْلَةَ ( فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ فَفَرْضُهُ الرُّجُوعُ إلَى خَبَرِهِ ) وَلَا يَجْتَهِدُ كَالْحَاكِمِ يَجِدُ النَّصَّ .
( وَإِنْ كَانَ ) يُخْبِرُهُ ( عَنْ ظَنٍّ فَفَرْضُهُ تَقْلِيدُهُ إنْ كَانَ ) الْمُخْبِرُ ( مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا ، وَهُوَ الْعَالِمُ بِأَدَاتِهَا ) وَضَاقَ الْوَقْتُ وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّعْلِيمُ وَالْعَمَلُ بِاجْتِهَادِهِ ( وَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ) الْقِبْلَةُ ( فِي السَّفَرِ وَكَانَ عَالِمًا بِأَدَاتِهَا ، فَفَرْضُهُ الِاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَتِهَا ) لِأَنَّ مَا وَجَبَ اتِّبَاعُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَجَبَ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ عِنْدَ خَفَائِهِ ، كَالْحُكْمِ فِي الْحَادِثَةِ ( فَإِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ جِهَةٌ ) أَنَّهَا الْقِبْلَةُ ( صَلَّى إلَيْهَا ) لِتَعَيُّنِهَا قِبْلَةً لَهُ ، إقَامَةً لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ ، لِتَعَذُّرِهِ ( فَإِنْ تَرَكَهَا ) أَيْ الْجِهَةَ الَّتِي غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهِ ( وَصَلَّى إلَى غَيْرِهَا أَعَادَ ) مَا صَلَّاهُ إلَى غَيْرِهَا .
( وَإِنْ أَصَابَ ) لِأَنَّهُ تَرَكَ فَرَضَهُ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الْقِبْلَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَا لَوْ كَانَ مَطْمُورًا ( أَوْ ) كَانَ ( بِهِ مَانِعٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ ، كَرَمَدٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ تَعَادَلَتْ عِنْدَهُ الْأَمَارَاتُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ بِلَا إعَادَةٍ ) كَعَادِمِ الطَّهُورَيْنِ ( وَكُلُّ مَنْ صَلَّى مِنْ هَؤُلَاءِ ) الْمَذْكُورِينَ ( قَبْلَ فِعْلِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِخْبَارِ ) إنْ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ ( أَوْ اجْتِهَادٍ ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ ( أَوْ تَقْلِيدٍ ) إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاجْتِهَادِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ
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بِالْأَدِلَّةِ أَوْ عَجْزِهِ عَنْهُ لِرَمَدٍ أَوْ نَحْوِهِ ( أَوْ تَحَرٍّ ) فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ الْأَعْمَى أَوْ الْجَاهِلُ مَنْ يُقَلِّدُهُ ( فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ أَصَابَ ) الْقِبْلَةَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ وَ ) أَدِلَّةَ ( الْوَقْتِ ) مَنْ لَا يَعْرِفُهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يَتَوَجَّهُ وُجُوبُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَقَالَ : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ تَعَلُّمُ ذَلِكَ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ ، لِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مِمَّا يَنْدُرُ الْتِبَاسُهُ .
وَالْمُكَلَّفُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ مَا يَعُمَّ لَا مَا يَنْدُرُ ( وَيَسْتَدِلُّ عَلَيْهَا ) أَيْ الْقِبْلَةِ ( بِأَشْيَاءَ مِنْهَا النُّجُومُ ) وَهِيَ أَصَحُّهَا قَالَ تَعَالَى { وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } وَقَالَ { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا } .
وَقَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَعْرِفُونَ بِهِ الْوَقْتَ وَالطَّرِيقَ ( وَأَثْبَتُهَا ) وَأَقْوَاهَا ( الْقُطْبُ ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ حَكَاهُ ابْنُ سِيدَهْ ( الشَّمَالِيُّ ) لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنْ مَكَانِهِ وَيُمْكِنُ كُلُّ أَحَدٍ مَعْرِفَتُهُ ( ثُمَّ الْجَدْيُ ) نَجْمٌ نَيِّرٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ ( وَالْفَرْقَدَانِ وَالْقُطْبُ نَجْمٌ خَفِيٌّ ) شَمَالِيٌّ يَرَاهُ حَدِيدُ الْبَصَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَمَرُ طَالِعًا فَإِذَا قَوِيَ نُورُ الْقَمَرِ خَفِيَ ( وَحَوْلُهُ أَنْجُمٌ دَائِرَةٌ ، كَفَرَاشَةِ الرَّحَى ، أَوْ كَالسَّمَكَةِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهَا أَحَدُ الْفَرْقَدَيْنِ ) .
وَفِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى : فِي أَحَدِ طَرَفَيْهَا الْفَرْقَدَانِ ( وَفِي الطَّرَفِ الْآخَرِ الْجَدْيُ ) قَالُوا : وَبَيْنَ ذَلِكَ أَنْجُمٌ صِغَارٌ مَنْقُوشَةٌ كَنُقُوشِ الْفَرَاشَةِ ، ثَلَاثَةٌ مِنْ فَوْقِ وَثَلَاثَةٌ مِنْ تَحْتِ ، تَدُورُ هَذِهِ الْفَرَاشَةِ حَوَلَ الْقُطْبِ دَوَرَانَ فَرَاشَةِ الرَّحَى حَوَلَ سَفُّودِهَا ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَوْرَةً ، نِصْفُهَا بِاللَّيْلِ وَنِصْفُهَا بِالنَّهَارِ فِي الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ ،
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فَيَكُونُ الْفَرْقَدَانِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي مَكَانِ الْجَدْيِ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِهَا فِي أَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَسَاعَاتِهِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَزْمِنَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا ، وَفَهِمَ كَيْفِيَّةَ دَوَرَانِهَا ( وَالْقُطْبُ فِي وَسَطِ الْفَرَاشَةِ لَا يَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهِ دَائِمًا ) قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ .
وَفِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : إلَّا قَلِيلًا قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَقِيلَ : إنَّهُ يَتَغَيَّرُ يَسِيرًا لَا يُؤَثِّرُ ( يَنْظُرُهُ ) أَيْ الْقُطْبَ ( حَدِيدُ الْبَصَرِ فِي غَيْرِ لَيَالِي الْقَمَرِ ) فَإِذَا قَوِيَ نُورُ الْقَمَرِ خَفِيَ ( لَكِنْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْجَدْيِ وَالْفَرْقَدَيْنِ : فَإِنَّهُ بَيْنَهُمَا ، وَعَلَيْهِ تَدُورُ بَنَاتُ نَعْشٍ الْكُبْرَى ) قَالَ فِي شَرْحِهِ : بَنَاتُ نَعْشٍ أَرْبَعَةُ كَوَاكِبَ ، وَثَلَاثَةٌ تَتْبَعُهَا الْأَرْبَعَةُ نَعْشٌ .
وَالثَّلَاثَةُ بَنَاتٌ ( وَغَيْرُهَا ) أَيْ غَيْرُ بَنَاتِ نَعْشٍ الْكُبْرَى ( إذَا جَعَلَهُ ) أَيْ جَعَلَ الْإِنْسَانُ الْقُطْبَ ( وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا وَسَطَ السَّمَاءِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ثُمَّ إنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا انْحِرَافَ لَهُ عَنْ مُسَامَتَةِ الْقِبْلَةِ لِلْقُطْبِ مِثْلُ آمِدُ ، وَمَا كَانَ عَلَى خَطِّهَا فَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ مُنْحَرِفًا عَنْهَا ) أَيْ عَنْ مُسَامَتَةِ الْقِبْلَةِ لِلْقُطْبِ ( إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ انْحَرَفَ الْمُصَلِّي إلَى الْمَشْرِقِ بِقَدْرِ انْحِرَافِ بَلَدِهِ كَبِلَادِ الشَّامِ وَمَا هُوَ مَغْرِبٌ عَنْهَا فَإِنَّ انْحِرَافَ دِمَشْقَ إلَى الْمَغْرِبِ نَحْوَ نِصْفِ سُدُسِ الْفَلَكِ ، يَعْرِفُ ذَلِكَ الْفَلَكِيَّةُ وَكُلَّمَا قَرُبَ إلَى الْمَغْرِبِ كَانَ انْحِرَافُ الْمُصَلِّي إلَى الْمَشْرِقِ بِقَدَرِهِ وَعَكَسَ ذَلِكَ بِعَكْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ الْبَلَدُ مُنْحَرِفًا عَنْ مُسَامَتَةِ الْقِبْلَةِ لِلْقُطْبِ إلَى الْمَشْرِقِ انْحَرَفَ الْمُصَلِّي إلَى الْمَغْرِبِ بِقَدَرِ انْحِرَافِهِ ) .
أَيْ بَلَدِهِ ( وَكُلَّمَا كَثُرَ انْحِرَافًا إلَى الْمَشْرِقِ كَثُرَ انْحِرَافُ الْمُصَلِّي إلَى الْمَغْرِبِ بِقَدْرِهِ ، وَإِنْ جَعَلَ الْقُطْبُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فِي الشَّامِ وَمَا
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حَاذَاهَا وَانْحَرَفَ قَلِيلًا إلَى الْمَشْرِقِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : إذَا جَعَلَ الشَّامِيُّ الْقُطْبَ بَيْنَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَنَقْرَةِ الْقَفَا فَقَدْ اسْتَقْبَلَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الشَّمَالِيِّ وَالْمِيزَابِ ا هـ فَمَطْلَعَ سُهَيْلٍ ) وَهُوَ نَجْمٌ كَبِيرٌ يُضِيءُ ، يَطْلُعُ مِنْ مَهَبِّ الْجَنُوبِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَصِيرَ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي ، ثُمَّ يَتَجَاوَزهَا ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَغْرُبَ بِقُرْبِ مَهَبِّ الدَّبُّورِ ( لِأَهْلِ الشَّامِ قِبْلَةً وَيَجْعَلُ الْقُطْبَ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِالْمَشْرِقِ ) : وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا : الْعِرَاقِيُّ إذَا جَعَلَ الْقُطْبَ بَيْنَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَنَقْرَةِ الْقَفَا ، فَقَدْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَهُ ا هـ .
( وَيَجْعَلُهُ ) أَيْ الْقُطْبُ ( عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ بِإِقْلِيمِ مِصْرَ ) وَمَنْ اسْتَدْبَرَ الْفَرْقَدَيْنِ وَالْجَدْيَ فِي حَالِ عُلُوِّ أَحَدِهِمَا وَهُبُوطِ الْآخَرِ فَهُوَ كَاسْتِدْبَارِ الْقُطْبِ ، وَإِنْ اسْتَدْبَرَ أَحَدَهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ ، فَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ لِلْجِهَةِ ، لَكِنَّهُ إنْ اسْتَدْبَرَ الشَّرْقِيَّ مِنْهَا انْحَرَفَ إلَى الْمَشْرِقِ قَلِيلًا ، وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْغَرْبِيَّ انْحَرَفَ قَلِيلًا إلَى الْمَغْرِبِ لِيَتَوَسَّطَ الْجِهَةَ ، وَيَكُونُ انْحِرَافُهُ الْمَذْكُورُ لِاسْتِدْبَارِ الْجَدْيِ أَقَلَّ مِنْ انْحِرَافِهِ لِاسْتِدْبَارِ الْفَرْقَدَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْقُطْبِ مِنْهُمَا ، وَإِنْ اسْتَدْبَرَ بَنَاتِ نَعْشٍ كَانَ مُسْتَقْبِلًا الْجِهَةَ أَيْضًا ، لَكِنَّهُ عَنْ وَسَطِهَا أَبْعَدُ فَيَجْعَلُ انْحِرَافُهُ إلَيْهِ أَكْثَرَ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ : وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ أَيْضًا : الْمَجَرَّةُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الشِّتَاءِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي نَاحِيَةِ السَّمَاءِ مُمْتَدَّةً شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْسَرِ مِنْ الْإِنْسَانِ ، إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْمَشْرِقِ ثُمَّ تَصِيرُ مِنْ آخِرِهِ مُمْتَدَّةً شَرْقًا وَغَرْبًا أَيْضًا عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ ، وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ فَإِنَّهَا تَتَوَسَّطُ السَّمَاءَ ( وَمِنْهَا ) أَيْ
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الْأَدِلَّةِ ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، وَمَنَازِلُهُمَا وَمَا يَقْتَرِنُ بِهَا ) أَيْ بِمَنَازِلِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ( أَوْ مَا يُقَارِبُهَا كُلُّهَا تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ عَلَى يَسْرَةِ الْمُصَلِّي فِي الْبِلَادِ الشَّمَالِيَّةِ ، وَتَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ عَنْ يَمْنَتِهِ ) وَالْمَنَازِلُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَامِيَّةٌ ، تَطْلُعُ مِنْ وَسَطِ الْمَشْرِقِ ، أَوْ مَائِلَةٌ عَنْهُ إلَى الشِّمَالِ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ يَمَانِيَّةٌ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ مَائِلَةً إلَى الْيَمِينِ وَلِكُلِّ نَجْمٍ مِنْ الشَّامِيَّةِ رَقِيبٌ مِنْ الْيَمَانِيَّةِ إذَا طَلَعَ أَحَدُهُمَا غَابَ رَقِيبُهُ ( وَالْقَمَرُ يَبْدُو هِلَالًا أَوَّلَ الشَّهْرِ ) إلَى ثَلَاثَةِ ( عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَفِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ الشَّهْرِ يَكُونُ عَلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ عَلَى سَمْتِ الْقِبْلَةِ وَقْتَ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ .
وَفِي لَيْلَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ عَلَى سَمْتِهَا وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ تَقْرِيبًا فِيمَنْ بِالشَّامِ وَمِنْهَا ) أَيْ الْأَدِلَّةِ ( الرِّيَاحُ وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَسِرٌ إلَّا فِي الصَّحَارِي وَأَمَّا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْبُنْيَانِ ، فَإِنَّهَا تَدُورُ ، فَتَخْتَلِفُ وَتَبْطُلُ دَلَالَتُهَا ) وَلِهَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي الِاسْتِدْلَال بِهَا ضَعِيفٌ ا هـ وَأُمَّهَاتُهَا أَرْبَعٌ : الْجَنُوبُ وَمِنْهَا قِبْلَةُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ مَطْلِعِ سُهَيْلٍ إلَى مَطْلِعِ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ وَبِالْعِرَاقِ إلَى بَطْنِ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إلَى يَمْنَتِهِ وَالشِّمَالُ مُقَابِلَتُهَا وَمَهَبُّهَا مِنْ الْقُطْبِ إلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فِي الصَّيْفِ وَالصَّبَا : وَتُسَمَّى الْقَبُولُ وَمَهَبُّهَا مِنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي بِالشَّامِ لِأَنَّهُ مَطْلِعُ الشَّمْسِ صَيْفًا إلَى مَطْلِعِ الْعَيُّوقِ وَبِالْعِرَاقِ إلَى خَلْفِ أُذُنِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إلَى يَمْنَتِهِ وَالدَّبُّورِ مُقَابِلَتِهَا ، لِأَنَّهَا تَهُبُّ بِالشَّامِ بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْمَغْرِبِ وَبِالْعِرَاقِ مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ
(2/425)

الْمُصَلِّي الْأَيْمَنِ ، وَبَيْنَ كُلِّ رِيحَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَاتِ : رِيحٌ تُسَمَّى النَّكْبَاءُ لِتَنَكُّبِهَا طَرِيقَ الرِّيَاحِ الْمَعْرُوفَةِ وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الرِّيَاحِ صِفَاتٌ وَخَوَاصٌّ تُمَيِّزُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ عِنْدَ ذَوِي الْخِبْرَةِ بِهِ .
( وَمِنْهَا ) أَيْ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ( الْجِبَالُ الْكِبَارُ ، فَكُلُّهَا مُمْتَدَّةٌ عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَسْرَتِهِ ، وَهَذِهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ ) تُدْرَكُ بِالْحِسِّ ( لَكِنْ تَضْعُفُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَلِّي يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ هَلْ يَجْعَلُ الْجَبَلَ الْمُمْتَدَّ خَلَفَهُ أَوْ قُدَّامَهُ ؟ فَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالِاشْتِبَاهُ عَلَى جِهَتَيْنِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ الْجَبَلِ ) فَإِنْ عَرَفَهُ اسْتَقْبَلَهُ .
( فَإِنَّ وُجُوهَ الْجِبَالِ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ ) أَيْ وَجْهُ الْجَبَلِ ( مَا فِيهِ مِصْعَدُهُ قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَمِنْهَا ) أَيْ الْأَدِلَّةِ ( الْأَنْهَارُ الْكِبَارُ ، غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ ) أَيْ الْمَحْفُورَةُ ( كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ وَالنَّهْرَوَانِ ) وَهُوَ جَيْحُونَ ( وَغَيْرِهَا ) كَالنِّيلِ ( فَإِنَّهَا تَجْرِي عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَسْرَتِهِ ، إلَّا نَهْرًا بِخُرَاسَانَ وَهُوَ الْمَقْلُوبُ وَ ) إلَّا ( نَهْرًا بِالشَّامِ وَهُوَ الْعَاصِي ، يَجْرِيَانِ عَنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَمْنَتِهِ ) .
قَالَ الْمُوَفَّقُ : وَهَذَا لَا يَنْضَبِطُ لِأَنَّ الْأُرْدُنَّ بِالشَّامِ يَجْرِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَكَثِيرٌ مِنْهَا يَجْرِي نَحْوَ الْبَحْرِ يَصُبُّ فِيهِ ( قُلْتُ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْأَنْهَارِ فَرْعٌ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْجِبَالِ فَإِنَّهَا تَجْرِي فِي الْخِلَالِ الَّتِي بَيْنَ الْجِبَالِ مُمْتَدَّةً مَعَ امْتِدَادِهَا ) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْجُمْلَةِ .
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فَصْلٌ ( وَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ ) يَعْنِي أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَلَوْ قَالَ مُجْتَهِدَيْنِ : لَعُلِمَ الْكُلُّ ( فَأَكْثَرَ ) مِنْ مُجْتَهِدَيْنِ ( فِي جِهَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ) بِأَنْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةً غَيْرَ الْجِهَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ لِلْآخَرِ ( لَمْ يَتْبَعْ وَاحِدٌ ) مِنْهُمَا ( صَاحِبَهُ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ خَطَأَ الْآخَرِ فَأَشْبَهَا الْعَالِمَيْنِ الْمُجْتَهِدَيْنِ فِي الْحَادِثَةِ إذَا اخْتَلَفَا وَالْقَاصِدَيْنِ رُكُوبُ الْبَحْرِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ أَحَدِهِمَا الْهَلَاكُ وَعَلَى ظَنِّ الْآخَرِ السَّلَامَةُ فَيَعْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَالِبِ ظَنِّهِ ( وَلَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ ) أَيْ أَحَدَهُمَا ( بِهِ ) أَيْ بِالْآخَرِ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ بِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الصَّلَاةِ خَطَأَ أَحَدِهِمَا فِي الْقِبْلَةِ فَتَبْطُلُ جَمَاعَتُهُمَا .
(2/427)

( فَإِنْ كَانَ ) اخْتِلَافُ اجْتِهَادِهِمَا ( فِي وِجْهَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا يَمِينًا ، وَ ) قَالَ ( الْآخَرُ شِمَالًا صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، لِاتِّفَاقِ اجْتِهَادِهِمَا ) فِي الْجِهَةِ ، وَالْوَاجِبُ الِاجْتِهَادُ إلَى الْجِهَةِ وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا .
(2/428)

( وَمَنْ بَانَ ) أَيْ ظَهَرَ ( لَهُ الْخَطَأُ ) فِي اجْتِهَادِهِ وَهُوَ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ ( انْحَرَفَ ) إلَى الْجِهَةِ الَّتِي تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إلَيْهَا لِأَنَّهَا تَرَجَّحَتْ فِي ظَنِّهِ فَتَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ( وَأَتَمَّ ) صَلَاتَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَنْقُضُ الِاجْتِهَادَ ( وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ اللَّذَيْنِ ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، ثُمَّ بَانَ لِأَحَدِهِمَا الْخَطَأُ ( الْمُفَارَقَةَ ) لِإِمَامِهِ ( لِلْعُذْرِ ) الْمَانِعِ مِنْ اقْتِدَائِهِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَتْبَعُهُ مَنْ قَلَّدَهُ ) أَيْ : يَلْزَمُ مَنْ قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَتْبَعَهُ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي بَانَتْ لَهُ لِأَنَّ فَرْضَهُ التَّقْلِيدُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
(2/429)

( فَإِنْ اجْتَهَدَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَجْتَهِدْ الْآخَرُ لَمْ يَتْبَعْهُ ) حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِاجْتِهَادِ ، بَلْ يَجْتَهِدُ .
(2/430)

( وَيَتْبَعُ ) وُجُوبًا ( جَاهِلٌ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ) وَإِنْ كَانَ عَالِمًا فِي الْأَحْكَامِ : أَوْثَقَ الْمُجْتَهِدَيْنِ .
(2/431)

( وَ ) يَتْبَعُ ( أَعْمَى وُجُوبًا أَوْثَقَهُمَا ) أَيْ الْمُجْتَهِدَيْنِ ( فِي نَفْسِهِ عِلْمًا بِدَلَائِلِ الْقِبْلَةِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ إصَابَةٌ فِي نَظَرِهِ ، وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي مُتَابَعَتِهِ وَقَدْ كُلِّفَ الْإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ بِاتِّبَاعِ غَالِبِ ظَنِّهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : بِخِلَافِ تَكْلِيفِ الْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَأَنَّ فِيهِ حَرَجًا وَتَضْيِيقًا ، ثُمَّ مَا زَالَ عَوَامُّ كُلِّ عَصْرٍ يُقَلِّدُ أَحَدُهُمْ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ فِي مَسْأَلَةٍ ، وَلِلْآخَرِ فِي أُخْرَى وَالثَّالِثِ فِي ثَالِثَةٍ وَهَكَذَا وَهَكَذَا كَذَلِكَ إلَى مَا لَا يُحْصَى وَلَمْ يَنْقُلْ إنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِتَحَرِّي الْأَعْلَمِ وَالْأَفْضَلِ فِي نَظَرِهِمْ .
( فَإِنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ : الْمُجْتَهِدَانِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : عِنْدَ الْجَاهِلِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ الْأَعْمَى خُيِّرَ فَيُقَلِّدُ أَيَّهُمَا شَاءَ ، ( لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْضَلِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ ) حَتَّى يَتَرَجَّحَ عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَمْكَنَ الْأَعْمَى الِاجْتِهَادَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَدِلَّةِ ) كَالْأَنْهَارِ الْكِبَارِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ وَالْجِبَالِ وَمَهَبَّاتِ الرِّيَاحِ ( لَزِمَهُ ) الِاجْتِهَادُ ( وَلَمْ يُقَلِّدْ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ .
(2/432)

( وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ ، أَوْ ) صَلَّى ( الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ ) بِأَنْ لَمْ يَسْتَخْبِرْ مَنْ يُخْبِرُهُ ، وَلَمْ يَلْمِسْ الْمِحْرَابَ وَنَحْوَهُ ، مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ الْقِبْلَةَ ( أَعَادَا ) وَلَوْ أَصَابَا أَوْ اجْتَهَدَ الْبَصِيرُ ، لِأَنَّ الْحَضَرَ لَيْسَ بِمَحِلِّ اجْتِهَادٍ ، لِقُدْرَةِ مَنْ فِيهِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ وَنَحْوِهَا وَلِوُجُودِ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ غَالِبًا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِمَا لِتَفْرِيطِهِمَا بِعَدَمِ الِاسْتِخْبَارِ ، أَوْ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأَعْمَى ) مَنْ يُقَلِّدُهُ ( أَوْ ) لَمْ يَجِدْ ( الْجَاهِلُ ) مَنْ يُقَلِّدُهُ ( أَوْ ) لَمْ يَجِدْ ( الْبَصِيرُ الْمَحْبُوسُ وَلَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى بِالتَّحَرِّي ) إلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ ( وَلَمْ يُعِدْ ) أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ .
(2/433)

( وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ( أَوْ التَّقْلِيدِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ ( ثُمَّ عَلِمَ خَطَأَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، لَمْ يُعِدْ ) لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ ، مَعَ عَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، فَسَقَطَ عَنْهُ وَلِأَنَّ خَفَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الْأَسْفَارِ يَقَعُ كَثِيرًا لِوُجُودِ الْغُيُومِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ فَإِيجَابُ الْإِعَادَةِ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ حَرَجٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا .
(2/434)

( وَلَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ ) بَعْدَ أَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ وَأَحْرَمَ ( ثُمَّ شَكَّ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى ذَلِكَ الشَّكِّ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِي غَلَبَةَ الظَّنِّ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ ( وَيَبْنِي ) عَلَى صَلَاتِهِ .
(2/435)

( وَكَذَا إنْ زَادَ ظَنُّهُ ) الْخَطَأُ ( وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ وَلَا ظَهَرَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى ) فَلَا يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَيَبْنِي .
(2/436)

( وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خَطَأُ الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا ) بِأَنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ( وَلَمْ يَظُنَّ جِهَةً غَيْرَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى الْقِبْلَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا ، فَبَطَلَتْ لِتَعَذُّرِ إتْمَامِهَا .
(2/437)

( وَلَوْ أُخْبِرَ ) مَنْ يُصَلِّي بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ ( وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِالْخَطَأِ ) فِي الْقِبْلَةِ ( يَقِينًا ) وَكَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً ( لَزِمَهُ قَبُولُهُ ) بِأَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيَتْرُكَ الِاجْتِهَادَ أَوْ التَّقْلِيدَ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِخْبَارُ عَنْ يَقِينٍ ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْمُجْتَهِدِ قَبُولُ خَبَرِهِ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدًا خَالَفَهُ .
(2/438)

( وَإِنْ أَرَادَ ) مُجْتَهِدٌ ( صَلَاةً أُخْرَى ) غَيْرَ الَّتِي صَلَّاهَا بِالِاجْتِهَادِ ( اجْتَهَدَ لَهَا وُجُوبًا ) فَيَجِبُ الِاجْتِهَادُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ فَتَسْتَدْعِي طَلَبًا جَدِيدًا ، كَطَلَبِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ ، وَكَالْحَادِثَةِ فِي الْأَصَحِّ فِيهَا لِمُفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ قُلْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةً مِنْ الْفَرَائِضِ بِخِلَافِ النَّوَافِلِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ التَّحَرِّي لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَوْ أَرَادَ التَّنَفُّلَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا كَانَ مُقَلِّدًا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُجَدِّدَ التَّقْلِيدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مُجْتَهِدٌ ( فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ عَمَلَ بِ ) الِاجْتِهَادِ .
( الثَّانِي ) لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ فِي ظَنِّهِ ، فَصَارَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبًا ، فَيَسْتَدِيرُ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهَا ثَانِيًا ( وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى ) بِ الِاجْتِهَادِ .
( الْأَوَّلِ ) لِئَلَّا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ ، وَالْعَمَلُ بِالثَّانِي لَيْسَ نَقْضًا لِلْأَوَّلِ بَلْ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى جِهَةٍ فَلَمْ تَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ إلَى جِهَةٍ غَيْرِهَا وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ لَمَّا قَضَى فِي الْمُشْرِكَةِ فِي الْعَامِ الثَّانِي بِخِلَافِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْأَوَّلِ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ : فَيَعْمَلُ بِالِاجْتِهَادِ .
الثَّانِي ( وَلَوْ ) كَانَ ( فِي صَلَاةٍ وَبَنَى ) عَلَى مَا عَمِلَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ( نَصًّا ) فَلَوْ فَرَضَ أَنَّهُ صَلَّى بِكُلِّ اجْتِهَادٍ رَكْعَةً مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ إلَى جِهَةٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إلَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(2/439)

( وَإِنْ أَمْكَنَ الْمُقَلِّدُ ) أَيْ : الْجَاهِلُ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ( تَعَلُّمُ الْأَدِلَّةِ وَالِاجْتِهَادِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ) عِنْدَ خَفَاءِ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : قَوْلًا وَاحِدًا ، لِقِصَرِ زَمَنِهِ .
قَالَ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ كَالْمُجْتَهِدِ ( فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ تَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ( فَعَلَيْهِ التَّقْلِيدُ ) لِأَنَّ الْقِبْلَةَ يَجُوزُ تَرْكُهَا لِلضَّرُورَةِ ، وَفِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَلَا يُعِيدُ ، بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ .
(2/440)

( بَابُ النِّيَّةِ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ( وَهِيَ الشَّرْطُ التَّاسِعُ ) وَبِهَا تَمَّتْ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ( وَهِيَ ) لُغَةً : الْقَصْدُ ، يُقَالُ : نَوَاك اللَّهُ بِخَيْرٍ أَيْ : قَصَدَك بِهِ وَ ( شَرْعًا : عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى ) بِأَنْ يَقْصِدَ بِعَمَلِهِ اللَّهَ تَعَالَى دُونَ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ تَصَنُّعٍ لِمَخْلُوقٍ ، أَوْ اكْتِسَابِ مَحْمَدَةٍ عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ مَحَبَّةِ مَدْحٍ مِنْهُمْ أَوْ نَحْوِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْإِخْلَاصُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ تَصْفِيَةُ الْفِعْلِ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَقَالَ آخَرُ : هُوَ التَّوَقِّي عَنْ مُلَاحَظَةِ الْأَشْخَاصِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَالَ آخَرُ : هُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفِعْلِ لِدَاعِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهَا مِنْ الدَّوَاعِي تَأْثِيرٌ فِي الدُّعَاءِ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ .
وَفِي الْخَبَرِ { الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِي } وَدَرَجَاتُ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَةٌ : عُلْيَا ، وَهِيَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَقِيَامًا بِحَقِّ عُبُودِيَّتِهِ .
وَوُسْطَى وَهِيَ أَنْ يَعْمَلَ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ وَدُنْيَا : وَهِيَ أَنْ يَعْمَلَ لِلْإِكْرَامِ فِي الدُّنْيَا وَالسَّلَامَةِ مِنْ آفَاتِهَا ، وَمَا عَدَا الثَّلَاثَ مِنْ الرِّيَاءِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَفْرَادُهُ ، وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ : الْعِبَادَةُ مَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا مُفْضِيَةً إلَى ثَوَابِ الْجَنَّةِ ، أَوْ إلَى الْبُعْدِ مِنْ عِقَابِ النَّارِ ، بَلْ لِأَجْلِ أَنَّكَ عَبْدٌ وَهُوَ رَبٌّ هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ الشَّمْسِ الْعَلْقَمِيِّ فِي حَاشِيَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا ) أَيْ : النِّيَّةِ ( بِحَالٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } وَالْإِخْلَاصُ : عَمَلُ الْقَلْبِ ، وَهُوَ مَحْضُ النِّيَّةِ .
وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْصِدَ بِعَمَلِهِ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
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مَا نَوَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ ، فَاشْتُرِطَتْ لَهَا النِّيَّةُ بِالصَّوْمِ وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ : هِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ شَرْطٌ وَفِيهَا رُكْنٌ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَذَلِكَ وَلَا قَائِلَ بِهِ .
وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وُجُوبًا وَاللِّسَانُ اسْتِحْبَابًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَزَمَنُهَا مَعَ أَوَّلِ وَاجِبٍ أَوْ قَبْلِهِ بِيَسِيرٍ ، وَكَيْفِيَّتُهَا الِاعْتِقَادُ فِي الْقَلْبِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ النِّيَّةُ تَتْبَعُ الْعِلْمَ فَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ قَصَدَهُ ضَرُورَةً وَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ لِشَكِّهِ فِي النِّيَّةِ ، لِعِلْمِهِ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إلَّا بِالنِّيَّةِ ( وَلَا يَضُرُّ مَعَهَا ) أَيْ : النِّيَّةِ ( قَصْدُ تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ ( أَوْ ) قَصْدُ ( خَلَاصٍ مِنْ خَصْمٍ أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ ) .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا وَجَدْتُ ابْنَ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَهُ ( وَالْمُرَادُ : لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إثْبَاتِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لَا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ ، وَلِهَذَا ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمُ الطَّعَامِ ، أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةُ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ ) أَيْ : الْبَعِيدَةِ ( وَنَحْوُ ذَلِكَ ) كَقَصْدِ تِجَارَةٍ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَصَدَ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً ( كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ النَّظَافَةِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَتَقَدَّمَ ) هَذَا ( فِي الْوُضُوءِ ) وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا عَدَدُ الرَّكَعَاتِ ، بِأَنْ يَقُولَ : نَوَيْتُ أُصَلِّي الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ الظُّهْرَ أَرْبَعًا لَكِنْ ، إنْ نَوَى مَثَلًا الظُّهْرَ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلَاعُبِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الصَّلَاةِ الِاسْتِقْبَالَ ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ( وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً مِنْ فَرْضٍ ، كَظُهْرٍ ) أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ مَغْرِبٍ
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أَوْ عِشَاءٍ أَوْ صُبْحٍ وَكَذَا مَنْذُورَةٍ ( وَنَفْلٍ مُؤَقَّتٍ كَوِتْرٍ ) وَتَرَاوِيحَ ( وَرَاتِبَةٍ ) وَضُحًى ، وَاسْتِخَارَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ .
فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي هَذَا كُلِّهِ لِتَتَمَيَّزَ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَنْوِي بِهَا مِمَّا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجْزِيه إجْمَاعًا فَلَوْلَا اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ لَأَجْزَأَهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لَمْ تَكُنْ الصَّلَاةُ مُعَيَّنَةً كَالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، كَصَلَاةِ اللَّيْلِ ( أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ ) لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي التَّعْيِينَ فِيهَا ( وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةٌ فِي ) صَلَاةٍ ( فَائِتَةٍ ) فَلَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ قَضَاءً : أُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَطْ كَفَاهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْآخَرِ يُقَالُ : قَضَيْتُ الدَّيْنَ ، وَأَدَّيْتُهُ وَقَالَ تَعَالَى { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } أَيْ : أَدَّيْتُمُوهَا وَلِأَنَّ أَصْلَ إيجَابِ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى تَعْيِينِ الْوَقْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ تَعْيِينُ يَوْمِهَا ، بَلْ يَكْفِيهِ كَوْنُهَا السَّابِقَةَ ، أَوْ الْحَاضِرَةَ .
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( وَلَا ) تُشْتَرَطُ نِيَّةُ ( فَرْضِيَّةٍ فِي فَرْضٍ ) فَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَقُولَ : أُصَلِّي الظُّهْرَ فَرْضًا أَوْ مُعَادَةً ، فِيمَا إذَا كَانَتْ مُعَادَةً كَمَا فِي مُخْتَصِرِ الْمُقْنِعِ ، كَالَّتِي قَبْلَهَا ( وَلَا ) تُشْتَرَطُ نِيَّةُ ( أَدَاءً فِي حَاضِرَةٍ ) لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا يَنْوِيهَا أَدَاءً فَبَانَ وَقْتُهَا قَدْ خَرَجَ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةً وَتَقَعُ قَضَاءً ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَاهَا قَضَاءً فَبَانَ فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا وَقَعَتْ أَدَاءً .
قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ( وَيَصِحُّ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ أَدَاءٍ ) إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ .
( وَ ) يَصِحُّ ( عَكْسُهُ ) أَيْ : الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ ( إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ ، وَ ( لَا ) يَصِحُّ ذَلِكَ ( مَعَ الْعِلْمِ ) وَقَصْدِ مَعْنَاهُ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ، لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ ( وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرَانِ ) مَثَلًا ( حَاضِرَةٌ وَفَائِتَةٌ ، فَصَلَّاهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ شَرْطًا ) أَوْ رُكْنًا ( فِي إحْدَاهُمَا لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ ، أَهِي الْفَائِتَةُ أَوْ الْحَاضِرَةُ ( صَلَّى ظُهْرًا وَاحِدَةً يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْأَدَاءِ فِي الْحَاضِرَةِ ، وَالْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ .
( وَلَوْ كَانَ الظُّهْرَانِ فَائِتَتَيْنِ فَنَوَى ظُهْرًا مِنْهُمَا ) وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ( لَمْ تُجْزِهِ ) الظُّهْرُ الَّتِي صَلَّاهَا ( عَنْ إحْدَاهُمَا حَتَّى يُعَيِّنَ السَّابِقَةَ ، لِأَجْلِ ) اعْتِبَارِ ( التَّرْتِيبِ ) بَيْنَ الْفَوَائِتِ ( بِخِلَافِ الْمَنْذُورَتَيْنِ ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ السَّابِقَةِ مِنْ اللَّاحِقَةِ ، لِأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنُهُمَا ( وَلَوْ ظَنَّ ) مُكَلَّفٌ ( أَنَّ عَلَيْهِ ظُهْرًا فَائِتَةً فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ ظُهْرِ الْيَوْمِ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَمْ تُجِزْهُ ) الظُّهْرُ الَّتِي صَلَّاهَا ( عَنْ ) الظُّهْرِ ( الْحَاضِرَةِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى قَضَاءَ عَصْرٍ .
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَإِنَّمَا لِكُلِّ
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امْرِئٍ مَا نَوَى } ( وَكَذَا لَوْ نَوَى ظُهْرَ الْيَوْمِ فِي وَقْتِهَا وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ ) لَمْ تُجِزْهُ عَنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يُشْتَرَطُ إضَافَةُ الْفِعْلِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا ) بِأَنْ يَقُولَ : أُصَلِّي لِلَّهِ أَوْ أَصُومُ لِلَّهِ وَنَحْوَهُ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَكُونُ إلَّا لِلَّهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ ) ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ( وَيَأْتِي بِالنِّيَّةِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ) إمَّا مُقَارِنَةً لَهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهَا بِيَسِيرٍ وَمُقَارَنَتُهَا لِلتَّكْبِيرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ النِّيَّةِ .
وَهَذَا مُمْكِنٌ لَا صُعُوبَةَ فِيهِ ، بَلْ عَامَّةُ النَّاسِ إنَّمَا يُصَلُّونَ هَكَذَا .
وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْمُقَارَنَةِ : بِانْبِسَاطِ أَجْزَاءِ النِّيَّةِ عَلَى أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوَّلُهَا مَعَ أَوَّلِهِ وَآخِرُهَا مَعَ آخِرِهِ فَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي عُزُوبَ النِّيَّةِ عَنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، وَخُلُوَّ أَوَّلِ الصَّلَاةِ عَنْ النِّيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَتَفْسِيرَهَا بِحُضُورِ جَمِيعِ النِّيَّةِ مَعَ حُضُورِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ ، فَهَذَا قَدْ نُوزِعَ فِي إمْكَانِهِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهِ وَلَوْ قِيلَ بِإِمْكَانِهِ فَهُوَ مُتَعَسِّرٌ ، فَيَسْقُطُ بِالْحَرَجِ وَأَيْضًا فَمَا يُبْطِلُ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الْمُكَبِّرَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَدَبَّرَ التَّكْبِيرَ وَيَتَصَوَّرَهُ فَيَكُونُ قَلْبُهُ مَشْغُولًا بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ لَا بِمَا يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ اسْتِحْضَارِ الْمَنْوِيِّ .
ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ ( وَالْأَفْضَلُ مُقَارَنَتُهَا ) أَيْ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، كَالْآجُرِّيِّ وَغَيْرِهِ ( فَإِنْ تَقَدَّمَتْ ) النِّيَّةُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : التَّكْبِيرِ ( بِزَمَنٍ يَسِيرٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فِي أَدَاءً وَرَاتِبَةٍ وَلَمْ يَفْسَخْهَا ) أَيْ : النِّيَّةَ وَكَانَ ذَلِكَ ( مَعَ بَقَاءِ إسْلَامِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَرْتَدَّ ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّ تَقَدُّمَ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِير لَا يُخْرِجُ الصَّلَاةَ عَنْ
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كَوْنِهَا مَنْوِيَّةً .
وَلَا يُخْرِجُ الْفَاعِلَ عَنْ كَوْنِهِ نَاوِيًا مُخْلِصًا كَالصَّوْمِ ، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، فَجَازَ تَقَدُّمُهَا كَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ؛ وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْمُقَارَنَةِ حَرَجًا وَمَشَقَّةً فَوَجَبَ سُقُوطُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَلِأَنَّ أَوَّلَ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْزَائِهَا فَكَفَى اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ فِيهِ كَسَائِرِهَا وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّ النِّيَّةَ لَوْ تَقَدَّمْت قَبْلَ وَقْتِ الْأَدَاءِ أَوْ الرَّاتِبَةِ وَلَوْ بِيَسِيرٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا ، لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِهَا رُكْنًا لِلصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَتَقَدَّمُ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَأَوَّلُ مَنْ اشْتَرَطَ لِتَقَدُّمِ النِّيَّةِ كَوْنَهُ فِي وَقْتِ الْمَنْوِيَّةِ : الْخِرَقِيُّ وَتَبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَوَلَدُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الشَّرْطَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فَإِمَّا لِإِهْمَالِهِمْ أَوْ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى الْغَالِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمْ ، أَيْ : غَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ : الْجَوَازُ ، لَكِنْ لَمْ أَرَ الْجَوَازَ صَرِيحًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ إذَا فَسَخَهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِأَنَّهُ صَارَ كَمَنْ لَمْ يَنْوِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ مُبْطِلَةٌ لَهَا ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ مَعَ التَّقَدُّمِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ بِشَرْطِهِ ( حَتَّى وَلَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَهَا ) أَيْ : النِّيَّةِ ( وَقَبْلَ التَّكْبِيرِ ) لِأَنَّ الْكَلَامَ لَا يُنَافِي الْعَزْمَ الْمُتَقَدِّمَ وَلَا يُنَاقِضُ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ ، فَتَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ يُوجَدَ مُنَاقِضٌ ( وَكَذَا لَوْ أَتَى بِهَا ) أَيْ : النِّيَّةَ ( قَاعِدًا ) فِي الْفَرْضِ ( ثُمَّ قَامَ ) فَكَبَّرَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِحْضَارُ النِّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ
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فِي الصَّلَاةِ ، لَا أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ .
وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ وَصَلَّى أَوْ وَهُوَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ ، ثُمَّ سَتَرَهَا وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ وَهُوَ حَامِلُ نَجَاسَةٍ ثُمَّ أَلْقَاهَا وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ( وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا ) أَيْ النِّيَّةِ ( إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ) بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا دُونَ اسْتِصْحَابِ ذِكْرِهَا فَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا أَوْ عَزَبَتْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَقِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حِصَاصٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ : اُذْكُرْ كَذَا ، اُذْكُرْ كَذَا ، حَتَّى يَضِلَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى } وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) أَيْ : النِّيَّةَ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِهَا وَقَدْ قَطَعَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا ( أَوْ عَزَمَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَطْعِ النِّيَّةِ بَطَلَتْ لِأَنَّ النِّيَّةَ عَزْمٌ جَازِمٌ ، وَمَعَ الْعَزْمِ عَلَى قَطْعِهَا لَا جَزْمَ فَلَا نِيَّةَ ( أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ ) أَيْ : فِي قَطْعِهَا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ ، لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ النِّيَّةِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا ، وَمَعَ التَّرَدُّدِ تَبْطُلُ الِاسْتِدَامَةُ ( أَوْ شَكَّ ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ( هَلْ نَوَى فَعَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا ) مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ مِنْهُمَا وَقِرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ وَنَحْوِهَا ( ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَوَى ) بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِخُلُوِّ مَا عَمِلَهُ عَنْ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ ( أَوْ شَكَّ فِي تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ ) بَطَلَتْ ، بِمَعْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ .
وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ( أَوْ شَكَّ
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هَلْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ ) أَيْ شَكَّ فِي تَعْيِينِ الصَّلَاةِ ( ثُمَّ ذَكَرَ فِيهَا ) أَيْ : بَعْدَ أَنْ عَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا فِعْلِيًّا أَوْ قَوْلِيًّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِخُلُوِّ مَا عَمِلَهُ عَنْ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ ( أَوْ نَوَى أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا ) أَيْ : النِّيَّةَ ( أَوْ عَلَّقَهُ ) أَيْ : قَطْعَ النِّيَّةِ ( عَلَى شَرْطٍ ) كَأَنْ نَوَى إنْ جَاءَ زَيْدٌ قَطَعَهَا ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلْجَزْمِ بِهَا ( وَإِنْ شَكَّ هَلْ نَوَى ) الصَّلَاةَ ( فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَتَمَّهَا نَفْلًا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَم نِيَّةِ الْفَرْضِ ( إلَّا أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ نَوَى الْفَرْضَ قَبْل أَنْ يُحْدِثَ عَمَلًا ) مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ ( فَيُتِمُّهَا فَرْضًا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِهَا عَنْ النِّيَّةِ الْجَازِمَةِ ( وَإِنْ ذَكَرَهُ ) أَيْ : ذَكَرَ أَنَّهُ نَوَى الْفَرْضَ ( بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ عَمَلًا بَطَلَ فَرْضُهُ ) لِخُلُوِّ مَا عَمِلَهُ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ الْجَازِمَةِ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضِ ) صَلَاةٍ ( رُبَاعِيَّةٍ ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَظُنُّهَا جُمُعَةً أَوْ فَجْرًا أَوْ التَّرَاوِيحَ ثُمَّ ذَكَرَ ) وَلَوْ قَرِيبًا ( بَطَلَ فَرْضُهُ ) وَظَاهِرُهُ : تَصِحُّ نَفْلًا ( وَلَمْ يَبْنِ ) عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ ( نَصًّا ) لِقَطْعِ نِيَّةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِسَلَامِهِ ظَانًّا مَا ذَكَرَ ( كَمَا لَوْ كَانَ ) سَلَّمَ مِنْهَا ( عَالِمًا ) لِقَطْعِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ عَدَمُهُ ، كَمَنْ أَحْرَمَ بِفَائِتَةٍ فَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ ، أَوْ ) أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَ ( بَانَ قَبْلَ ) دُخُولِ ( وَقْتِهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا ) لِأَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ تَشْمَلُ نِيَّةَ النَّفْلِ فَإِذَا بَطَلَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِ بَقِيَتْ نِيَةُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ .
( وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ) أَنَّ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ ( لَمْ تَنْعَقِدْ ) صَلَاتُهُ ( فِيهِمَا ) لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ ) أَيْ : الْفَرْضِ ( فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِثْلِ أَنْ يُحْرِمَ
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مُنْفَرِدًا ثُمَّ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ جَازَ ) لِأَنَّ نِيَّةَ النَّفْلِ تَضَمَّنَتْهَا نِيَّةُ الْفَرْضِ .
فَإِذَا قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِ بَقِيَتْ نِيَّةُ النَّفْلِ ( بَلْ هُوَ ) أَيْ : قَلْبُ الْفَرْضِ مِنْ الْمُنْفَرِدِ نَفْلًا لِيُصَلِّيَهُ فِي جَمَاعَةٍ ( أَفْضَلُ ) مِنْ إتْمَامِهِ مُنْفَرِدًا ، لِأَنَّهُ إكْمَالٌ فِي الْمَعْنَى ، كَنَقْضِ الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ ( وَيُكْرَهُ ) قَلْبُ الْفَرْضِ نَفْلًا ( لِغَيْرِ الْفَرْضِ ) الصَّحِيحِ ، لِكَوْنِهِ أَبْطَلَ عَمَلَهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ فَرْضٍ مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ : أَعْجَبُ إلَيَّ يَقْطَعُهُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَطْعُ النَّفْلِ أَوْلَى ( وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ فَرْضٍ ) أَحْرَمَ بِهِ كَالظُّهْرِ ( إلَى فَرْضٍ ) آخَرَ كَالْعَصْرِ ( بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ ) لِفَرْضِ ( الثَّانِي بَطَلَ فَرْضُهُ الْأَوَّلُ ) الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ لِقَطْعِهِ نِيَّتَهُ ( وَصَحَّ ) مَا صَلَّاهُ ( نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ ) عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ بِنِيَّةِ انْتِقَالِهِ عَنْ الْفَرْضِ الَّذِي نَوَى أَوَّلًا ، دُونَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ فَتَصِيرُ نَفْلًا ( وَكَذَا حُكْمُ مَا يُبْطِلُ الْفَرْضَ فَقَطْ ، إذَا وُجِدَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْفَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ نَفْلًا ( كَتَرْكِ الْقِيَامِ ) بِلَا عُذْرٍ يُسْقِطُهُ ، فَإِنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ .
( وَ ) كَ ( الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَالِائْتِمَامُ بِمُتَنَفِّلٍ ، وَائْتِمَامِ مُفْتَرِضٍ بِصَبِيٍّ ، إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ ) أَيْ : جَوَازَ مَا يُبْطِلُ الْفَرْضَ ( وَنَحْوَهُ ) أَيْ : نَحْوَ اعْتِقَادِ جَوَازِهِ ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ الْمُتَنَفِّلُ مُفْتَرِضًا ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ نَفْلًا .
لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُبْطِلُ النَّفَلَ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ جَوَازَهُ وَنَحْوَهُ ، بَلْ فَعَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ، لِتَلَاعُبِهِ كَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ عَالِمًا ( وَلَمْ يَنْعَقِدْ ) الْفَرْضُ (
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الثَّانِي ) الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ لِأَنَّهَا فَتَّاحَةٌ ، وَلَمْ تُوجَدْ ( وَإِنْ اقْتَرَنَ ) بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ( الثَّانِي تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ لَهُ بَطَلَ ) الْفَرْضُ ( الْأَوَّلُ ) لِقَطْعِهِ نِيَّتَهُ ( وَصَحَّ ) الْفَرْضُ ( الثَّانِي ) كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ .
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( وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ : أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا ) بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ : الْإِمَامَةَ وَيَنْوِيَ الْمَأْمُومُ الِائْتِمَامَ ( فَرْضًا وَنَفْلًا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( فَيَنْوِي الْإِمَامُ : أَنَّهُ مُقْتَدًى بِهِ ، وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ : أَنَّهُ مُقْتَدٍ ) كَالْجُمُعَةِ ، لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامُ وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ وَسُقُوطِ السَّهْوِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَفَسَادِ صَلَاتِهِ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ الْإِمَامُ عَنْ الْمَأْمُومِ بِالنِّيَّةِ فَكَانَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ .
( فَلَوْ نَوَى أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ) بِأَنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ أَوْ بِالْعَكْسِ ( أَوْ نَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ أَوْ ) أَنَّهُ ( مَأْمُومُهُ ) لَمْ يَصِحَّ لَهُمَا لِأَنَّهُ أَمَّ مَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ ، أَوْ ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ إمَامًا ( أَوْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ كَأُمِّيٍّ ) نَوَى أَنْ يَؤُمَّ قَارِئًا ( أَوْ ) ( كَامْرَأَةٍ ) نَوَتْ أَنْ ( تَؤُمَّ رَجُلًا وَنَحْوِهِ ) كَعَاجِزٍ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ ، نَوَى أَنْ يَؤُمَّ قَادِرًا عَلَيْهِ ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ فَاسِدَانِ ( أَوْ نَوَى الِائْتِمَامَ بِأَحَدِ الْإِمَامَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ ( أَوْ ) نَوَى الِائْتِمَامَ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالْإِمَامَيْنِ ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ .
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا ( أَوْ ) نَوَى الِائْتِمَامَ ( بِالْمَأْمُومِ ، أَوْ ) بِ ( الْمُنْفَرِدِ ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِغَيْرِ إمَامٍ ( أَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ ، أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ( لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ : نِيَّةِ الْإِمَامَةِ أَوْ الِائْتِمَامِ ( أَوْ أَحْرَمَ بِحَاضِرٍ ، فَانْصَرَفَ ) الْحَاضِرُ ( قَبْلَ إحْرَامِهِ ) مَعَهُ ، وَلَمْ يَعُدْ ، وَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرُهُ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِهِ ، لَمْ
(2/451)

تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ ( أَوْ عَيَّنَ إمَامًا ) بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَأَخْطَأَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ( أَوْ ) عَيَّنَّ ( مَأْمُومًا وَقُلْنَا : لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا ) أَيْ : الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ تَعْيِينِهِمَا .
( الْأَصَحُّ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ( فَأَخْطَأَ ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : عَيَّنَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا : أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهُ فِي غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعُلِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ : وَقُلْنَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا : أَنَّا إذَا قُلْنَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا فَعَيَّنَهُمَا وَأَخْطَأَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ " تَتِمَّةٌ " وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : عَيَّنَ إمَامًا إلَخْ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ، لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي التَّعْيِينِ ، لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَالْخَطَأُ مَعْفُوٌّ لَهُ عَنْهُ ( أَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَهُوَ لَا يَرْجُو مَجِيءَ أَحَدٍ ) يَأْتَمُّ بِهِ ( لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ، وَلَوْ حَضَرَ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَجِيئِهِ .
( وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ ) بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ حُضُورُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَ ( لَا ) تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ ( مَعَ الشَّكِّ ) فِي حُضُورِ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ عَدَمَ مَجِيئِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( فَإِنْ ) نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ ( فَلَمْ يَحْضُرْ ، لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ ، لَا إنْ دَخَلَ ثُمَّ انْصَرَفَ قَبْلَ إتْمَامِهِ صَلَاتَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ لَا تَبْطُلُ وَيُتِمُّهَا مُنْفَرِدًا ( وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ( أَوْ ) أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ نَوَى ( الْإِمَامَةَ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا كَانَتْ ) الصَّلَاةُ (
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أَوْ نَفْلًا ) كَالتَّرَاوِيحِ وَالْوَتْرِ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمَجْدُ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ( وَالْمَنْصُوصُ صِحَّةُ الْإِمَامَةِ ) مِمَّنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ( فِي النَّفْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ) عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قُلْت : وَلَا دَلِيلَ فِي ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَى الْإِمَامَةَ ابْتِدَاءً لِظَنِّهِ حُضُورَهُمْ ( وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا ثُمَّ نَوَى الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ ، كَتَطْوِيلِ إمَامٍ وَ ) ( كَمَرَضٍ ، وَ ) كَ ( غَلَبَةِ نُعَاسٍ أَوْ ) غَلَبَةِ ( شَيْءٍ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ) كَمُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ ( أَوْ خَوْفٍ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ ) خَوْفِ ( فَوْتِ رُفْقَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ الصَّفِّ مَغْلُوبًا ) لِشِدَّةِ زِحَامٍ .
( وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ وَنَحْوِهِ ) أَيْ : نَحْوِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَعْذَارِ ( صَحَّ ) انْفِرَادُهُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ { قَالَ : صَلَّى مُعَاذٌ بِقَوْمِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَتَأَخَّرَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَقِيلَ لَهُ : نَافَقْتَ : قَالَ مَا نَافَقْتُ ، وَلَكِنْ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ مَرَّتَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ نَوَى الْإِمَامُ الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ وَمَحَلُّ إبَاحَةِ الْمُفَارَقَةِ لِعُذْرٍ ( إنْ اسْتَفَادَ ) مَنْ فَارَقَ لِتَدَارُكِ شَيْءٍ يَخْشَى فَوْتَهُ ، أَوْ غَلَبَةِ نُعَاسٍ ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ ، وَنَحْوِهِ ( بِمُفَارَقَتِهِ )
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إمَامَهُ ( تَعْجِيلَ لُحُوقِهِ قَبْلَ فَرَاغِ إمَامِهِ ) مِنْ صَلَاتِهِ ، لِيَحْصُلَ مَقْصُودُهُ مِنْ الْمُفَارَقَةِ ( فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يُعَجِّلُ وَلَا يَتَمَيَّزُ انْفِرَادُهُ عَنْهُ بِنَوْعِ تَعْجِيلٍ لَمْ يَجُزْ ) لَهُ الِانْفِرَادُ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ وَأَمَّا مَنْ عُذْرُهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّفِّ فَلَهُ الْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا .
لِأَنَّ عُذْرَهُ خَوْفُ الْفَسَادِ بِالْفِدْيَةِ وَذَلِكَ يُتَدَارَكُ بِالسُّرْعَةِ ( فَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ وَهُوَ ) أَيْ : الْمَأْمُومُ ( فِي الصَّلَاةِ ، فَلَهُ الدُّخُولُ مَعَ الْإِمَامِ ) فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيُتِمُّهُ مَعَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ مَعَهُ ( فَإِنْ فَارَقَهُ ) أَيْ : فَارَقَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ لِعُذْرٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ( فِي قِيَامٍ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( الْفَاتِحَةَ قَرَأَ ) الْمَأْمُومُ لِنَفْسِهِ ، لِصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا قَبْلَ سُقُوطِ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ ( وَ ) إنْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَ ( لَهُ الرُّكُوعُ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمَأْمُومِ .
( وَ ) إنْ فَارَقَهُ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ : الْقِرَاءَةِ ( يُكَمِّلُ مَا بَقِيَ ) مِنْ الْفَاتِحَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ سِرٍّ ) كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ ، أَوْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مَثَلًا وَفَارَقَ الْإِمَامَ لِعُذْرٍ بَعْدَ قِيَامِهِ .
( وَظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ ) أَيْ : لَمْ تَلْزَمْهُ الْقِرَاءَةُ ، إقَامَةً لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ قُلْتُ وَالِاحْتِيَاطُ الْقِرَاءَةُ ( وَإِنْ فَارَقَهُ ) لِعُذْرٍ ( فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ ) وَقَدْ أَدْرَكَ الْأُولَى مَعَهُ ( أَتَمَّ جُمُعَةً ) لِأَنَّ الْجُمُعَةَ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ وَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ ( فَإِنْ فَارَقَهُ فِي ) الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى ) مِنْ الْجُمُعَةِ ( فَكَمَزْحُومٍ فِيهَا حَتَّى تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ ) فَيُتِمُّهَا نَفْلًا ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ .
( وَإِنْ كَانَ ) انْفِرَادُ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ ( لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ " وَلِأَنَّهُ تَرَكَ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ وَانْتَقَلَ مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَدْنَى بِغَيْرِ عُذْرٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَلَهَا إلَى النَّفْلِ ، أَوْ تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الِانْفِرَادِ ( وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ ثُمَّ صَارَ مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ ، مِثْلِ أَنْ سَبَقَ الْمَأْمُومَ الْحَدَثُ ، أَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَنَوَى الِانْفِرَادَ ) قُلْت : أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ( صَحَّ ) وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَتَمَّهَا إمَامُهُ مُنْفَرِدًا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهَا لَا ضِمْنَهَا وَلَا مُتَعَلِّقَةً بِهَا بِدَلِيلِ سَهْوِهِ وَعِلْمِهِ بِحَدَثِهِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .
( وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ ) لِارْتِبَاطِهَا بِهَا ( لَا عَكْسُهُ ) أَيْ : لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ إمَامٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ مَأْمُومٍ لِمَا تَقَدَّمَ ( سَوَاءٌ كَانَ ) بُطْلَانُ صَلَاةِ الْإِمَامِ ( لِعُذْرٍ ، كَأَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ ) وَالْمَرَضُ ، أَوْ حُصِرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ( أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَأَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمُبْطِلَاتِ ) لِلصَّلَاةِ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ مَرْفُوعًا { إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّد .
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( فَلَا اسْتِخْلَافَ لِلْمَأْمُومِ ) إذَا سَبَقَ إمَامَهُ الْحَدَثُ ، وَالِاسْتِخْلَافُ أَيْضًا لِلْإِمَامِ ( وَلَا يَبْنِي ) الْمَأْمُومُ ( عَلَى صَلَاةِ إمَامِهِ ) حِينَئِذٍ ، بَلْ يَسْتَأْنِفُهَا لِبُطْلَانِهَا ( وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ ) إذَا كَانَ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِعُذْرٍ ، بِأَنْ يَسْبِقَهُ الْحَدَثُ ( وَيُتِمُّونَهَا ) إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا ( جَمَاعَةً بِغَيْرِهِ ) يَسْتَخْلِفُونَهُ ، أَيْ : الْإِمَامَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَكَذَا بِجَمَاعَتَيْنِ ( أَوْ ) يُتِمُّونَهَا ( فُرَادَى ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ) أَيْ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِعُذْرٍ : جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ ( فَعَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْبُطْلَانِ .
( لَوْ نَوَى ) أَيْ : أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ ( الْإِمَامَةَ لِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ صَحَّ ) ذَلِكَ مِنْهُ لِلْعُذْرِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ، وَلِفِعْلِ عَلِيٍّ رَوَاهُ سَعِيدٌ .
( وَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ) لِزَوَالِ شَرْطِهَا ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ ( كَتَعَمُّدِهِ لِذَلِكَ ) الْحَدَثِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْإِمَامِ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : ( أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمَأْمُومٍ وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُهُ ( مَسْبُوقًا ) لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ ( أَوْ ) كَانَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ ( مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ الصَّلَاةَ ) بِأَنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا ( وَيَسْتَخْلِفُ الْمَسْبُوقَ ) الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ ( مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِمَا ) بَقِيَ ( عَلَيْهِ ) مِنْ صَلَاتِهِ وَتَكُونُ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِثَلَاثَةِ أَئِمَّةٍ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ الْمَسْبُوقُ ) .
مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ ( وَسَلَّمُوا مُنْفَرِدِينَ ، أَوْ انْتَظَرُوا ) الْمَسْبُوقَ ( حَتَّى ) يَأْتِي بِمَا
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عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ ( يُسَلِّمُ بِهِمْ جَازَ ) لَهُمْ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ : يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ ( وَيَبْنِي الْخَلِيفَةُ الَّذِي كَانَ مَعَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( فِي الصَّلَاةِ عَلَى فِعْلٍ ) أَيْ : تَرْتِيبِ الْإِمَامِ .
( الْأَوَّلِ ) الْمُسْتَخْلِفِ لَهُ ، مِنْ حَيْثُ بَلَغَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ ( حَتَّى فِي الْقِرَاءَةِ يَأْخُذُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ) لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ ( وَالْخَلِيفَةُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ دَخَلَ مَعَهُ أَيْ : الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ ) وَلَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَأْمُومًا بِحَالٍ ، ( لَكِنْ يُسِرُّ مَا كَانَ قَرَأَهُ الْإِمَامُ مِنْهَا ) أَيْ الْفَاتِحَةِ ( ثُمَّ يَجْهَرُ بِمَا بَقِيَ ) مِنْ الْقِرَاءَةِ لِيَحْصُلَ الْبِنَاءُ عَلَى فِعْلِ مُسْتَخْلِفِهِ ، وَلَوْ صُورَةً ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْخَلِيفَةُ ) الْمَسْبُوقُ أَوْ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ ( كَمْ صَلَّى ) الْإِمَامُ .
( الْأَوَّلُ بَنَى ) الْخَلِيفَةُ ( عَلَى الْيَقِينِ ) كَالْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ( فَإِنْ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ رَجَعَ إلَيْهِ ) لِيَبْنِيَ عَلَى تَرْتِيبِ الْأَوَّلِ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ الْإِمَامُ ) الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ ( وَصَلَّوْا ) أَيْ : الْمَأْمُومُونَ ( وِحْدَانًا ) بِكَسْرِ الْوَاو أَيْ : فُرَادَى ( صَحَّ ) مَا صَلَّوْهُ ( وَكَذَا إنْ اسْتَخْلَفُوا ) لِأَنْفُسِهِمْ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ .
( وَمَنْ اُسْتُخْلِفَ فِيمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ ) إنْ كَانَ مَسْبُوقًا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ أَثْنَاءَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرَكْ رُكُوعَهَا مَعَ الْإِمَامِ ( اعْتَدَّ بِهِ الْمَأْمُومُ ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رُكُوعَهَا مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ وَلُغِيَتْ الرَّكْعَةُ بِالنِّسْبَةِ
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لِلْمَسْبُوقِ الْمُسْتَخْلَفِ قَالَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
( وَقَالَ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ حَامِدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ ( إنْ اسْتَخْلَفَهُ ، يَعْنِي مَنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الرُّكُوعِ ، أَوْ ) اسْتَخْلَفَهُ ( فِيمَا بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ( قَرَأَ ) الْخَلِيفَةُ ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَانْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ ) حَتَّى يَقْرَأَ ( ثُمَّ رَكَعَ وَلَحِقَ الْمَأْمُومَ ) لِيَحْصُلَ الِاعْتِدَادُ بِالرَّكْعَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ ( مُرَادُ غَيْرِهِ ) مِنْ الْأَصْحَابِ ( وَلَا بُدَّ مِنْهُ ) يَعْنِي إذَا أَرَادَ الِاعْتِدَادَ بِالرَّكْعَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ : أَنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى كَلَامِهِ وَهُمَا كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ قَوْلَانِ مُتَقَابِلَانِ وَلَيْسَ اعْتِدَادُهُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ضَرُورِيًّا إذًا لَا مَحْذُورَ فِي بِنَائِهِ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَأْتِي بِمَا سَبَقَ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ .
( وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلُّ طَائِفَةٍ ) مِنْ الْمَأْمُومِينَ ( رَجُلًا ) مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ صَحَّ ( وَاسْتَخْلَفَ بَعْضُهُمْ وَصَلَّى الْبَاقُونَ فُرَادَى صَحَّ ) ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَخْلَفَ كُلُّهُمْ ، أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا كُلُّهُمْ .
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ امْرَأَةً وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَوْ أُمِّيًّا ، وَفِيهِمْ قَارِئٌ ، صَحَّتْ صَلَاةُ الْمُسْتَخْلَفِ بِالنِّسَاءِ وَالْأُمِّيِّينَ فَقَطْ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( هَذَا ) الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَحْكَامِ الِاسْتِخْلَافِ ( كُلُّهُ عَلَى الرِّوَايَةِ ) الثَّانِيَةِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ ، عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ فَرَّعُوا هَذِهِ الْمَسَائِلَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ قَالُوا : وَكَذَا الِاسْتِخْلَافُ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا يَأْتِي فَاحْتَاجَ إلَى بَيَانِ هَذِهِ ، لِيُعْلَمَ مِنْهَا أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ لِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ عَلَى
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الْمَذْهَبِ ( وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاسْتِخْلَافِ لِسَبْقِ الْحَدَثِ : ( فِيمَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْإِمَامِ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ ) ابْتِدَاءُ صَلَاتِهِ .
( فَاسِدًا كَأَنْ ذَكَرَ ) الْإِمَامُ ( الْحَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَلَا ) اسْتِخْلَافَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ابْتِدَاءً ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْإِمَامِ ( الِاسْتِخْلَافُ لِحُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ حُدُوثِ خَوْفٍ أَوْ ) لِأَجْلِ ( حَصْرِهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَنَحْوِهِ ) كَالتَّكْبِيرِ ، أَوْ التَّسْمِيعِ ، أَوْ التَّشَهُّدِ أَوْ السَّلَامِ ، لِوُجُودِ الْعُذْرِ الْحَاصِلِ لِلْإِمَامِ ، مَعَ بَقَاءِ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ ثُمَّ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ تَبَعًا لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ) .
ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ( فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا ) صَحَّ ( أَوْ ائْتَمَّ مُقِيمٌ بِمِثْلِهِ ) فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمَا ( إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ صَحَّ ) ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى لِعُذْرٍ فَجَازَ كَالِاسْتِخْلَافِ وَاسْتَدَلَّ فِي الشَّرْحِ بِقَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَأَخَّرَ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى .
قُلْت : لَيْسَ غَرَضُ الشَّارِحِ أَنَّ قَضِيَّةَ أَبِي بَكْرٍ هِيَ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ بَلْ تُشْبِهُهَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِقَالُ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مُؤْتَمِّينَ بِأَبِي بَكْرٍ فَصَارُوا مُؤْتَمِّينَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَصَلَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ الْجَامِعُ ، وَهُوَ الْمُشَابَهَةُ فِي الِانْتِقَالِ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى أُخْرَى وَمَحَلُّ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمَسْبُوقِ بِمِثْلِهِ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ : ( فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ ) ( فَلَا ) يَصِحُّ ذَلِكَ ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الْجُمُعَةِ ( لِأَنَّهَا إذَا أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ مَرَّةً لَمْ تُقَمْ
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فِيهِ ) مَرَّةً ( ثَانِيَةً ) قَالَهُ الْقَاضِي : وَفِيهِ نَظَرٌ .
إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إقَامَةٌ ثَانِيَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَكْمِيلٌ لَهَا بِجَمَاعَةٍ وَغَايَتُهُ : أَنَّهَا فُعِلَتْ بِجَمَاعَتَيْنِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ ، كَمَا لَوْ صُلِّيَتْ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْهَا بِسِتِّينَ ، ثُمَّ فَارَقَهُ عِشْرُونَ ، وَصُلِّيَتْ الثَّانِيَةُ بِأَرْبَعِينَ وَقِيلَ : لَعَلَّهُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ لَهَا ، فَيَلْزَمُ لَوْ ائْتَمَّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بِآخَرَ تَصِحُّ .
( وَ ) إنْ أَمَّ مَنْ لَمْ يَنْوِهِ أَوَّلًا ، وَلَوْ بِاسْتِخْلَافٍ ( بِلَا عُذْرِ السَّبْقِ ) وَالْقَصْر الْمَذْكُورَيْنِ ( لَا يَصِحُّ ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَنْعُهُ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ جَوَازُهُ فِي مَحَلِّ الْعُذْرِ لِقَضِيَّةِ عُمَرَ فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ( وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ لِغَيْبَةِ إمَامِ الْحَيِّ ) أَيْ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ أَوْ غَيْرَهُ .
( أَوْ ) لِ ( إذْنِهِ ) أَيْ : إذْنِ إمَامِ الْحَيِّ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ مَكَانَهُ ( ثُمَّ حَضَرَ ) إمَامُ الْحَيِّ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( فَأَحْرَمَ بِهِمْ ) أَيْ بِالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ أَحْرَمُوا وَرَاءَ نَائِبِهِ ( وَبَنَى ) إمَامُ الْحَيِّ ( عَلَى ) تَرْتِيبِ ( صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ ، وَصَارَ الْإِمَامُ ) الَّذِي أَحْرَمَ أَوَّلًا ( مَأْمُومًا جَازَ ) ذَلِكَ ( وَصَحَّ ) لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ ( وَالْأَوْلَى ) لِلْإِمَامِ ( تَرْكُهُ ) ذَلِكَ وَيَدَعُ الْخَلِيفَةَ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
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( بَابُ ) ( آدَابِ الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ ) أَيْ : التَّوَجُّهِ إلَيْهَا وَالْخُرُوجِ لَهَا ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ ( يُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ إلَيْهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( مُتَطَهِّرًا بِخَوْفٍ وَخُشُوعٍ ) لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( أَنْ يَقُولَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ صَلَاةٍ : بِسْمِ اللَّهِ ، آمَنْتُ بِاَللَّهِ اعْتَصَمْتُ بِاَللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك أَنْ أَضِلَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( أَوْ أُضَلَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ الضَّلَالِ وَهُوَ ضِدُّ الْهِدَايَةِ ( أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ) مِنْ الزَّلَلِ ( أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ) مِنْ الظُّلْمِ ، وَهُوَ الْجَوْرُ ( أَوْ أَجْهَلَ ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ) مِنْ الْجَهْلِ وَهُوَ إدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ ، وَالْفِعْلُ الْأَوَّلُ فِي الْكُلِّ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( أَنْ يَمْشِيَ إلَيْهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ .
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ : هُوَ بِمَعْنَى السَّكِينَةِ وَذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا ، وَأَنَّ السَّكِينَةَ التَّأَنِّي فِي الْحَرَكَاتِ ، وَاجْتِنَابُ الْعَبَثِ ، وَالْوَقَارُ فِي الْهَيْئَةِ كَغَضِّ الطَّرْفِ ، وَخَفْضِ الصَّوْتِ ، وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : حَدِيثُ الصَّحِيحِ { إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ ( يُقَارِبَ خُطَاهُ ) لِتَكْثُرَ حَسَنَاتُهُ فَإِنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ { أُقِيمَتْ
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الصَّلَاةُ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَارَبَ فِي الْخُطَى ، ثُمَّ قَالَ : تَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ هَذَا ؟ لِتَكْثُرَ خُطَايَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ } ( وَيُكْرَهُ أَنْ يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ حِينِ ) .
وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ حَيْثُ ( يَخْرُجُ ) مِنْ بَيْتِهِ قَاصِدًا الْمَسْجِدَ لِخَبَرِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَتَقَدَّمَ ( وَهُوَ ) أَيْ : التَّشْبِيكُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ( فِي الْمَسْجِدِ أَشَدُّ كَرَاهَةً ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشْبِكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذَا كَانَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ { لَمَّا انْتَقَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ } .
( وَ ) تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ ( فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ وَأَشُدُّ ) كَرَاهَةً لِقَوْلِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ " إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ " تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " ( يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ ) ذِكْرُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْك ، وَحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا } قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْبَطَرُ الْأَشَرُ وَهُوَ شِدَّةُ الْمَرَحِ ، .
وَالْمَرَحُ شِدَّةُ الْفَرَحِ وَالنَّشَاطِ ( { وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً } ) الرِّيَاءُ : إظْهَارُ الْعَمَلِ لِلنَّاسِ ، لِيَرَوْهُ وَيَظُنُّوا بِهِ
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خَيْرًا وَالسُّمْعَةُ : إظْهَارُ الْعَمَلِ لِيَسْمَعَهُ النَّاسُ ( { خَرَجْت اتِّقَاءَ سَخَطِكَ } ) أَيْ غَضَبِكَ { وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِك أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ } " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَنْ يَقُولَ : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إلَيْك ، وَأَقْرَبِ مَنْ تَوَسَّلَ إلَيْك ، وَأَفْضَلِ مَنْ سَأَلَك وَرَغِبَ إلَيْك ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ) أَيْ : عَظِيمًا كَمَا يُفِيدهُ التَّنْكِيرُ .
( وَفِي قَبْرِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي ) أَيْ : نُطْقِي ( نُورًا ) اسْتِعَارَةً لِلْعِلْمِ وَالْهُدَى ( وَفِي سَمْعِي نُورًا ) لِيَتَحَلَّى بِأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ ، وَيَتَجَلَّى لَهُ بِصُنُوفِ الْحَقَائِقِ ( وَفِي بَصَرِي نُورًا ) لِيَنْكَشِفَ بِهِ الْحَقُّ .
( وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا ) لِأَكُونَ مَحْفُوفًا بِالنُّورِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ ، وَإِيذَانًا بِتَجَاوُزِ النُّورِ عَنْ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ إلَى سَائِرِ جِهَاتِهِ ، لِيَهْتَدِيَ كُلُّ أَتْبَاعِهِ .
( وَفِي عَصَبِي نُورًا ، وَفِي لَحْمِي نُورًا ، وَفِي دَمِي نُورًا ، وَفِي شَعْرِي نُورًا ، وَفِي بَشَرِي ) أَيْ : جِلْدِي ( نُورًا ، وَفِي نَفْسِي ) أَيْ : ذَاتِي ( نُورًا ) أَيْ اجْعَلْ لِي نُورًا شَامِلًا لِلْأَنْوَارِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا ( وَأَعْظِمْ لِي نُورًا ) أَيْ : أَجْذِلْ مِنْ عَطَائِك نُورًا عَظِيمًا لَا يَكْتَنِهُ كُنْهُهُ ( وَاجْعَلْ لِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا ) .
رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا ، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَأَعْطِنِي نُورًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ
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لَمْ يَسْعَ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : سَعَى فِي مَشْيِهِ ، هَرْوَلَ وَعَدَا فِي مَشْيِهِ عَدْوًا ، مِنْ بَابِ قَالَ قَارَبَ الْهَرْوَلَةَ وَهُوَ دُونَ الْجَرْيِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَقَدَّمَ ( فَإِنْ طَمِعَ فِي إدْرَاكِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ أَنْ يُدْرِكَ الصَّلَاةَ ) أَيْ : مَوْقِفَهُ لِلصَّلَاةِ ( قَبْلَ ) أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ( تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَيَكُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ إذَا كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ شَيْئًا ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجَلَةٌ تُقْبَحُ ) نَصَّ عَلَيْهِ .
وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ ( وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْجُمُعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ) لَهُ ( الْإِسْرَاعُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْجَبِرُ إذَا فَاتَ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ .
وَتَأْتِي فَضِيلَةُ إدْرَاكِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي ) بَابِ ( صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ) فِي الدُّخُولِ ، لِمَا تَقَدَّمَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِسْمِ اللَّهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد { أَعُوذُ بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ : مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ { وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ } .
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ } رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ( { اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ } ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ فِيهِ " وَسَلِّمْ " { اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي } رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ { وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
{ وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَيَقُولُ أَيْضًا : اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
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